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لريضألرحمنألئهتجص

شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،العالمينربللهالحمد

وصحبهالهوعلىعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،له

اجمعين.وسلم

بعد:اما

أبناءوتعليم،العلمنشرالاسلاميةالجامعةأهدافمنكانلمافانه

وكانت،خاصةبصفةاللهإلىالدعاةوتخريج،عامةبصفةالمسلمين

مازالتالجامعةفإن،جميعاالمسلمينأعمالأهممناللهإلىالدعوة

المستوىفي-الحمدولله-أصبحتأنإلىمناهجهاتدعيمفيدائبة

وبأهدافهاهبهااللائقالمنهجي

عدةمناصبشغلوا،الشريعةكليةمنأبنائهامنأفواجتخرجوقد

هودعوةوقضاءتدريسيىمن

الباطلإلىدعاةالحقإلىالدعاةيواجهأنالمتوقعمنكانولما

وكانوا)1(،سوفسطائيةومقدماب،فلسفيةلشبهيجادلون،مضللون

فيالحقيظهرونماكثيراالباطلةالحججتلكعلىتمزنهملشدة

طلبةمنكثيراويفحمون،الحقصورةفيوالباطل،الباطلصورة

وكان،بالحقباطلهميدفعالعلممنسلاحمعهميكنلمالذينالعلم

إبطالبهلهميتسنىماالعلممنيتعلمواانالمسلمينعلىالواجبمن

.(وإسكاتهالخصمتغليطمنهوالغرض،الوهمتاتمنمركبقياس:)السفسطة()1

.96931لبنانمكتبة.412ص:للجرجانيالتعريفات



حمل-الناسعامةعندالمتعارفةالطرقعلىالحتئواحقاقالباطل

الدين.وأصولالدعوةكليةإنشاءعلىالجامعةذلك

بالحكمةالدعوةتبليغعلىقادريندعاةتخريجومهمتها

ماببيان،المضللينالدعاةوإلزامإفحاموعلى،الحسنةلموعظةو

خصومهم.حججبطلانويطهر،أدلتهميصحح

"آدابمادةتدري!قالكليةهذهمنهجفيقررتذلكأجلومن

بيانعلىتعلمهمنبهيقدرالذيالعلمهولانه؛"والمناظرةالبحث

الدليلباقامةمذهبهتصحيحوعلى،خصمهحجةفيالغلطمواضع

ذلك.ونحو،نقيضهبطلانو،ملزومهصحةأو،صحتهعلىالمقنع

بهايحتجالتيالادلةمنهاتتركبالتيالمقدماتأنالمعلومومن

صورةعلىمنتظمةبهاالحجةتوجهإنماالمتناظرينمنواحدكل

المنطهـقي،القياس

كمافهمهيتوقف"والمناظرةالبحثإآدابفنكانذلكجلومن

المنعالسائلتوجيهلان؛المنطقفنمنمنهلابدمافهمعلىينبغي

يمراربعدمالدليلفيالقدحأو،مثلاالكبرىوالصغ!رىالمقدمةعلى

لاذلك)1(،ونحوالانتاجشروطمنشرطباختلالأو،الوسطالحد

المنطق.بفنلهإلماملامنيفهمه

البحث"آدابفنتدريسإليناسندتقدالجامعةوكانت

ركانهوالمانطقيالقياسعلىالكلامعندالمصطلحاتهذهبيانسياتي)1(

بعدهاهوما601ص



منالفنطلابتمكنمذكرةوضعمنلابدوكان"،والمناظرة

لابدالتيالقواعدبإيضاجوبدأناها،المذكرةهذهفوضعنا،مقصودهم

علىفيهاواقتصرنا،والمناظرةالبحثلادابالمنطقفنمنمنها

خالصةالمنطقيةالأصولبتلكوجئنا،للمناظرةمنهلابدالذيالمهم

البتة؛ضرريخالطهلاالذيالنفعفيها،الفلسفيةالشبهشوائبمن

قالكما،الفلسفةشوائبمنالاسلامعلماءخلصهالذيمنلانها

الالفيةشارحبونة)1(-بنالمختارعمناوابنمشايخناشيخالعلامة

فنفينظمهفي-للفائدةتكميلانظمهمنأخرىلفيةمعهاوالجامع

المنطق:

الراويوالسيوطيالصلاحوابنالنواويحرمهتقلفإن

الفلاسفةصنفمامحلهاالمخالفةذيالاقوالنرىقلت

العلماعنديعلمأنلابداسلمامنخلصهالذياما

)3(:سلمهفيالاخضري)2(قولماو

يعلماأنينبغيقوموقالحرماوالنواويالصلاحفابن

)1(

)2(

)3(

الشنقيطي،لامينلاحمدبن"شنقيطادباءتراجمفي"الوسيطفيمترجم

عشر.لمالثالقرنئلاوفيحياكان:قال-277،283ص

للزركليالاعلام0هـ839سنةتوفي،الجزائريمحمدبنعبدالرحمن

.)3/331(

حاشيةمع-25،27ص-:وجهان،المرونقاو:-المنورقالسلم

هـ.1347،بمصرالحلبيمطبعة،الانبابيوتقريرات،الباجوري



القريحةلكاملجوازهالصحيحةالمشهورةوالقولة

الصوابإلىبهليهتديوالكتابالسنةممارس

الباطل.الفلاسفةبكلامالمشوبالمنطقفمحله

اللغةإلىاليونانيةاللغةمنترجممنذالمنطقفنأنالمعلومومن

عباراتفيهاتوجدالمؤلفاتجميعكانتالمأمونأيامفيالعربية

علىالرديفهمولا،بهإلماملهمنإلايفهمهالامنطقيةواصطلاحات

المنطق.بفنإلماملهمنإلاالباطلمنبهجاووامافيالمنطقيين

منطقية،أقيسةفيالمتكلمونبهاجاءالتيالشبهردعلىيعينوقد

الكتابفيالثابتةاللهصفاتمنكثيرابسببهايمنعالعقلأنفزعموا

جنسمنعليهالحجةتكونأنالمبطللافحامسببأكبرلان؛والسنة

يعترفالتيالهيأةعلىمقدماتمنمركبةتكوننو،بهيحتجما

إنتاجها.بصحةالمبطلالخصم

المسلمونيتعلمهولمالعربيةإلىيترجململوالمنطقأنولاشك

الصالح،سلفهمعنهاستغنىكما،عنهغنيفيوعقيدتهم!دينهملكان

لنفيالوحيدةالطريقهيأقيستهوصارت،وتعلمترجملماولكنه

نأالمسلمينلعلماءينبغيكان،الوحيينفيالثابتةاللهصفاتبعض

علىبهاستدلوامابجنسالمبطلينحججليردوافيهوينظروايتعلموه

لانقطاعهمأدعىدلتهمبنفسإفحامهملان؛الصفاتلبعضنفيهم

الحق.وإلزامهم

نإ،النتائحصحيحذاتهحدفيالمنطقيالقياسنفسأنواعلم
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فهوإنتاجهشروطمعومادةصورةالصحيحالوجهعلىمقدماتهركبت

فيطن،فيغلط،فيهالناظرجهةمنالخلليعتريهوإنما،الصحةقطعي

نفيعلىزعمهفياللازمذلكبنفيفيستدل،مثلالهذالازماالامرهذا

البتة.الامرنفسفيبينهماملازمةلاأنهمع،الملزومذلك

الصحيح؛للوحيمخالفةالنتيجةتخرجذلكفيغلطهأجلومن

الوجهعلىالمنطقيللقياساستعمالهكانولو،المستدللغلط

لاالصحيحالعقللان؛شكبلاللوحيمطابقةنتيجتهلكانتالصحيح

الصريح.النقليخالف

:نوعانالمنطقيالقياسأنباختصاروإيضاحه

،الشمولوقياس،بالحمليالمعروفوهو،الاقتراني:الأول

الشكلإلىراجعةأشكالهوسائر)1(،اللهشاءإنإيضاحهسيأتيكما

الحدانهوالاولالشكلإنتاجبصحةالعقليالحكمووجه،الاول

لزم،الاكبرفيالاوسطواندرج،الاوسطالحدفياندرجإذاالأصغر

يتغيرولا،فيهلاشكعقليأمروهذا،الاكبرفيالاصغراندراجعقلا

ثابت.قطعيعقليحكملانه؛الزمانبتغير

لزوميةمتصلةمنمركئاكانإن)2(الاستثنائيالقياسوأما

نفيأنللذهنبالتقريبوحاصلهما،ضربانإلامنهينتجفلاواستثنائية

،اللازمثبوتيقتضيالملزوموثبوت،الملزومنفييقتضياللازم

بعدها.وما501ص(1)

بعدها.وما128صايضاحهوسيأتي،القياسنوعيمنالثانيالنوعوهو)2(
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.تغيرهيمكنلاثابتقطعيعقليحكموكلاهما

وخلوجمعمانعةحقيقيةكانتإن)1(منفصلةشرطيةمنوالمركب

وجوديستلزمالنقيضينمنواحدكلنفيلان؛الاربعةضروبهنتجت

عقليةأحكاموهذه،الاخرنفييستلزممنهماواحدكلووجود،الآخر

.بحالتتغيرلاقطعية

بصحةالعقليقطعللخلوالمجوزةالجمعمانعةمنوالمركب

منإلاتتركبلاالمذكورةالجمعمانعةلان؛المنتجينضربيهإنتاج

ولذاالآخر،نقيضمنأخصقطرفيهافكلانقيضها،منخمنوقضية

هوماإتباتلان؛الاخرنفييقتضيطرفيهامنواحدكلإتباتكان

يستلزمالاخصثبوتلان؛النقيضإثباتيستلزمالنقيضمنأخمق

عكس.بلاالاعمثبوت

اجتماعلاستحالةقطعا؛نقيضهانتفاءعلمالنقيضتبتواذا

الاخر،نفييقتضيطرفيهامنواحدكلثبوتأنفتعين،النقيضين

أخ!ىهومانفيلان؛الاخرنفييقتضيفلاالطرفيناحدنفيبخلاف

نفييستلزملاالاخصنفيلأن؛النقيضنفييستلزملاالنقيضمن

الاعم.

العقلفان،للجمعالمجؤزةالخلومانعةمنالمركبوكذلك

فيالعقيمانوهما،منهالمنتجينالضربينإنتاجبصحةيقطعالصحبح

قضيةمنإلاتتركبلاللجمعالمجوزةالخلومانعةلان؛قبلهالذي

.134صتوضيحهانظر،الاستثناليةمعيعني)1(
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نفيكانولذاالاخر،نقيضمنأعمطرفيهافكلانقيضها،منعمو

منأعمماهونفيلان؛عكسبلاالأخروحهوديقتضيمنهماواحدكل

الاخص،نفييستلزمالاعمنفيلان؛النقيضنفييستلزمالنقيض

الاخر؛النقيضثبوتقطعاعلمالنقيضانتفاءانتفائهمنلزمواذا

معاهالنقيضينعدملاستحالة

عكس،بلاالاخرثبوتيستلزمطرفيهامنواحدكلنفيأنفتبين

.الزمانبتغيريتغيرلانهو)1(،العقلبحكمماذكروكل

منكافيةجملانذكرالمنطقفنمنمنهلابدمماالانتهاءوبعد

وابطالمذهبهتصحيحعلىتعلمهامنتعين،والمناظرةالبحثاداب

منمسائلفيذلكنطبقثم،لذلكاللازمةالادابمع،خصمهمذهب

فيهانفىالتيالكلاممسائلمنومسائل،الفقهأصولفيالقوادح

ذلكفيالحقتصحيحكيفيةونوضج،الصفاتبعضالمعطلون

أكبر.إفادةالطالبيفيدعملياهذلكتطبيقلأن؛الباطلوإبطال

السلفمذهبالمتكلمونيسميهمابينبالمقارنةالكلامونختتم

المعهودةالطرقعلىالباطلوابطالالحقإحقاقمع،الخلفومذهب

الباطلوابطالالشبهردعلىتمريناالطالبذلكلمفيد؛المناظرةفي

.المناظرةبطريق

المنطقية.المسائلمنمنهلابدماذكرفيالشروعاوانوهذا

المؤلف

العقل.بحكمثابتذكرماكلنوتبينأي)1(
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ف!صثلزخن!وألئه

منطقيبمقدمة

ومنوصحبهآلهوعلىاللهرسولعلىوالسلاموالصلاةللهالحمد

وبعد:،لاهوا

الحادثالعلمانواع

الله-علمعناحترازا،فيهالكلاملان؛المخلوقينعلموهواي

المخلوقين.علمبصفاتيوصفلافانه-؛وعلاجل

؛اختصاراومنافشتهاالعلمتعريففيالأبحاثتركناأنااولااعلم

بالعلم.المراديفهمالعلمطالبولأن

تصور،علمإمالأنه؛أقسامأربعةينقسمالحادثالعلمأناعلم

،نظريوإماضروريإمامنهماواحدوكل،تصديقعلموإما

اثنين.فياثنينضربمن،أربعةفالمجموع

.ضروريتصورعلم:الاول

.نظريتصويىعلم:الثاني

.ضروريتصديقعلم:الثالث

.نظريتصديقعلم:الرابع

منالمفردمعنى"إدراكهوالاصطلاحفيالتصورعلمأنواعلم

،اللذةمعنىكإدراكعنه"،لنفيهولالهشيءلائباتتعرضغير
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،الانسانمعنىوإدراك،الحلاوةومعنى،المرارةومعنى،والألم

الكاتب.ومعنى

ذلكبهالمرادالمعنىفهمأي-ونحوهذكرناممامفردكلفادراك

فيالمسمىهوعنهلنفيهولالهشيءلاثباتتعرضغيرمن-المفرد

المفردصورةفكأن،الصورةمنتفعلوهو،التصوربعلمالاصطلاح

معناها.لهاالمتصورلادراك؛الذهنفيتنطبع

"،بتمامهالمعنىالىالنفسوصول":هوالاصطلاحفيوالإدراك

بالشعورهالاصطلاحفيالمسمىفهوبتمامهلااليهوصلتفان

عنهنفيهأو"،بالفعللامرأمر"إئباتفهوالتصديقعلمماو

بالإسنادالبلاغييناصطلاحفيالمسمىهوأنهللذهنوتقريبه،بالفعل

المبتدأهيالتيالاسميةبالجملةالنحوييناصظلاحوفي،الخبري

الفاعل.ونائبالفعلأو،والفاعلالفعلهيالتيالفعليةأو،والخبر

فقط)الكاتب(معنىفادراكك(،انسان)الكاتب:مثلاقلتفلو

كونوادراكك،تصورعلمفقط()الإنسانمعنىوادراكك،تصورعلم

بالتصديق.المسمىهو،بالفعلكاتباليسأو،بالفعلكاتباالانسان

ذاتهمجردإلىبالنظروالخبرخبر،لأنهتصديقاسميوانما

الاحتمالين.باشرف؛تصديقافسموه،والتكذيبالتصديقيحتمل

عدمأوبالفعلنسبةوقوعإدراكهوالذي-التصديقوكون

وقد.الحقوهو،الجمهورقولهوالعلمأنواعمن-بالفعلوقوعها

الاختصار.لأجلوإبطالهخالفهماذكرتركنا
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الافعلاوقوعهاعدماوالامروقوعنسبةإدراكيمكنلاأنهواعلم

هي:تصوراتباربعة

.الموضوعهوالذيعليهالمحكومتصور؟الاول

.المحمولهوالذيبهالمحكومتصور:الثاني

والسلبالايجابموردهيالتيالحكميةالنسبةتصور:الثالث

قيامفيالشاكمنيقعكماوقوعها،عدمولابوقوعهاحكمغيرمن

نسبةمعنىويتصور،القياممعنىويتصور،زيدمعنىيتصورفإنه،زيد

ولالوقوعهامتصورافليسوقوعها،فيشاكانهمعزيدإلىالقيام

فهوبالفعلوقوعهاعدماوبالفعلوقوعهاتصورفإنوقوعها،لعدم

التصديق.

الرابعالتصوروهو،بسيطالتصديقإن:يقولوجمهورهم

فيه.شروطقبلهوالثلاثة،وحده

اربعةمنمركبانهيعنيهمركبالتصديق)1(:الرازيوقال

الاربعة.التصوراتمجموععندهفهو،تصورات

مننإلا؛تصوراتثلاثةمنقبلهلابدانهعلىمتفقانوالقولان

الماهيةتوقفمنالثلاثةالتصوراتعلىتوقفه:يقولبسيطهويقول

علىالماهيةتوقفمنهو:يقولمركبهويقولومن،شرطهاعلى

أجزاوها.هيالتياركانها

سيرانظرهـ،606صنةتوفي،القرشيالحسينبنعمربنمحمد،الدينفخر)1(

05(05)21/لنبلاءاعلام
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تصديقأ.تصوركلوليس،تصورتصديقكلأنفعلم

فيالمعروفهوالمنطقييناصطلاحفيالموضوعأنواعلم

عنوالنائبالفاعلأوبالمبتدأ،النحووفي،إليهبالمسندالمعاني

الفاعل.

بالمسند،المعانيفيالمعروفهواصطلاحهمفي)1(والمحمول

الفعل.أو،بالخبرالنحووفي

صفاتمنصفةالمحموللأنموضوعاالموضوعسميوإنما

والفعل،موصوفمنلهالابدوالصفة،أفعالهمنفعلأو،الموضوع

نفيهاأوالصفاتإثباتلامكانوضعالذيفالاساس،فاعلمنلهلابد

.للبنيانكالأساس،موضوعاسميولذا،عليهالمحكومهو

يبنىأساسمنلهلابد،البنيانكسقفلانهمحمولاالاخروسمي

عليه.

والضرب،زيدصفةفالعلم،ضاربزيدأو،عالمزيد:قلتفلو

فصار،فاعلبدونفعلولا،موصوفبدونصفةتمكنولا،فعله

ماوسميموضوعأ،فسمي،للحكمأساساوضعكأنهعليهالمحكوم

لهافلابد،بنفسهاتقوملالانها؛محمولاوأفعالصفاتمنإليهيسند

عليه.تحملأساسمن

يكونمنهماكلانو،والتصديقبالتصورالمرادعرفتوإذا

83.صوالمحمولالموضوععنالمؤلفسيذكرهماللأهميةانظر)1(

14



يحتاج"مالا:الاصطلاحفيالضروريأنفاعلمونظريا،ضروريا

إلىإدراكهيحتاج"ما:هوالاصطلاحفيوالنظري،"تأملإلىإدراكه

."التامل

الاثنين.ومعنىالواحدمعنىكتصورالضروريفالتصور

الكلنو،الاثنيننصفالواحدأنكإدراكالضروريوالتصديق

.الجزءمنأكبر

فإنه؛والجنة،الملائكةبتصوربعضهملهمثلالنظريوالتصور

فهو]المرض[)2(؛لعينالطبيبتشخيص:أمثلتهومن]نظري[)1(،

ونظر.وتاملبحثبعدلهتصور

عشر،الاثنيسدسنصفالواحد:كقولكالنظريلتصديقو

الاربعين.عشروربع

."ظنغلبةأوعلمإلىالمؤدي"الفكر:الاصطلاحفيوالنظر

اما"،المعقولاتفيالنفس"حركة:الاصطلاحفيوالفكر

تخييل.الاصطلاحفيفهوالمحسوساتفيحركتها

هيالنظريالتصورإدراكإلىبهايحوصلالتيالطريقأنواعلم

والقسمة،،واللفظي،والرسم،الحدفيهافيدخل،بأنواعهاالمعرفات

شاءإنإيضاحهسيأتيكما،الشارحبالقولوتسمى،والمثال

.للسياقالموافقهوثبتهوما)ضروري(،:المطبوعفي)1(

.للسياقالموافقهوثبتهوما)المريض(،:المطبوعفي)2(



)1(.الله

الحجة،هيالنظريالتصديقمعرفةالىبهايموصلالتيوالظريق

.)2(اللهشاءإنإيضاحهوسياتي،بانواعهالمنطقيالقياسوهو

.بالبرهانمنهاالمسمىفهـويقبنيةمقدماتمنتركبوما

بعدها.وما65ص(1)

بعدها0وما301ص)2(

16



(1وانواعها[)]الدلالة

كسرها،ثمفتحها،والأفصح،الدالمثلثةالدلالةأناعلم

الضم.ردأهاو

يفهمبحيثأمر"كونأو،مر"منأمر"فهم:الاصطلاحفيوهي

."يفهملمأوبالفعلفهم،أمرمنه

التعريفينومناقشات.الامرينبينمشتركةهي:بعضهموقال

.اختصاراتركناهاوقد،ساقطةكلها

المرادفهممنالمسمياتكفهم،واضحالامرمنالامروفهملأ

بأسمائها.

شقكعدم:يفهملمأو[)2(بالفعل]فهمأمرمنهيفهمبحيثوكونه

قرينةالدمليكونالسخلة)3(دمعليهجعلوالما،قميصهيوسفإخوة

هوفاذا،القميصإلىيعقوبفنظر،الذئبأكلهأنهفيصدقهمعلى

الدلالةفيهالقميصشقعدمأنفعلمفيه،شقولابالدمملطخ

عليه،الدالالامرذلكبالفعليفهموالموان،كذبهمعلىالواضحة

يوسفيقتل،كيساحليمأالذئبكانمتى،اللهسبحان:يعقوبفقال

.!؟قميصهيشقولا

ليسالذينالورثةوأنها،الكلالةمعنىالصحابةبعضفهموكعدم

دقته.لعدمغيرتهوقد،(اللفظيةالوضعيةالدلالة)انواع:المطبوعفيالعنوان(1)

يقتضيه.والسياق،المطبوعفيليس)2(

.092صى:الصحاحمختار،الغنمولد)3(
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صرح-تعالى-لانه؟ذلكعلىالكلالةايةدلالةمع،أبولاابنفيهم

علىودل،[176]النساء/ولا!(لوليشأ!مرؤاهلكإن>:بقولهالولدبنفي

ترذ(مانصففلهاوله،أخت>-:تعالى-بقوله،التزاماأبلهليسأنه

يحجبها.لانه؟الابوجودعدميلزمهالاختإرثلأن

لها،سابعلاأقسامستةفيمحصورةالدلالةأنواعأنواعلم

وقدلهما،ثالثولا(،لفظي)غيرأوالفظي(إماالدالأنوايضاحه

وهي:،لهارابعلاأقسامثلاثةدلالتهأنعلىالتامالاستقراءدل

طبعا.دلالته،عقلادلالته،وضعادلالته

ستة،فالمجموع،الثلاثالدلالةحالاتفيالدالحالتيفتضرب

ثلاثة:فياثنينضربمن

الكبيرالانسانعلى()الرجلكدلالة،وضعااللفظدلالة:[لأول

علىالألفاظدلالةفيوهكذا،الانثىالانسانعلىو)المرأة(،الذكر

والمركبة.لمفردة1معانيها

.أمر"علىللدلالةأمر"تعيين:هوالاصطلاحفيوالوضع

به.لافطعلىكدلالته،عقلااللفظدلالة:[لثاني

مصيبةعلىالصراخكدلالة،عادةأي،طبعااللفظدلالة:الثالث

بالصدر.ألمعلى-بالمهملة-()أحلفظةودلالة،بالصارخنزلت

الاربعة،المفهماتكدلالةوضعأ،اللفظغيردلالة:الر[بع

والنصب.والعقد،،والاشارة،الخط:وهي
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لفالا.وليست،وضعاالالفاظعلىتدلالخطهيالتيفالنقوش

قدرعلىيدلفهوالعدد،قدرلبيانالاصابععقدبالعقدوالمراد

باللفظ.وليس،وضعاالعدد

لفظا.وليست،وضعاإليهالمشارالمعنىعلىتدلوالإشارة

أعلامونصب،الاملاكبينالحدودنصب:بالنصبوالمراد

.تقدممماواضحوهو،الطريق

علىالمصنوعاتكدلالةعقلا،اللفظغيردلالة:الخامس

صانعها.

الوجهحمرةكدلالة،عادةاي،طبعااللفظغيردلالة:السادس

يأ،صاحبهوجلعلىالوجهصفرةودلالة،صاحبهخجلعلى

القائل:قالكما،خوفه

قداعتنقاومحبوبمحبخديخلتهمالونينجمعتتفاحة

فرقا)1(ذاواصفرخجلاذافاحمرفراعهماواشيىفرياتعانقا

:)2(الأنصاريالوليدبنمسلمقولومنه

الخجلمنخداهافاحمرشكوايخفرهاالحبإليهاشكوتإذا

الاقسامهذهمنالمنطقيينعندالمقصودانفاعلمهذاعرفتإذ

إليعندهمتنقسموهي،وضعااللفظدلالةوهو،فقطواحدهوالستة

72.باب،483صالمستطرففييسيراختلافمعالبيتان)1(

.05صديوانهانظرهـ،802سنةتوفي،الغوانيبصريعالملقب)2(
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.الالتزامدلالة،التضمندلالة،المطابقةدلالة:أقسامثلاثة

الموضوعالمعنىتمامعلىاللفظدلالةفهي":المطابقةدلالةاما

الانسانعلىوالمرأةالذكر،الانسانعلىالرجلكدلالة"،اللفظله

لها،وضعتالتيمسمياتهاعلىالأسماءدلالاتوهكذا،الانثى

عينهواللفظمنفالمفهوم،والفهمالوضعلتطابقمطابقةوسميت

اللفظ.لهالموضوعالمعنى

ضمنفيمسماهجزءعلىاللفظ"دلالةفهي:التضمقدلالةواما

الواحدعلىالاربعةكدلالة،المركبةالمعانيفيإلاتكونولا"،كله

ارباعها.ثلاثةالثلاثةوعلى،نصفهاالاثنينوعلى،ربعها

قرضني:لهفقلتدنانير،اربعةعندي:قالرجلاسمعتفلو

ذلك،منعنديشيءلا:فقال،دنانيرثلاثةأو،دينارينأودينارا،

لمولكنلعم:فقال،دنانيراربعةعندكإن:تقولسمعتالث:لهفقلت

ذكرتالقيالأربعةلفظ:لهتقولفانك،ثلاثةأواثنينأوواحداأقل

ثلاثةالتلاثةوعلىنصفها،الاثنينوعلىربعها،الواحدعلىيدل

الكل.ضمنفييفهمالجزءلان؛التضمنبدلالة،أرباعها

لهلازممسماهعنخارجعلىاللفظدلالةفهي:الالتزامدلالةواما

الخازجذلكفهمالمطابقيالمعنبىفهممنيلزمبحيثذهنئا،لزوما

الزوجية.على()الأربعةكدلالة،اللازم

."متساويينإلى"الانقسام:ه!الاصطلاحفبموالزوجية

مغا،والخارجالذهنفيلازم:ل!ارابعلاثلاثةاللوازمأنواعلم
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فقط.الخارجفيولازم،فقطالذهنفيولازم

فيواللازممعا،والخارجالذهنفياللازموهما-الأولاناما

هبالاجماعالتزامدلالةبهمافتسمى-فقطالذهن

دلالةبهتسمىفلا-فقطالخارجفياللازموهو-الثالثوأما

الاصوليينعندالتزام[)1(دلالة]بهتسمىوانما،المنطقيينعندالتزام

والبيانيينه

الزوجية،علىالاربعةدلالة:معأوالخارجالذهنفياللازممثال

أنهافهمالأربعةمعنىفهممنفيلزم،متساويينإلىالانقسامهيالتي

ذكرنا،كماالذهنفيلازمفهذا،متساويينإلىمنقسمةأي،زوج

نفسفي"الواقعهنا:بالخارجوالمرادأيضا،الخارجفيولازم

نفسفيالواقعوفي،الذهنفيللأربعةلازمةفالزوجيةالامر"،

الامر.

للعمى؛البصرلزوم:الخارجدونفقطالذهنفياللازمومثال

المطابقيفمعناهالبصر"،"سلبهوالمطابقةبدلالةالعمىمعنىلأن

وهوإليهومضاف،""سلبهومضافمنمركبأي،إضافيمركب

لاأنهفظهر،البصرمعنىيعقلحتىالبصر""سلبيعقلولا"البصر"،

)1(
لاتخلوالعبارةانمع،للسياقالموافقهوأثبتهوما)بدلالة(،:المطبوعفي

التزامدلالةفيسميانالاولانأما:يفالنحقهاكانإذأولها؟منركاكةمن

لبيانيين،والاصوليينعندإلالتزامدلالةيسمىفلاالثالثماو،بالاجماع

المنطقيين.دون
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جزءالبصرمعنىلانالبصر؛معنىيفهمحتىالعمىمعنىأحديفهم

جزأيه،أحدوالبصر،إضافيمركبالعمىمعنىلان؛العمىمعنىمن

التيالعينلأن؛الخارجفيلا،فقطالذهنفيهوإنمااللازموهذا

منوالبصرالعمىبينلما؛ضرورةالبصرعنهاانتفىبالعمىاتصفت

.)1(والملكةالعدمبمقابلةعنهالمعبر؛التنافي

السواد؛علىالغرابلفطدلالة:فقطلخارج1في[للازمومثال

لاهذاولكنبالسواد،متصفهوإلاغرابالخارجفييوجدلالانه

أحديخبرهولم،قطالغرابيرلممنلأن؛الغرابمعنىفهممنيفهم

فيالغرابيلزمإنماد1فالسو،أبيضطائرالغرابأنيتصورقدبلونه

الأصوليينعندالتراميةعليهفدلالته،الذهنفيلا،فقطالخارج

المنطقيين.عندكذلكوليست،والبيانيين

التضمندلالةماو،خلافبلاوضعيةالمطابقةدلالةأنواعلم

مذاهب:ثلاثةالعلملاهلففيهماالالتزامودلالة

المنطقيين،عامةالقولهذاوعلى،أيضاوضعيتانأنهما:لأول1

فهمسببهوالمطابقيالمعنىفهملان؛سببالسببسببأنووجهه

اللازمفهمسببوهو،التضمندلالةوهوكله،ضمنفيجزئه

سببااللفطوضعكانفلما،الالتزامدلالةوهو،المسمىعنالخارج

فيالجزءفهمفيسبباالمطابقيالمعنىوقهم،المطابقيالمعنىلفهم

والالتزامالتضمنمنكلصارت،اللازمالخارجوفهم،الكلضمن

،45.46صياتيماانظر)1(
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سبب.السببوسبب،الوضعفهمهمافيالاولالسببلان؛وضعية

نأووجهه،البيانيينعامةوعليه،عقليتانانهما:الثانيالمذهب

منهفهمالذيهوالعقلولكن،المطابقيللمعنىوضعإنمااللفظ

هاللازموالخارج،الكلضمنفيالجزء

عقلية،الالنزامودلالةوضعيةالتضمندلالةأن:الثالثالمذهب

والمطابقة،المطابقيالمدلولجزءبالتضمنعليهالمدلولأنووجهه

فيمندرجالجزءلان؟وضعيالوضعيوجزء،خلافبلاوضعية

منفهمالعقلولكن،الوضعيجزءفليستالالنزامدلالةأما،الكل

منجماهيرهذاوعلى،مسماهعنالخارجلازمهالمطابقيالمعنى

الاصوليين.
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الألفاظمباحث

البحث،مكانبمعنىمكاناسموهو،مبحثجمعالمباحث

ونحووالافرادالتركيبحيثمنالألفاظعنوالتفتيشالفحصوهو

والجزئية.كالكليةذلك

أمرين:أحدمنيخلولااللغةفيالمستعملاللفظأنأولااعلم

بأنالجمهورقولعلىوهذا،مفردايكونأنوإمامركبأ،يكونأنإما

ثنائية.القسمة

دلالةمعناهجزءعلىجزوهيدلما"هو:عندهمالمركبوضابط

."خالصةمقصودة

الجركباءأصلا،لهجزءلاماجزوه"دل"ما:بقولهمفخرج

.)زيد(حروفكبعض،شبم!علىلهدلالةلاجزءلهوما،ولامه

لالكندلالةولهجزءماله"،معناهجزء"على:بقولهموخرج

ذاتعلىيدل)أب(وهوالأولنصفهفإن!)كأبكم(،معناهجزءعلى

وأ،عددعنسؤالعلىيدل)كم(وهوالأخيرونصفه،بالأبوةمتصفة

المعنىجزءعلىيدلمنهماواحاليسولكنكثير،بعدداخبار

بالأبكم.المقصود

جزءهف!ن؟(!)عبداللهالاضافيالعلم""مقصودة:بقولهموخرج

ولكن-،وعلاجل-الخالقعلىيدلوالثانيالعبد،على،يدلىالأول

علمااللفظينجعلالمقصودلأن؛مقصودةليستالدلالةهذه

.الأشخاصمنغيرهعنلهمعيناللشخص
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ب)عبدالله(الإنسانتسميةفيقصدمالو"خالصة"بقولهموخرح

المعنىجزءعلىاللفظجزءدلالةفإن؛دلهبالعبوديةمتصفانهمثلا

العلمية.شائبةمنخالصةغيرلكنها،مقصودةحينئذ

وا،ولامهالجركباء،اصلالهجزءمالاهوالمفردانتعلموبهذا

جزءعلىلالكندلالةولهجزءلهاوشيء،علىلهدلالةلاجزءله

.مقصودةغيردلالةولكنهامعناهجزءعلىدلالةولهحرءلهاو،معناه

غيرلكنهامقصودةدلالةمسماهجزءعلىدلالةولىجزءلىاو

العلمية.شائبةمنخالصة

عندنا.اتجاههلعدمهناالمناقشاتبعضتركناوقد

صادقهناالمركبانذكرواالذيالتعريفهذامنعرفتوقد

!)غلامالإضافيوالمركب(،قائم)زيد:نحو،الإسناديبالمركب

الاسمهوالمفردوان(،الناطقكى)الحيوانالتقييديوالمركبزيد(،

كى)عبدالله(الإضافيالعلمالاسمفيويدخل،الحرفاوالفعلاو

شصس(.و)عبد

المركبانعلىيدل،والتصديقللتصورحدهمفيتقدموما

لاتصورإدراكهمالأن؛المفردانواعمنالتقييديوالمركبالإضافي

هنا.يذكرونلماخلافا،المفردمعنىإدراكوالتصور،تصديق

فيفهوالمفرد،فيتختلفالاصطلاحاتبعضانوالظاهر

مبحثوفيتام"،خبريبإسنادماليس"كل:والتصديقالتصور

المركبفيهفيدخلاخر،اصطلاحلهيكونوالمفرد:المركب
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مثلا.والتقييديالاضافي

ينقسمهناالمذكوربالاصطلاحالمفردأنفاعلمهذاعلمتوإذا

جزئيا.يكوننوإماكليايكونأنإمالانه؛لهماثالثلاقسمينإلى

!نمدلولهتعقليمنعمالا"هوأنهالاصطلاحفيالكليوضابط

ونحووالاسدوالمرأةوالرجلوالحيوانكالانسان،"فيهالشركةوقوع

الشركةوقوعمنتعقلهيمنعكلمالانسانمعنىتعقلتإذفانك؛ذلك

باقيفيوهكذاوخالد،وزيدعمروفيهيشتركمشتركقدرفهو،فيه

الامثلة.

تعقليمنعلاالذي"المفردهو:الكليحدفيقلتشئتوإن

."كثيرةدأفراعلىمواطأةحملحملهمنمدلوله

احتياجغيرمن،بنفسهعليهاحملههوالمواطأةبحملوالمراد

ذلكيمنعكلممدلولهتعقلتإذامثلافالانسان،إضافةأواشتقاقإلى

وعمرو،إنسانزيد:تقولكأن،كثيرينعلىمواطأةحملحملهمن

تعقليمنعكلاالحيوانوكذلكوهكذا،،إنسانوخالد،إنسان

،حيوانالانسان:كقولك،كثيرينعلىمواطأةحملحملهمنمدلوله

.وهكذا،حيوانوالجمل،حيوانوالفرس

وأاشتقاقحملبل،مواطأةحملعليهاحملهيمكنلاكانإنما

الاشخاصإلىبالنسبةكليامثلأالعلمفليسلها،كليافليس،إصافة

فييصجوانما،علموالشافعي،علممالك:تقوللالانكالعلماء؛

وأ،عالموالشافعي،عالممالك:كقولك،بالاشتقاقالحملذلك
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كليفالعلم،علمذووالشافعي،علمذومالك:كقولك،الاضافة

والتوحيد،.علموالفقه،علمالنحو:تقوللانك؛الفنونإلىبالنسبة

كلياالعلموليسمواطأة،حملعليهايحمللانهوهكذا؛.علم

بينا.كمابهالمتصفينالاشخاصإلىبالنسبة

شيءمنلاكثرماوضع"كلهوأنه:للذهنالكليوتقريب

.فصاعدااثنينبينالمشترككالقدر،واحد"

."فيهالشركةوقوعمنمدلولهتعقل"مايمنعهو([)1]والجزئي

مدلولهتعقليمنع،إجماعاجزئيهوطرف:وطرفانواسطةوهنا

وعلمالشخصعلمأعني،بنوعيهالعلموهو،فيهالشركةوقوعمن

تعقلهمنعكمعينلرجلعلما)زيد(معنىتعقلتإذالانك؛الجنس

منغيرهعنويميزهليعينهخاصةلهوضعلانه؛فيهالشركةوقوعمن

.الاشخاص

علىفهمهيعسرالجنسواسمالجنسعلمبينالفرقأنواعلم

معرفة؛الاسدلجنسعلما)اسامة(:فقولك؛العلمطلبةمنكثيرين

مجيءويجوز،مسوغإلىاحتياجبدونبهالابتداءفيجوزعلملانه

الألفدخوليجوزولامقبلا(،اسامة)هذانحو،متاخرةمنهالحال

فانها؛الأسدلجنساسما)اسد(لفطةبخلاف،علملأنه؛عليهواللام

إلامتأخرةمنهاالحالتجيءولا،بمسوغإلابهاالابتداءيجوزلانكرة

الفرقفيعسر،نكرةلانها؛عليهاواللامالالفدخولويجوز،بمسوغ

)والجزء(.:المطبوعفي)1(

27



لجنسه.اسماو)اسد(،الاسدلجنسعلما(،)اسامةبين

هو-غيرهيعقليكادلابل-بينهمابهافرقواالتيالفوارقواوضح

واسم،دالافراعنالنظربقطعالمشتركالقدرفيهروعيالجنسعلمان

بعضفيوجودهعنالنظربقطعلاالمشتركالقدرفيهروعيالجنس

.الافراد

مجموعوهوواحد،شيءمثلا)الاسد(معنىانوإيضاحه

المشتركالقدرهوالذيالذهنيفالمعنىمثلا،والافتراسيةالحيوانية

الخارجيةالافرادفيالتعددوإنما،فيهتعددلاواحدشيءافرادهبين

شيءوهو،الذهنيالمعنىلذلكالجنسعلمفوضعوا،فيهالمشتركة

الشخصكتشخيص،الخارجفيلاالذهنفيبالعلمفشخصوه،واحد

فيلاالذهنفيمسماهيشخصالجنسفعلم،الخارجفيبعلمه

.الخارجفيمسماهيشخصالشخصوعلم،الخارج

بينالمشتركالذهنيالمعنىبهاارادوافانهم)اسد(لفظةواما

التي،فيهالخارجيةافرادهبعضعن!وجودالنظرقطعبدونالافراد،

التعدد.محلهي

اسمفانواحدشيءوالنكرةالجنساسمإن:قالمنقولوعلى

الذهني،المعتىفيالخارجيةالافرادبعضوجودفيهيراعىالجنس

جنسه.فيالشائعالفردوهو،المشتركالقدرهوالذي

التعدد،محلهيالتيالخارجيةالافرادعنمطلقاالنظرفقطع

الافرادبينالمشتركالقدرهوالذيالذهنيالمعنىتشخيصوقصد

28



لذلكالمشظصالاسمبهيكونالذيهو-فيهتعددلاواحد-وهو

عنفيهالنطريقطعومالم،الجنسعلمالذهنفيالواحدالمعنى

الذهنيالمعنىواتحادالافرادلتعدد؛الجنساسمهوالخارجيةدالافرا

بينها.المشترك

جزئيكلاهماالجنسوعلمالشخصعلمأنوالحاصل

ونحو(و)فرسو)رجل(و)إنسان(!)أسد(الجنس!واسم،بالاجماع

وطرف،إجماعاجزئيطرف:الطرفانهماوهذان.إجماعاكليذلاش

إجماعاهكلي

والضمائر،،الاشارةأسماءوهي،فيهااختلففقدالواسطةوأما

شيء،لكللصلاحيتها؛كليةهي:يقولفبعضهم،والموصولات

معينشيءفيإلابالفعلتستعمللالانها؛جزئيةهي:يقولوبعضهم

.خاص

منكثرواستعمالا،جزئيةوضعا،كليةهي:يقولوبعضهم

أعلم.-وعلاجل-والله،جزئيةأنهايختارونالوضععلمفيتكلموا

فاعلمالمفرد،قسماهمااللذينوالجزئيالكليمعنىعرفتفإذا

الكلمعنىونبين،والكليالجزئيتقسيماتبعضنبينأنهنانريدأنا

.التصوراتمبادىءفيالشروعقبل،لجزئيةووالكلية،والجزء

إضافي:وجزئى،حقيقيجزئيإلىينقسمالجزئينولااعلم

مجراهجرىمابهويلحق،بنوعيهالعلمفهوالحقيقيالجزئيأما

منقولعلى،والموصولوالضميرالإشارةوهو،بهيقولمنعند



جزئية.إنهايقول

منه"،أعمكليفيمندرجكلي"كلفهوالاضافيالجزئيوأما

إضافيوجزئيو)عمرو(،)زيد(،إلىبالنسبةكليمثلافالانسان

إنسانوغير،إنسانإلىينقسمالحيوانلان؛الحيوانإلىبالنسبة

باضافتهجزئيفهو،الحيواندأفرامنفردفالانسان.مثلاكالفرس

مثلا،والفرسالانسانإلىبالنسبةكليفانه؛الحيوانوهكذا،إليه

ومنه،حيوانهومامنهالناميلان؛الناميإلىبالنسبةإضافيوجزئي

.كالنباتبحيوانماليس

ذلك.علىوقس.تدريجيايكبرالذيهووالنامي

مختلفة،باعتباراتمختلفةتقسيماتينقسمالكليأنواعلم

منها.المهمبعضهناوسنذكر

فيهاوتفاوتيأفرادهفيمعناهاستواءباعتبارينقسمالكليأناعلم

ومشكك:متواطىءإلى

"،معناهفيأفرادهاستوتالذيالكلي"هوفالمتواطىء

والانوثةوالذكورةالإنسانيةحقيقةفان؛والمرأة،والرجل،كالانسان

علىزائدةأخربأموربينهاالتفاضلوانماالافراد،جميعفيمستوية

الماهية.مطلق

بالقوةمعناهفيافرادهتتفاوتالذي"الكليهووالمشكك

فيمنهأقوىالشمسفيفالنورمثلا،والبياضكالنور"والضعف

.وهكذا،العاجفيمنهأقوىالثلجفيوالبياض،السراج
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مشتركإلىتعددهوعدممسفاهتعددباعتبارأيضاالكليوينقسم

.ومنفرد

فهوخاصبوضعمنهمابكليسمىفصاعدامسميانلهكانفان

والحيض،للطهروالقرء:،والجاريةللباصرة:كالعين.المشترك

.وهكذا

فان؛والحيوان،كالانسانالمنفرد،فهوواحدامسماهكانوإن

الافرادفيالتعددوإنما،واحدةاللفظمسمىهيالتيالذهنيةالحقيقة

.تقدمكماالخارجية

فيهوجودهاوعدمالخارجفيافرادهوجودباعتبارالكليوينقسم

يوجداواصلا،فردالخارجفيمنهيوجدالاإمالانه؛أقسامستةإلى

الثلاثةهذهمنواحدوكل،كثيرةافرادمنهتوجداوواحد،فردمنه

ستة:فالمجموع،فسمينإلىينقسم

نامع،الخارجفيواحدفردافرادهمنيوجدلمكلي:الأول

الضدين.كجمععقلأ،مستحيلمنهافردوجود

وجودهجوازمعالخارجفيفردافرادهمنيوجدلمكلي:الثاني

سيال"]معدن[)1(والزئبق،ياقوتمنوجبل،زئبقمنكبحرعقلا،

."اربعيندرجةفيالصفرتحتإلايجمدلا

منغيرهوجوداستحالةمعواحدفردمنهوجدكلي:الثالث

)معدني(.:المطبوعفي)1(
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منمدلعلهتعقلالعربيمنعلمولذا،كليفانه،(!)إله،عقلادالافرا

هذانالألهةإلفاوحداأجتل>:قولهفيعنهماللهذكركما،الشركةقبول

.[5]ص/(د!أجمابلمثئ

الا(عليهتدخلأنهالوضعبحسبكليا)الاله(كونفوائدومن

منكليعلىإلاتدخللاوهيدله(،إلاالهالاكلمةفيللجنسالنافية

الصحبحالعقلدلالالههوالذيالكليهذاأنإلا،الاجناسأسماء

وهوواحد،فردإلامنهيوجدلمأنهعلىوالاجماعوالسنةوالكتاب

موجودابالحقمعبودلاإذ-؛وعلاجل-والارضالسمواتخالق

عبادتهسواهمعبودفكل-؛وعلاجل-وحدههوإلاالعبادةيستحق

بمعبودليسفهوالنار،فيبسببهايخلدصاحبها،علىووبالكفر

الذيفشبعوما>-تعالى-:قالكماحقا،بشريكولابحق،

الا!تمنهـاطنالايتبعونإنشركاأللهدونمنيذمحرن

66[.يخرصون*<]يونس/

وجدتقدالطواغيتأنواعمناللهدونمنالمعبوداتقيلف!ن

!؟.بكثرة

ليستفهيحسأ،كالمعدومشرغاالمعدومأنفالجواب

تلقاءمنكذباختلقوهو،اللهعلىذلكافترواالكفارولكن،بمعبودات

أنهم02[]لقمان/*<منيركتبولاهدىولاعلمبغيز>،أنفسهم

.كبيراعلواذلكعنوتعالىسبحانه،لهشركاء

الافرادمنغيرهوجودجوازمعواحدفردمنهوجدكلي:الرابع

يمنعلاالنهاريالكوكبهيالتيالشمسفان!)شمس(؛عقلا،
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فردإلامنهيوجدلمالكليهذاأنإلا،الشركةوقوعمنمدلولهاتعقل

أفرادمناللهيكثرأنإمكانمع،المعروفةالشمسهذهوهوواحد،

نورا،الدنياتتشعشعحتى،النجومأفرادمنكثركماالشموس

.الكثيرةالشموستلابحرشدةمنالعالمويحترق

(!)الإنسان،متناهيةلكنهاكثيرةأفرادمنهوجدتكلي:الخامس

.(الحيوانو)

!)نعيم،متناهيةغيركثيرةأفرادمنهوجدتكلي:السادس

و!)العدد(.(الجنة

أنافاعلمتقسيماتهماوبعضوالجزئيالكليمعنىعرفتوإذا

والجزئية:والكلية،والجزءالكلمعنىنبينأنهناأردنا

.فصاعدا"جزاينمنتركبما"هوالاصطلاحفيالكلناعلم

لامجموعهعلىيقعإنما)1(بالمحمولعليهالحكمأنوضابطه

جميعه.على

فرضتفاذا،مجتمعاكونهحالفيعليهيقعالحكمأنوإيضاحه

عليهايقعوإنما،بانفرادهمنهاواحدكلالحكميتبعلمأجزائهتفرقة

مجموعة.

]ادىاقة/<ثحنيةيومؤفوقهمرتكعرشوجمل>-:تعالى-قولهومثاله

لامجموعهاعلىهوإنماالعرثزبحملالثمانيةعلىالحكملان17[؛

.14صوالموضوعبالمحمولالتعريفسبق)1(
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الثمانيةمنواحدكللكانجميعهاعلىكانلوإذجميعها؛على

مجموعهوللعرشالحاملأنوالواقع،وحدهالعرشبحملمستقلا

كلالعرشبحملالحكميتبعلمالثمانيةتفرقةفرضتفلو،الثمانية

منهم.واحد

الداخلةالموضوعأفرادمنفردكلعلىالحكم"فهيالكليةماو

أفرادمنفردكلفان؛حيوانإنسانكل:كقولك"،العنوانتحت

الحكميتبعه]منها[)1(فكل،حيوانبأنهعليهبالحكممستقلالانسان

.بانفراده

اقترنتإذا)كل(لفظةأن:وهيقاعدةهناالمعانيعلماءقرروقد

)كل(لفظةقبلالنفيحرفكانفان-نفيحرفأعني-سلببحرف

مجموغا،إلاالموضوععلىالحكميقعفلا،المجموعيالكلمنفهو

كقوله:،دهفرامنفردكليتبعولا

)2(السفنتشتهيلابماالرياحتجرييدركهالمرءيتمنىماكلما

صاحبهاأدركهامنيةمنوكم،ويدركهشيئايتمنىقدالمرءف!ن

لايخفى.كما

فقدكعك!مدوركلو)ما(،شحمةبيضاءكل)ما:وكقولهم

الاحوالبعضفيكعكا،المدوريكونوقد،شحمةالبيضاءتكون

كلها.دون

.للسياقالمناسبهولمثبتو)منهما(،:المطبوعفي)1(

.بيروتدار،472صديوانهانظر،للمتنبيالبيت)2(
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فالحكم،الكليةمنفهو)كل(لفظةبعدالنفيحرفكانوان

النجم:أبيكقول،فردلكلشاملالموضوععلىبالمحمول

)1(أصنعلمكلهذنباعليئتدعيالخيارأمأصبحتقد

ادعتمماواحداشيئايصنعلمانهمرادهلان)كل(؟لفظةبرفع

عليه.

مأالصلاةاقصرت:قاللمااليدينلذي!وقولهالمعنىهذاومن

ولمأنسلم:منهشيءيكنلمأييكن")2(،لمذلك"كل؟:نسيت

دلالةمبحثفي،الاصولفيمقررهوكما،ظنيفييعنيتقصر،

الاقتضاء.

النفيحرففيهامتعددةايات]لورود[)3(؛أغلبيةالقاعدةوهذه

-:-تعالىكقوله،مجموعيكللا،كليةانهامع)كل(،لفظةقبل

يحبلااللهإن>:وقوله38[/]الحج!<كفورخؤالزصيحبلااللهإن>

الحكملان؛الاياتمنذلكونحو18[]لقمان/6:بم!(فخوكلنحنالى!ور

والمختالين،الكفورينالخوانينأفرادمنفردلكلعامالمحبةبنفي

.ترىكما،الفخورين

يتبعلا)الكل(أنو)الكلية(،)الكل(بينالفرقانعرفتفقد

منفردكلفيهاالحكميتبع()الكليةنو،أفرادهمنفردكلفيهالحكم

منشيءالا:وسالبة(،حيوانإنسان)كل:موجبةومثالها،أفرادها

)1(

)2(

)3(

.الرياض،الادبيالنادي،132صديوانه

مسلم.لفظوهذا)573(،ومسلم)682(البخاريأخرجه

.بالسياقاللائقهووالمثبت)نورد(،:المطبوعفي
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منفردلكلشاملل!نسانالحيوانيةإئباتلأن(؛بحيوانالحجر

.أفرادهمنفردلكلشاملالحجرعن[)1(]الحيوانيةونفي،أفراده

جهتين:فمنو)[لكلي()الكل(بين[لفرقماو

الأولى:الجهة

كثيرينعلىحملهمنمدلولهتعقليمنعلا)الكلي(أنقدمناأنا

حملأفرادهمنفردكلعلىالكليحملفيجوزمواطاة،حمل

(إنسانو)خالد(،إنسانو)زيد(،إنسان)عمرو:كقولك،مواطأة

حملأفرادهمنفردكلعلىحملهصحوقد،كليفالانسان،إلخ

.)2(إيضاحهتقدمكمامواطأة

بل،مواطاةحملأجزائهمنجزءعلىحملهيجوزفلا()الكلأما

.شتقاق1أوإضافةحمل

أنيجوزفلاومسامير،خشبمنمركبكلمثلا:فالكرسي

يصحولكن،خشبالكرسي:تقولنولامسمار،الكرسي:تقول

الكرسي:تقولكأنفالاضافة،والاشتقاقبالاضافةأجزائهعلىحمله

مسمر.الكرسي:كقولكوالاشتقاق،مساميرذو

:يقالفلا،غصانوجذوعمنمركبكلفانها؛وكالشجرة

ذاتالشجرة:يقالوانما،أغصانالشجرةولا:،جذوعالشجرة

مثلا.أغصانوذات،جذوع

0للسياقالملائمهووالمثبت،ن(1)الحيو:المطبوعفي(1)

.26ص)2(
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الثانية:الحهة

:يقولكأن،جزئياتهإلىالتقسيمبأداةتقسيمهيجوز()الكليأن

بخلاف.إلخحماروإمابغلوإمافرس،أوإنسانإماالحيوان

نأيصحفلا،التقسيمبأداةأجزائهإلىتقسيمهيجوزفلا)الكل(،

إماالشجرة:يقالنولامسامير،وإماخشبإماالكرسي:يقال

حملأجزائهعلى)الكل(حمليجوزوإنما،أغصانواماجذوع

بعضها،علىجزائهبعضعطفعني،خاصةالعطفمعمواطأة

.غصانوجذوعوالشجرة،وخشبمساميرالكرسي:كقولك

بالنسبةكالمساميركل"،غيرهومنمنهتركب"مافهوالجزءماو

،الشجرةإلىبالنسبةوكالجذع،إليهبالنسبةوكالخشب،الكرسيإلى

إليها.بالنسبةوالاغصان

علىبمحمولهاحكمالتي"القضيةهيالاصطلاخفيوالجزئية

)بعض:موجبةفمئالهاإيجابا"،وسلباكلهالاموضوعهاأفرادبعض

(،بإنسانليسالحيوان)بعض:سالبةومئالها(،إنسانالحيوان

والجزئيةهللكليةإيضاحزيادةالقضايامبحثفياللهساءإنوسيأتي)1(

581ص)1(
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الأربعالنسب

لاأربعنسبإحدىبيتهماتكوننلابدمعقولينكلانواعلم

المطلق،والخصوصوالعموم،والتباين،المساواة:وهيلهاخامسة

وجه.منوالخصوصوالعموم

لاأو،البتةيجتمعاألاإماالمعقولينأنالاربعفيالحصروبرهان

.أخرىويفترقا،تارةيجتمعاأو،البتةيفترقا

فإن؛والحجركالانسان،المتباينانفهماالبتةيجتمعانلاكانافان

بينفالنسبة،كعكسه،الحجريةعنهاانتفتالانسانيةلهاثبتتذاتكل

التباين.والحجرالانسان

والناطق،كالانسان،المتساويانفهماالبتةيفترقانلاكاناوإن

فالنسبة،كعكسه،الناطقيةلهاثبتتالانسانيةلهاثبتتذاتكلفان

.المساواةوالناطقالانسانبين

:حالتانفلهماأخرىويفترقانتارةيجتمعان(]كانا[)1وان

نأيمكنلاوالاخر،صاحبهيفارقأحدهمايكونأن:الاولى

يفارقه.

الصور،بعضفيالاخريفارقمنهماواحدكليكونأن:الثانية

بعضها.فيالاجتماعالمفروضأنمع

)كان(.:المطبوعفي)1(
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اللذانفهماالاخر،دونفقطمنهماواحدايفار!تىالذيكانفان

والذي،مطلقاأعميفارقوالذي،المطلقوالخصوصالعمومبينهما

يفار!تىالحيوانفان؛والانسانكالحيوانمطلقا،أخصنيفارقلا

نأيمكنلاوالانسانمثلا،والبغلالفرسفيدونهلوجوده؛الإنسان

الانسانيفار!تىفلا،حيوانوهوإلاإنسانلاإذ؛الحيوانيفارق

نالنسبة،مطلفاأخصوالانسان،مطلقاأعمفالحيوان،بحالالحيوان

المطلق.والخصوصالعمومبينهما

العمومبينهمااللذانفهماالاخريفارقمنهماكلكانوإن

فييجتمعانفانهما،والابيضكالانسانوجه،منوالخصوص

فيالانسانعنالابيضوينفرد،والروميكالعربي،الابيضالانسان

فهـومثلا،الزنجيفيالابيضعنالانسانوينفردمثلا،والعاجالثلج

.أسودإنسان

يعرفالذيالميزانهيانهافاعلمالأربعالنسبهذهعرفتوإذا

القضايا:منوالكاذبالصادقبه

السلبين،صادقةفهيالتباينطرفيهابينالنسبةكانتقضيةفكل

والجزئي،الكليالسلب:بالسلبينأعني-الايجابينكاذبة

مطلقا،سالبةتكذبفلا-،والجزئىالكلىالإيجاب:وبالايجابين

مطلفا.موجبةتصدقولا

سلب،كلفيصدقتوالحجرالانسانمنقضيةركبتفلو

الانسانمنشيءوالا(،بإنسانالحجرمنشيءالا:كقولك

ليسالانسانو)بعض(،بإنسانليسالحجرو)بعضبحجر(،
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.)1(صادقذلككلبحجر(،

حجر)كلأو،حجر(إنسان)كل:كقولكإيجابكلفيوكذبت

ذلككل(،إنسانالحجرو)بعضحجر(،الانسان)بعضأو(،إنسان

.كاذب

الايجابين،صادقةفهيالمساواةطرفيهابينالنسبةكانتوإن

والسلب،الجزئيوالايجابالكليالايجابأعني-السلبينكاذبة

فيتصدقولا،مطلقأإيجابفيتكذبفلا-،الجزئيوالسلبالكلي

مطلقا.سلب

،إيجابكلفيتصدقفإنهاوالناطقالانسانمنقضيةركبتفلو

الانسانو)بعض(،إنسانناطقو)كل(،ناطقإنسان)كل:كقولك

.صادقفكله(،إنسانالناطقو)بعض(،ناطق

(،بناطقالانسانمنشيءالا:كقولكسلبكلفيوتكذب

و)بعض،(بناطقليسالانسانو)بعض.(بإنسانالناطقمنشيءوالا

هكاذبذلكفكل(،بإنسانليسالناطق

فهيوجهمنوالنهصوصالعمومطرفيهابينالنسبةكانتوان

كاذبة-،السالبةوالجزئية،الموجبةالجزئيةعني-الجزئيتينصادقة

مطلقا،جزئيةفيتكذبفلا-والسالبةالموجبةالكليةأعني-الكليتين

علىيعترضفلا،المنطقفنفيلهاعتبارلاالمخالفةمفهومانهنايلاحط)1(

البعضيكونانمنهيلزمبأنهونحوها(بإنسانليسالحجر)بعضصدق

(.بإنسانالحجرمنالاشيءفيناقضإنسانا،الاخر



مطلقا.كليةفيتصدقولا

جزئية،كلفيتصدقفانهاوالابيضالانسانمنقضيةركبتفلو

و)بعض(،ابيضالانسانو)بعض(إنسانالابيض)بعض:كقولك

ذلكفكلبابيض(،ليسالانسانو)بعضبانسان(،ليسالابيض

.صادق

أبيضو)كل(،أبيضإنسان)كل:كقولك،كليةكلفيوتكذب

الابيضمنشيءوالابابيض(،الانسانمنشيءالاأو(،إنسان

.كاذبذلكفكل،(بإنسان

فلهاالمطلقلخصوصوالعمومطرفيهابينالنسبةكانتوإن

:حالتان

أعم.والمحمولأخصالموضوعيكونأن:الاولى

أخص.والمحمولأعمالموضوعيكونأن:الثانية

فلو،المتساويينحكمعلىجرتمطلقااخصالموضوعكانفإن

،الموضوعهوالانسانوجعلت،والحيوانالانسانمنقضيةوكبت

كالمتساويين،،سلبكلفيوتكذب،ايجابكلفيتصدقفإنها

،صادقكله(حيوانالانسان)بعضأو(،حيوانإنسان)كل:فقولك

ليسالانسان)بعضأو(بحيوانالانسانمنشيءالا:وقولك

.كاذبكله،(بحيوان

قضيةركبتلوكما،أخصوالمحمولأعمالموضوعكانوان

محمولا،والانسانموضوعاالحيوانوجعلت،والحيوانالانسانمن
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ولا،جزئيةفيتكذبفلا،وجهمنالاعمينحكمعلىتجريفانها

كلية.فيتصدق

ليسالحيوان)بعضأو(إنسانالحيوان)بعض:قلتفلو

مطلقا،هناكاذبةفانها؛الكليةبخلاف،صادقذلكفكلبانسان(،

(،بإنسانالحيوانمنشيءالاأو(إنسانحيوان)كل:قلتلوكما

.كاذبفكله

قسمينإلىينقسمالاربعالنسبإحدىهوالذيالتباينأنواعلم

المقابلة.وتباين،المخالفةتباين:وهما

ذاتيهما،فيمتباينتانالحقيقتينأنهوالمخالفةتباينوضابط

ذاتفياجتماعهمايمكنأنهبمعنى،المنافاةغايةبينهماليسولكنهما

.واحدة

أنهلهثبتمعنىكللان؛البياضحقيقةتباينمثلاالبرودةفحقيقة

منمانعلاولكنكعكسه،،البياضهوأنهعنهانتفىالبرودةهو

.باردأبيضفهو،كالثلجواحدةذاتفيوالبياضالبرودةاجتماع

تباينالحلاوةحقيقةفإن؛والقعودوكالكلام،والسوادوكالحلاوة

يجوزأنهبمعنى،المنافاةغايةبينهماليسولكنهماالسواد،حقيقة

الحلاوةبينجامعةفهي،السوداءكالتمرة،واحدمحلفياجتماعهما

المخالفة.تباينهيوالحلاوةالسوادبينالتيفالنسبة،والسواد

منمانعلاولكنالقعود،حقيقةتباينفانهاالكلامحقيقةوكذلك

واحد.وقتفيمتكلفاقاعذاالواحدالانسانيكونأن



ذاتيهمافيمتباينتينالحقيقتانتكونانفضابطهالمقابلةتباينواما

محلفياجتماعهمايمكنلاأنهبمعنى،المنافاةغايةبينهماأنمع

.والسكونوالحركة،والبياضكالسواد،واحدوقتفيواحد

وهي:أقسامأربعةإلىينقسمالمقابلةوتباين

النقيضين.بينالمقابلة-1

.ـالضدينبينالمقابلة-2

المتضائفين.بينالمقابلة-3

والملكة.العدمبينالمقابلة-4

اعني-والإيجابالسلببينالمقابلةفهي،النقيضينمقابلةاما

.(الانبقائمليس)زيد،(الانقائم)زيد:كقولك-،والاثباتالنفي

منواحدوهي،نقيضينمقابلةوالاثباتالنفيهذابينفالمقابلة

المقابلة.تباينأنواع

منلابدبل"،يرتفعانولايجتمعانلا"انهما،النقيضينوضابط

منمثلالفردوالزوجبينوالمقابلةالاخر،وعدمأحدهماوجود

(،بزوجداليسمساوالفردلان؛نقيضهومساويالشيمقابلة

كعكسه.

بينهماوجوديينأمرينبينالمقابلةفهيالضدينبينلمقابلة1واما

الاخر.إدراكعلىأحدهماإدراكلايتوقف،المنافاةغاية

النقطةفإن؛ذلكونحو،لسكونووالحركة،والبياضكالسواد
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واحد،وقتفيوبيضاءسوداءتكونأنيستحيلاللونمنالبسيطة

واحد،وقتفيساكنامتحركايكونأنيستحيلالواحدالجرموكذلك

مقاب!لةمثلأ،والسكونالحركةوبين،والبياضالسوادبينفالمقابلة

السكونأنزعملمنخلافا،المقابلةتباينأنواعمنوهي،الضدين

.بوجوديليس

لما،يرتفعانقدولكنهما"لايجتمعانأنهماالضدينوضابط

سببين:منلواحديكونإنماوارتفاعهما

مثلألبياضوالسوادفان؛ثالثكضدواسطةوجود:منهماالاول

لوجودعنهايرتفعانقدولكنهما،اللونمنبسيطةنقطةفييجتمعانلا

.صفراءأوحمراءالنقطةتلكفتكون،والصفرةكالحمرةأخرىواسطة

الموجودالواحدفالجرم،المحلارتفاعهو:الثانيالسبب

وقتفيساكنامتحركأفيكونوالحركةالسكونفيهيجتمعأنيستحيل

بانعدامهأىه،بارتفاعهعنهيرتفعانقدوالسكونالحركةولكنواحد،

همتحركولا،ساكن:فيهيقاللاعدمإذافانه؟الوجودمنوزواله

وجوديينأمرينبينالمقابلةفهيالمتضائفينبين[لمقابلةوأما

إليه،الاخربإضافةإلاأحدهماإدراكيمكنولاالمنافاةغايةبينهما

والتحت.والفوق،والبعدوالقبل،والبنوةكالأبوة

وابناأئاكونهابينجامعةتكونأنيستحيلالواحدةالذاتفان

الشخصلذلكابنأنهمعلشخصأباالشخصفكونواحد،لشخص

بسيطةنقظةفيوالبياضالسواداجتماعكاستحالة،مستحيلبعينه



كعكسه.،إليهابنوةب!ضافةإلامعناهايدركلاالابوةنإلا.واحدة

هوالذيالوقتفيتحتكيكونأنيستحيلفوقكالذيوالمكان

كعكسه.،إليهتحتبإضافةإلافوويعقللاأنهإلا،فيهفوقك

يكونأنيستحيل:فيهنتالذيالوقتقبلالذيالزمانوكذلك

بعدباضافةإلاقبليعقللاأنهمع،فيهقبلههوالذيالوقتفيبعده

كعكسه.،إليه

والقبل،والتحتوالفوق،والبنوةالأبوةبينفالمقابلةوهكذا

وهي،المقابلةتباينأنواعمنوهيالمتضائفين،مقابلةوالبعد،

الاضافية.بالصفاتالاصطلاحفيالمسماة

كما،وجوديةالاضافيةالصفاتأنعلىالمنطقيينعامةأنواعلم

إلخ...وجوديينأمرينبينالمقابلةهيالمتضائفينبينالمقابلةنذكرنا

لااعتباريةأمورالاضافيةالصفاتأنعلىالمتكلمينوعامة

،الاشكالمنأنواعاالقولبهذاسببواوقد،الخارجفيلهاوجود

بسطها.محلهذاليس،الكلامعلمفيمعروفة

احدهما:أمرينبينالمقابلةفهيوالملكةالعدمبينالمقابلةواما

عنالوجوديللطرفسلبالعدميوالطرف،عدميوالاخر،وجودي

به.يتصفأنشأنهالذيالمحل

أحدهما:أمرينبينمقابلةفهي،والعمىالبصربينكالمقابلة

والثاني.المثالهذافيكالبصر،بالملكةعنهالمعبروهووجودي



الطرفوهذا،العمىوهو،]بالعدم[)1(عنهالمعبروهو،عدمي

عنالبصرهوالذيالوجوديللطرفسلبالعمىهوالذيالعدمي

يبصر.ماجنسهومنالذيكالحيوان،بهيتصفأنشأنهالذيالمحل

مقابلةعندهمعليهتردفلابالملكةالاتصافشأنهمنليسماأما

(،أعمىالحائط)هذا:يقولفلا،والغصن،كالحائط،والملكةالعدم

منليسلانه]بصير[)2(؛:ولا(أعمىالغصن)هذاولا،بصير:ولا

بالعمى.عنهيسلبحتىبالبصرالاتصافشأنه

مقابلةكلتاهماوالملكةالعدمونجينالنقيضينبينالمقابلةأنفتبين

القيدهوبينهماوالفارق،عدميوالاخروجوديأحدهماأمرينبين

نأشأنهالذيالمحل)عن:قولهمهوالذي،والملكةالعدمفيالذي

به()3(.يتصف

أمرينبينمقابلةكلتاهماوالمتضائفينالضدينبينالمقابلةنو

علىأحدهماإدراكيتوقفلاالضدينأنبينهماوالفارق،وجوديين

إلاأحدهماإدراكيمكنفلا،المتضائفينبخلاف،إليهالاخرإضافة

ايضاحة.تقدمكماإليهالاخرباضافة

.()بالعدمي:المطبوعفي(1)

)يبصر(.:المطبوعفي)2(

علوهنفيإلىالمتكلمونبهتذرعوقد،المناطقةاصلاحهوهناالمؤلفقررهما)3(

منفصلاولابهمتصلاولا،خارجهولاالعالمداخللانهو،خلقهعلى-تعالى-

الاندل!،دار،3262،471،ص:الغزاليحامدلابيالعلممعيارانظر،عنه

بعدها،وما151صتيميةابنالاسلاملشيخالتدمريةفيذلكنقدنظر1و.بيروت

.بعدها(وما435/)لهوالنقلالعقلتعارضودرء



التصوراتمبادىءفيفصل

وهي:،الخمسالكلياتهيالتصورعلممبادىءأناعلم

فيوالكليات.العاموالعرض،والخاصة،والفصل،والنوع،الجنس

مدلولهتعقليمنيع"مالاهوأنهقدمناوقد)كلي(،جمعالمبحثهذا

فيه".الشركةقوعمن

أداتين؛باحدىيكونإنماالمنطقفنفيالسؤالأنأولااعلم

ولفظة)ما(،لفظةوهما،المنطقفنفيلهماالمحتاجهمالأنهما

)أي(.

المسؤولحقيقةتمامعنبهايسألأنفيهافالاصل)ما(لفظةأما

فهو؟بخيلأم،أكريممازيد؟:كقولهموصفهعنبهاالسؤالأما،عنه

الاصل.خلاف

عماويفصله،عنهالمسؤوليميزعفابهافيسأل)أي(لفظةأما

عرضيا.أوكانذاتيا،يشاركه

لاأشياءثلاثةفيمحصورب)ما(السوالعنالجوابأنواعلم

،بالنوعأو،بالجنسبهاالسوالعنيجابنإماأنهاوهولها،رابع

الحد.أو

فالجوابحقائقهامختلفةمتعددةأشياءعنبهاالسوالكانفان

كثيرينعلى)ماهو(جوابفي"ماصدقهوفالجنسواذا،بالجنس

".حقائقهممختلفة
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ماهومثلا:قلتفلو،الحملبمعنىوالقولهناوالصدق

فالجواب؟البغلهووماالحمار؟هووما؟الفرسهووما؟الانسان

يأ-صدققدإذافالحيوان:الحيوانوهو]بينها[)1(المشتركبالقدر

حقائقهم.مختلفةكثيرينعلى)ماهو(جوابفي-حمل

هوالذيالماهية"جزءهو:الجنستعريففيقلتشئت!مان

ماهيةمنجزءفهو،كالحيوان،غيرهاوعلىعليهالصدقه؛منها"أعم

فالحيوان،و)ناطق(()حيوانمنمركبعندهمالانسانلان؛الانسان

مثلا.والبغلوالفرسبهاالصادقماهيتهجزء

!)الزنجي(الصنفومثله!)زيد(،جزئيعنالسؤالكان!مان

وعمرو،!)زيد،حقائقهامتحدةمتعددةأشياءعنأوو)الرومي(،

هومامثلا:قلتقلو،بالنوعذلكفجواب(،والرومي،والزنجي

المشتركبالقدرفالجوابوعمرو؟وزيدالزنجيماهوأوزيد؟

.الانسانهوالذيالنوعوهو،]بينها[)2(

متفقينكثيرينعلى)ماهو(جوابفيصدقما"هواذاالنوعفحد

ماهو:فقولك،الذاتيبالتشخصبينهمالاختلافوانما،"بالحقيقة

الكلمةهند؟وماهيخالد؟وماهوبكر؟وماهوعمرو؟هوومازيد؟

(؛)الانسانتقولأنذلكفجواب،النوعهيالجميععلىتحملالتي

.نوعفالانسان،الافرادبينالمشتركالقدرلانه

)بينهما(.:المطبوعفي)1(

)بينهما(0:المطبوعفي)2(
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ماهيةتمامهوالذي"الكليهو:النوعتعريففيقلتشئتوان

."دهافرأ

ذاتياصدقاماهو()ايجوابفيصدق"مافهو-الفصلحدوأما

هذافجواب؟(الانسانهوالحيوانأنواع)أي:تقولكان،عرضيا"لا

وهو،الفصلهوذاتياصدقاعنهالمسؤولعلىالصادقالسؤال

هوالذيالحيواننوعهو)الناطق(لان؛المثالهذافي)الناطق(

.الانسان

المساويهاالماهيةجزء"هو:()الفصلتعريففيقلتشئتوان

بها.لاختصاصه")1(؛الماصدقفي

صدقاماهو()أيجوابفي"ماصدقفهو)الخاصة(:حدواما

فجواب؟(الانسانهوالحيوانأنواع)أي:تقولكان،ذاتئا"لاعرضئا

هوذاتيالاعرضياصدقاعنهالمسؤولعلىالصادقالسؤالهذا

لانمثلا؛)الكاتب(او)الضاحك(المثالهذافيوهو،الخاصة

غيرهعنبهمايتميز،الانسانخواصمنخاصتانوالكتابةالضحك

.الحيواندافرامن

عنالخارج"الكليهي:الخاصهتعريففيقلتشئتوإن

إلىبالنسبة!)الضاحك(غيرها"،دونبهاالمختص،الماهية

)الانسان(.

يأتيما.انظرالكلياللفظمفهومعليهايصدقالتيالافرادهو)الماصدق()1(

172.ص
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تماميكوننإماالكليأنخمسإلىالكلياتانقساموإيضاج

غيركانوان،النوعفهوالماهيةتمامكانفان،بتمامهاليسأوالماهية

عنها.خارجوامافيهاداخلإمافهوتمامها

نوامامنها،أعميكوننإما:يخلوفلافيهاداخلاكانفإن

كانوان)الفصل(،والثاني)الجنس(،فالاوللها،مساويايكون

فانل!ا،مساوياومنهاأعميكونأنمنأيضايخلوفلاعنهاخارجا

الخاصة،فهولهامساوياكانوان(العام)العرضفهومنهاأعمكان

مثلتها.وحدودهاعرفتوقد

كالزنجي،)الصنف(:وهويذكرلمسادسكليبقي:قيلفإن

وعليه،شاملةغيرخاصةالصنفبأنبعضهمأجابفقد؟والرومي

شاملة.وغير،شاملةإلىتنقسمفالخاصة

،خلافبلاذاتيانعندهمو)الفصل()الجنس!(أنواعلم

فيه(و)النوع،خلافبلاعندهمعرضيان(العامو)العرض(و)الخاصة

مذاهب:ثلاثة

فهوالذاتعنبخارجليسماكلأنعلىبناء؟ذاتيأنه:أحدها

تي.ذا

فهوالذاتفييدخلمالمكلأنعلىبناء؛عرضيأنه:الثاني

عرضي.

لانه؛عرضيولابذاتيليسأنه،الواقعإلىأقربهاوهو:الثالث

تمامأنومعلومداخلا،يكونحتىمنهاجزءفليس،الماهيةتمام



عرضيا.يكونحتىعنهاخروجهيمكنلاالماهية

الانواعبينيفصللأنهفصلاسميإنما)الفصل(أنواعلم

الجوهريةفييشتركانمثلاوالفرسفالانسان،الصفاتفيالمشتركة

الفرسعنالانسانيفصلفالناطق.والحساسيةوالنمائيةوالجسمية

كذلك.الانسانعنالفرسيفصلوالصاهل،ذكرفيمالهالمشارك

)فصل(،الناطقانالماضيةالامثلةفيذكرناانايخفىلا:تنبيه

صدقاعليهاالصادقفيهاالداخلالماهيةجزءنهو،ذاتيمميزوأنه

عرضيانوأنهما،خاصتانمثلاوالكاتبالضاحكأنذكرناوأنا،ذاتيا

فيها،داخلاولامنها،جزءمنهماواحدوليس،الماهيةعنخارجان

صارحتىوالضاحكالناطقبينالفرقحقيقةما:السامعيقولفقد

عنها؟خارجاوالثانيعندهمالماهيةمنجزءأحدهما

وأقربها،مقنعفيهليسمنهاكثيرمتعددةأجوبهيلهمأنوالجواب

ثلاثة:الذهنعند

النفسية،بالصفةالمتكلمينعندالمعروفهوالذاتيأن:الاول

يمكنوالعرضي،"بدونهالماهيةحقيقةإدراكيمكنلا"أنهوضابطه

بدونه.إدراكها

يعلل.والعرضي،يعلللاالذاتيأن:العاني

رقعه،توهممعالذاتتبقىلاالذيهوالذاتيأن:العالث

بخلافه.والعرضي

سيأتي:كمابالامثلةالثلاثةالفوارقوايضاج
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الضاحكبدونتعقلولكن،الناطقبدونئعقللاالذاتكونأما

ولمالانسانيرلمالعقلاءمنعاقلاأنفرضنالو:قالوافقدوالكاتب

دخل،""جسمبأنهلهعرفهفإن،يعرفهمنعطفسأل،بحاليتصوره

النباتدخل"نام"أنهالتعريففيزادفانمثلا،الحجرالتعريففي

"ناطق"أنهزادفان،مثلاالفرسدخل"حساس"أنهزادفان،والشجر

.سواهماكلعنوتميز،غيرهعنانفصلمثلا

التبمالمفكرةالعاقلةالقوة":المنطقيينعندالاصطلاحفيوالنطق

.الكلامعندهمبهالمرادوليس،والاراء"العلومادراكعلىبهايقتدر

الطير،دخل("،اثنتينعلىيمشيالقامة"منتصبهو:قالوان

زادفان،وساقطهالطيورمنالريشمنتوفدخل"لهريشلا"زادفان

.والادراكالتمييزحصل""ناطق

إنه:قاللوفيماوالادراكالتمييزيحصلكذلك:قيلفان

والكتابة؟الضحكفيغيرهيشاركهلالانه؛"كاتب"أو،"ضاحك

منالتعجبعندتعرض"حالةالضحك:يقولونأنهمفالجواب

هيئاتعلى"نقوشوالكتابة"،الناطقةالقوةفيهتتفكرنبعدأمر

الضحكأنفظهر،"الناطقةالقوةبتفكيرإلاتحصللامعلومةومقادير

تبعاإلايعقلانولا،لهتبعاإلايوجدانلا،النطقعنفرعانوالكتابة

لكتابة،و،الضحكبخلاف،النطقدونالانسانحقيقةتعقلفلم،له

قالوا!كذا،بدونهماتعقلالحقيقةفان

والعرضي،يعلللاالذاتيكونهوالذي-الثانيالفرقماو

52



بهايقتدرمفكرةقوةذاالانسانكانلم:تقوللافانك؛فواضح-يعلل

وأيضحكرايتهإذاولكن،النطقتعنيوالاراء؟العلومإدراكعلى

هووما؟أضحككالذيالسببماهو:لهتقولقدفانكشيئايكتب

.؟كتبتالذيهذاكتابةعلىحملكالذيالسبب

توهممعالذاتتبقىلاالذاتيانهوالذي-الئالثالفرقماو

العاقلةالقوةمنحيوانحلوفرضتلولانك؛فواضح-عدمهأيرفعه

يكونانيمكنلاوالاراءالعلومإدراكعلىبهايقتدرالتيالمفكرة

له،عقللاالذيالمعتوهذلكعلىيردولاإنسانا،الحيوانذلك

هوذلكنناطقابكونهالمرادلان؛بالكليةالعقلالفاقدلمجنونو

لسببالأفرادبعضعنزالتولوعليها،جبلالتيوجبلتهطبيعته

.خاص

والعرضي.الذاتيبينالفرقتعرفالثلاثةالفوارقفبهذه

و)الخاصة((و)الفصل(و)النوع()الجنسحدعرفتواذا

.(العامو)العرض

متوسط،وجنس،قريبجنس:إلىينقسم)الجنس(انفاعلم

بعيد.وجنس

"،الانواعبينالمشتركالقدر"تمامهوانهالقريبالجنسوضابط

والفرس]الانسان[)1(فان؛والفرسالانسانإلىبالنسبةكالحيوان

.للسياقالمناسبهواثبتهوما)الحيوان(،:المطبوعفي)1(
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هذهوكل،والحساسيةوالنمائيةوالجسميةالجوهريةفييشتركان

وقدبينهما،المشتركالقدرتمامفهو،الحيوانفيداخلةالصفات

بأنهالإنسانكتمييز،خاصتهأوبفصلهالاخرعنمنهماكليتميز

المميركانإنالكاتبأوالضاحكبأنهأو،ذاتياالمميركانإنالناطق

مثلا.بالصاهلالفرسوكتمييز،عرضيا

،المشتركالقدرتمام"ماليسهوأنه:[لمتوسطالجنسوضابط

:مرتبتانوهو،"فوقهجنسفياندراجهمع

جنسفانهمثلا؛والفرسالانسانإلىبالنسبةكالنامي:[لأولى

القدرتماموليس،()الناميفييشتركانلانهما؛إليهمابالنسبةمتوسط

(،بالارادة)التحركأو)الحساسية(فيلاشتراكهما؛بينهماالمشترك

الناميأنمع،تدريجايكبرالذيوهو()الناميعنخارجانوهما)1(

مثلا.الجسموهوفوقهجنسفيداخل

إلىبالنسبة()كالجسمالمتوسطالجنسمرتبتيمن:الثانيةالمرتبة

القدرتماموليست،الجسميةفييشتركانفانهما؛والفرسالانسان

وكلتاهمامثلا،والحساسيةالنمائيةفيلاشتراكهمابينهما؛المشترك

ولا،نامياجسمكلليسإذ؛لهاشمولهيتحققلا،الجسمعنخارجة

جسم،أنهمع،حساسولابنامليسالحجرفإنحساسا؛جسمكل

الجوهر.وهوفوقهجنسفيداخلوالجسم

بينالمشتركالقدرتمامليس"مافهوالبعيدالجنسضابطواما

.بالارادةلتحرك1والحساسيةاي)1(
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قبولهيستحيل"ماوهوكالجوهر،،جنس"فوقهليسأنهمعالافراد

."لقلتهالانقسام

.الاجناسوجنس،العاليالابعدالجنسهومثلافالجوهر

وليس،معروفةإمكانهوعدموجودهمكانفيالمتكلمينومناقشات

بسطها.محلهذا

كليعنالسوالفيفهوبالحد)بما(السوالعنالجوابوأما

"الحيوانهوالذيبحدهجوابه؟الانسانماهو:فقولكواحد.

.وهكذا،"الناطق

نأفتحصل،التصوراتمبادىءمنمنهلابدماحاصلهووهذا

والجسمالناميوأنمثلا،والفرسللانسانقريبجنسمثلاالحيوان

أبعد.جنسالجوهروأن،لهمابالنسبةمتوسطجنسكلاهما
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التصوراتمقاصدفيفصل

اسمبصيغة)المعرفات(-هيالتصوراتمقاصدأناعلم

-هالفاعل

أفرادلجميع"الجامعهو-الفاعلباسم-المعرفوضابط

واحدفردمنهاعنهيخرجلابحيث-،المفعولباسم"-المعرف

.معرفمانعجامعفكل،فيها"الدخولمنسواهامالكل"المانع

بالطردالاصطلاحفيعنهماالمعبرهماوالمنعالجمعأنواعلم

العكسههووالجمع،الطردهوفالمنع،والعكس

"،الناطق"الحيوانبأنهالانسانتعريفالمانعالجامعومثال

."الصاهلالحيوان"بانهالفرسوتعريف

باسم-والمعرف-الفاعلباسم-المعرفبينالنسبةأنواعلم

كالمثلين،مانعجامعفهوالمساواةكانت]إن[)1(-المفعول

الصاهلوالحيوان،للانسانمساوالناطقالحيوانفان؛المذكورين

هللفرسمساو

وهي:سبعة-الفاعلباسم-المعرفاتأنواعأنواعلم

الناقهس،والرسم،التاموالرسم،والحدالناقهن،التامالحد

.والمثال،والقسمة،واللفظي

)بان(.:المطبوعفي)1(
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"،والفصلالقريببالجنسالماهية"تعريفهو:التامفالحد

."الناطق"الحيوانبأنهالانسانكتعريف

المتوسطالجنسمعبالفصلالماهية"تعريفهو:الناقصوالحد

ه"الناطق"الناميبأنهالانسانكتعريف."وحدهبالفصلأو.لبعيد،أو

.""الناطقبأنهتعريفهأو،"الناطق"الجوهرأو،"الناطق"الجسمو

"،القريبالجنسمعبالخاصة"تعريفهاهو:التاموالرسها

ه"الكاتب"الحيوانأو،"الضاحك"الحيوانبانهالانسانكتعريف

وأالمتوسطالجنسمعبالخاصةالتعريف"هو:الناقصوالرسم

وأالضاحك"الناميبأنهالانسانكتعريف،وحدها"الخاصةأو،البعيد

وأالضاحك"الجوهرأو"الكاتبأوالضاحك"الجسمأو"،الكاتب

فقط.""الكاتبأو،فقط""الضاحكبأنهتعريفهأو،"الكاتب

كتعريف،"منهأشهرلهمرادفبلفظاللفظ"تعريفهو:واللفظي

الخيتعوروكتعريفالنار،بأنهالزخيخوتعريفالأسد،بأنهالغضنفر

فوله:ومنه،مضمحلزائلوكلالسراببأنه

خيتعور)1(حبهاالحبايةمنهالكبداوإنأنثىكل

دائم.غيرمضمحرهزائلأي

ص!اماجازمإماالاعتقاد:العلمتعريففيفكقولك:القسمةوأما

381(.)16/الاغانيانظر،الحارثبنعمروبنحجر،المرارلاكلالبيت)1(
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لاثابتاماوالمطابق،مطابقغيراومطابقإماوالجازم،جازمغير

كذلك.يكونألاواما،بحالالتشكيكيقبل

التشكيكيقبللاثابتمطابقجازم"اعتقادالقسمةعن)1(فخرج

العلم.وهو،"بحال

والوهم.والشككالظن،الجازمغيربالجازموخرج

كاعتقادالفاسد،الاعتقادوهوالمطابقغيربالمطابقوخرج

العالم.قدمالفلاسفة

المجتهداجتهادبحاليالتشكيكيقبللاالذيبالثابتوخرج

والتشكيك.للتغييرقابلالاجتهادلان؛المصيب

نأكادراك"ادراكهوالعلمتعريففيفكقولك:المثالواما

البصيرةو"إدراك.الجزء"منأكبرالكلنو،الاثنيننصفالواحد

و"الفعلكزيد""الاسم:وكقولك،،الباصرةكادراكهوالذي

".كضرب

:)2(ذبياننابغةقولومنه،المنع:اللغةفيالحدأنواعلم

أحدمنالاقواممنأحاشيولايشبههالناسفيفاعلارىولا

الفندعنفاحددهاالبريةفيقملهالالهقالإذسليمانإلا

دخل.ضذفهيبعدهامابخلاف،نتجبمعنىهناخرج)1(

.المعارفدار،2.صديوانهانظر،معلقتهضمن)2(
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امنعها.أي)فاحددها(:فقوله

ويمنع،الخروجمنالمحدودأفراديمنعلانهحداالحدوسمي

.الدخولمنغيرها

عندهممتركبةلانها؛"الذاتيةبأجزائهاالماهيةتمييز"عندهموهو

منها،أعمهوالذيجزوهاعندهموالجنس،وفصلجنسمن

.)1(تقدمكماالمساويهاجزوهاهوعندهموالفصل

وحدهبالفصلكالتعريفالذاتياتجميععلىالحديشتمللموان

علىاشتمالهلعدم؛ناقصعندهمفهوالبعيدأوالمتوسطالجنسمعأو

.الذاتياتجميع

كقوله:،علاماتهاأي،الداررسومومنه،العلامةأصلهوالرسم

معؤل)2(مندارسرسمعندوهل...........

علاماتمنوهي،بالخاصةفيهالتعريفلانرسماسموهوإنما

.)3(إيضاحهتقدمكماعندهمماهيتهاعنالخارجةبهاالمختصةالذات

:شروطفيهايشترطالمعرفاتجميعأنواعلم

منمانعاأيمطردا،-الفاعل-باسمالمعرفيكونأن:الأول

.-المفعولباسم-المعرفغيردخول

47،94.ص)1(

.166صديوانهانظر،القيسامرىءمعلقةضمنبيتشطر)2(

94.ص)3(
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الطردأنوالتحقيق،افرادهلجميعجامعاأي،منعكسايكونأن:[لثاني

ذلك.عكسلمنخلافا،الجمعهووالعكس،المنعهو

أولاتعلمأنهوالجمعهووالعكسالمنعهوالطردأنوايضاح

كلما:وقضيته"،الثبوتفي"الملازمةهوالاصطلاحفيالطردن

المحدود.وجدالحدوجد

كلما:وقضيتهالانتفاء"،في"الملازمةالاصطلاحفيوالعكس

.المحدودانتفىالحدانتفى

غيرمنعلزمالمحدود(وجدالحدوجد)كلماقضيةصدقتفإذا

وجدالناطقالحيوانوجد)كلما:كقولك،قطعاالدخولمنالمحدود

.الانسانغيردخولمنمانعأي،مطردالحدفهذا،(الانسان

فلو،المنعاختلالثبوتفيالملازمة]قضية[)1(اختلتفإن

لان؛بصحيحليسفهذا(الانسانوجدالحيوانوجد)كلما:قلت

بأنهالانسانعرفتفلو،الحيوانوجودمنيلزملاالانسانوجود

كانوانما،كالفرسالانسانغيردخولمنمانعغيرالحدكانحيوان

.الثبوتفيالملازمةلاختلال-مانعغيري-مطردغير

جمعاختلالذلكمنلزماختلتانالانتفاءفيالملازمةوكذلك

انتفىالناطقانتفى)كلمامثلا:فلتفلوالمحدود.أفرادجميع

كانالناطقبأنهالحيوانعرفتلوولذلك.بصادقليسفهذا(الحيوان

ناطقاهماليسمنهالان؛الحيواندأفرالجميعجامعغير

)قضيته(.:المطبوعفي)1(
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كانتإنوالمحدودالحدبينالنسبةأنهذاإيضاحوحاصل

مانعا.جامعاكانالمساواة

كتعريف،مانعغيرجامعاكانالمحدودمنأعمالحدكانوإن

.الحيوانبأنهالانسان

كتعريف،جامعغيرمانعاكانالمحدودمنأخصالحدكانوإن

إلاناطقلاإذ؛الحيوانغيردخولمنمانعفانه؛الناطقبأنهالحيوان

بناطق.ماليسالحيوانافرادمنلأن؛جامعغيرولكنه،حيوانوهو

التباينأووجهمنوالخصوصالعمومبينهماالنسبةكانتوإن

بأنهأو،الابيضبأنهالانسانكتعريف،مانعولاجامعغيركان

يخفى.لاكماالحجر،

،المعرفاتجميعفيهفيدخل،التعريفمطلقهنابالحدوالمراد

أفرادلجميعجامعالمحدودغيردخولمنمانعكلأنوالحاصل

فيشرطانوالانعكاسوالاطراد،المنعكسالمطردهوفانهالمحدود

تعريف.كل

عندواوضحاظهر-الفاعلباسم-المعرفيكونان:الثالثالشرط

فانبالاسد؛الغضنفركتعريف-،المفعولباسم-المعرفمنالسامع

.وهكذا،الغضنفرمنالسامععندوأوضحأظهرالاسد

فيللمعرفمساويا-الفاعلباسم-المعرفيكونأنيجوزولا

منه.أخفىأوالظهور

وتعريف،كعكسه،فرداليسبماالزوجتعريف:المساويومثال
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كعكسه.،بمتحركبماليسالساكن

"،كالنفس"جسمبأنهاالنارتعريف:منهأخفىماهوومثال

وأبالنضارالذهبوكتعريف،العقلعندالنارمنأخفىفالنفس

.الزبرقانبأنهالقمروتعريف،العسجد

معإلامجازا،-الفاعلباسم-المعرفيكونلاأن:الرابعالشرط

جازذلكعلىتدلقرينةوجدتفان،بالتعريفالمقصودتعينقرينة

."يكتب"حماربأنهالبليدكتعريف،بهالتعريف

المعنىقصدعنصارفةقرينةمنلهلابدالمجاز:قيلفإن

لاالمجازقرينةبأنيجيبونفإنهم،المجازيالمعنىلىالحقيقي

فياللفظاستعمالعلىتدلإنماالمجازقرينةلانهنا؛وحدهاتكفي

المرادتعيينعلىالدالةهيهناالمشترطةوالقرينة،لهوضعماغير

بالتعريف.

خفية،تكونقدهوحيثمنالمجازقرينةأنبينهماالفوارقومن

بالتعريفالمقصودلان؛واضحةتكونأنلابدالتعريففيوقرينته

.الايضاح

تكونأنومعناه،سبقيدورفيهالتعريفيكونلاأن:الخامسالشرط

لانالمحدود؛ألفاظبعضمعرفةسبقيةلهايشترطالحدمعرفة

توقفتفإنالحد،معرفةعلىالمحدودمعرفةتوقف]الفرض[)1(

منهماكلمعرفةلأن؛سبقيادوراكانالمحدودمعرفةعلىالحدمعرفة

بالمعنى.اللائقهولمثبتو)الغرض(،:المطبوعفي)1(



بأنهالعلمكتعريف،الادراكيمكنفلا،الاخرمعرفةسبقعلىتتوقف

والمشتق،العلممنمشتقالمعلوملان؛"بهماهوعلىالمعلوم"معرفة

منه.المشتقمعرفةبعدإلايعرفلا

متصفأ()الجرميسمونهماككون،فيهمحالفلاالمعيلدورأما

،الاعراضجميعمنخاليجرميعقللاإذ)العرض(؛يسمونهبما

لاكما،ذلكونحوواللون،والافتراقوالاجتماع،والسكونكالحركة

تتوقفمنهماكلفمعرفة،جرمدونبنفسهقائمعرضعندهميعقل

يعلمانبل،للاخراحدهماسبقيشترطلانهإلاالاخر،معرفةعلى

معياهدوزاكونهمعنىهووذلك،واحدوقتفيمعا

والافتراقوالاجتماعوالسكونالحركةهيالتيالا!ولوالاربع

.بالاكوانالمتكلمينعندالمعروفةهي

لانالحدود؛فيالاحكامإدخالالممنوعالدورفيويدخل

.تصورهفرعالشيءعلىالحكم

لان؛فصاعدامعنيينبينمشتركاالمعرفيكونلاان:السادسالشرط

المراد،تعينقرينةتوجدمالم،بالتعريفالمرادفهممنمانعالاشتراك

به.التعريفجازوجدتفإن

عين.بأنهاالشمستعريفالقرينةدونبالمشتركالتعريففمثال

جميعتضيء"عينبأنهاالشمستعريفللمرادالمعينةالقرينةومثال

.الدنيا"افاق

التعاريفأنواعمنتعريفكلفيتشترطالشروطفهذه
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.ةلمذكورا

الجامعبأنه-الفاعلباسم-المعرفلناعرفتمقد:قيلفان

شروطمنوالمنعالجمعلناذكرتمثمالمطرد،المنعكسأي،المانع

.؟الماهيةعنخارجالشرطأنومعلوم-،الفاعلباسم-المعرفات

وهي،بالخاصةتعريفلانه؛رسمالتعريفذلكأنفالجواب

الماهيةهعنخارجة

الماهيةتعريفجهةمنفالخاصة،جهتانلهبالشخصوالواحد

إذاالتعريففيشرطأتكونوقد-،الفاعلباسم-معزففهيبها

فعرفناجهةمنكليهماراعيناونحن،كالفصلغيرهااخربشيءعزف

الاخر.بالاعتبارشرمماجعلناهاثم،بها

فمجموعهما،والمنعالجمعمنكلهوهنابالخاصةومقصودنا

أعلم.-تعالى-والله-،الفاعلباسم-للمعزفخاصة
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التصديقاتمباديءفيفصل

حكامها.والقضاياهيالتصديقاتمبادىءناعلم

)1(،إيضاحهتقدموقد،""التصديقهيالاصطلاحفيوالقضية

مايعبرهوانهقدمناوقد،"و"التصديق،و"الخبر"""القضية:وتسمى

وأالاسميةبالجملةالنحووفي،الخبريبالإسنادالمعانيفيعنه

الفعلية.

لهما،ثالثلاقسمينإلىتنقسمالاولبالتقسيمالقضاياأنواعلم

الشرطية.والقضية،الحمليةالقضية:وهما

:أمرانالحمليةالقضيةوضابط

المفردين.قوةفيماأو،مفردينإلىطرفاهاينحلأنها:الاول

.شيءعلىمعلقاليسفيهاالحكمأن:الثاني

ونحو(حيوانو)الانسان(جالسو)عمرو(قائم)زيد:ومثالها

وليس،مفردينإليطرفاهينحلالامثلةهذهمنواحدكلفان؛ذلك

معلقا.فيهاالحكم

:اقسامثلاثةالمفردقوةفيوما

قوةفيجملةالمحمول]و[)2(مفرداالموضوعيكونأن:الاول

)1(

)2(

12.ص

.الصوابهووالمثبت)او(،:المطبوعفي
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)قائمقوةفي(أبوه)قائملان(؛أبوهقائم)زيد:كقولكالمفرد،

الذكر)خيرقوةفيفانه(؛اللهإلاإلهلاالذكر)خير:وقولك(،الاب

(.اللهإلاإلهلاكلمة

المفردقوةفيجملةالموضوعيكونأنوهو،عكسه:الثاني

كنوزمنكنزبادلهإلاقوةولاحولالا:كقولكمفردا،والمحمول

(.الجنة

قوةفيجملةوالمحمولالموضوعمنكليكونأن:الثالث

قوةفيلانه(؛بعالمليسزيدنقيضعالم)زيد:كقولكالمفرد،

(.بعالمليسزيدقضيةنقيضعالمزيد)قضية

أربعة:الاقسامانفتحصل

المذكورةالثلاثةالمفردقوةفيماقسامو،قائمكزيد،مفردان

انفا.بامثلتها

موضوعها.أفرادعلىبمحمولهاللحكمحمليةوسميت

:أمرانفضابطهاالشرطيةالقضيةماو

أداةأزيلتإنأنهأعني،جملتينإلىطرفاهاينحلأن:الأول

منكليصيرطرفيهابينالمنفصلةفيالعنادداةأو،المتصلةفيالربط

مستقلة.جملة-وتاليهامقدمهاأعني-طرفيها

معلق.فيهاالحكمأن:والثاني

موجودا(،النهارلكانطالعةالشمسكانتالومثلا:فقولك
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الطرفوهومقدمهابينالربطداةأزلتلولانك؛متصلةشرطيةقضية

المثالفيباللامالمقترنالطرفوهوتاليها،وبينبالو(،المقترن

)كانتالمقدمصار-واللامالو(لفظالربطبأداةونعني-المذكور

فعلعليهادخلوخبر،مبتدألانها؛حمليةقضيةوهي(طالعةالشمس

مبتدألانه؛حمليةقضيةوهوموجود()النهارالتاليوكان،ناسخ

وكل،الشمسطلوععلىمعلقالنهاربوجودالحكمأنمعوخبر،

جملتينإلىطرفاهاينحلكانت]و[)1(معلقافيهاالحكمكانقضية

الشرطية.القضيةفهي

منفصلة،شرطيةفهذهفرد(ماوازوجإما)العدد:قلتلووكذلك

الاولالطرفصار)إما(لفطةوهيطرفيهابينالعنادداةزالتفلو

حملية.قضيةوكلاهما،فرد()العددالثانيوالطرف(زوج)العدد

زوجا-مثلاالعدد-كونأنالمنفصلةفيالحكمتعليقووجه

كعكسه.،عنهالفرديةنفيعلى]معلق[)2(

قسمين:إلىالاولبالتقسيمتنقسمالشرطيةالقضيةأنواعلم

المنفصلة.الشرطية:والثاني،المتصلةالشرطية:أحدهما

يجتمعالتيهيالمتصلةالشرطيةأنمنهماواحدةكلوايضاج

عدمهمايجوزأنهمابمعنى،العدمفيويجتمعانالوجود،فيطرفاها

فيواجتماعهماالوجودفيواجتماعهما،معاوجودهماويجوز،معا

يقتضيها.والسياق،المطبوعفيليست)1(

)معلقا(.:المطبوعفي)2(

67



كونهم!افيطرفيهالاتصالمتصلةفسميت،الاتصالمعنىهو)1(العدم

معدومين.كونهمافيواتصالهما،موجودين

يجتمعموجوذا(النهارلكانطالعةالشمسكانتلوا:فقولك

ويجتمعان،موجوداوالنهارطالعةالشمسفتكون:الوجودفيطرفاها

كمابموجود،ليسوالنهاربطالعةليستالشمسفتكون:العدمفي

معنىهو)2(والعدمالوجودفيواجتماعهما،الليلزمنفييقع

متصلة.بسببهسميتالذيالاتصال

الشرطيةوهما:قسمينإلىتنقسمالمتصلةالشرطيةأنواعلم

بينهماالفرقوتحقيق،الاتفاقيةالمتصلةوالشرطية،اللزوميةالمتصلة

علم.طالبعنهيستغنيلا

الشرطمعنىتحقيقفيالعلمأهلمنكثيرخلقارتبكوقد

القضايا؛منونحوها()3(يعصهلماللهيخفلملوانحوفيوالجزاء

لمبينهمافرقواولووالاتفاقيه،اللزوميةبينالفرقعدمبسبب

]يرتبكوا[)4(.

مقدمهااتصاليكونأنلابداللزوميةنهوبينهماالفرقوايضاح

لهاهمعنىولا(،العدم)هوزيادة:المطبوعفيلعدها)1(

.المطبوعفيمكررة)هو()2(

وغيرهمالاصوليينالسنةعلىاشتهرلهاصللاحديثمنقطعةالجملةهذه)3(

حقفيايضاوروي(،يعصهلماللهيخفلملو؛صهيبالعبد)نعمونصه

)2/323(.الخفاءكشفانظر،حذيفةابيمولىسالم

)يرتكبوا(.:المطبوعفي)4(
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سبباأحدهماككون،ذلكيقتضيلموجبوالعدمالوجودفيبتاليها

لازماوالاخرللآخرملزوماأحدهماكوناو،لهمسبباوالاخرللآخر

والعدمالوجودفيبينهماللارتباطالمقتضيالموجبوبذلك،له

لزومية.سميت

واشرعيااوعقاياالمذكوربينهماالارتباطذلككانوسواء

عاديا.

لانحيوانا(؛كانإنساناهذاكان)كلماعندهمالعقليومثال

انفكاكيمنعوالعقل.منهأعمهوالذيالانسانجزءعندهمالحيوان

لازمحيواناوكونهحيوانالكونهملزومإنسانافكونه،جزئهعنالكل

عقلي.اللزوموذلك،إنسانالكونه

الظهر(،صلاةوجبتالشمسزالت)كلما:قولكالشرعيومثال

الشمسزوالمنكلالان(؛الصوموجبرمضانشهروجدو)كلما

.صيامأوصلاةمنالمذكورةللعبادةشرعيسببرمضانووجود

اللهلان(؛نباتيكنلمماءيكنلم)كلما:قولكالعاديومثال

سببوعدمه،النباتلوجودسببالماءوجودبأنالعادةأجرى

لعدمه.

مقدمهابينربطلاأنهافضابطهاالاتفاقيةالمتصلةالشرطيةوأما

ولكن،عادةولاشرعاولاعقلالااصلا،بينهماعلاقةلااي،وتاليها

فياجتمعاأي،الأخرىصدقمعمنهماكلصدقأنالخارجفياتفق

ولاالاخرنفيفي-فرضلو-احدهمالنفياثرلاانهمعالوجود،
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طالعةالشمسكانت)كلما:كقولكأصلا،بينهماعلاقةلاإذ؛عدمه

نطقوبينالشمسطلوعبينصلاعلاقةفلاناطفا(،الانسانكان

.الانسان

ألذينلبرزبيوتكتمفيكننئملو>-:تعالى-قولهالقرآنفيأمثلتهاومن

فيكينونتهملان154[؛/عمران]ال(مضاجعالمكلقتلعلئهمكتب

أحدهمايستلزمولا،بينهماعلاقةلامضاجعهمإلىوبروزهمبيوتهم

عدمه.ولاالآخر

نأتبحزقبلىلنقدرفيل!تمدادالبحر؟نلوقل>-:تعالى-وكقوله

لهعلاقةلالهامداداالبحركونلانا[؛90دكهف/](ربشفد!ت

عدمه.ولابنفادها

أبدا!كا(ذا!تدوافلنلهديإليتدعهؤوإن>-:تعالى-وكقوله

عدموبينبينهعلاقةلاالهدىإلىإياهمدعاءهلان57[؛]الكهف/

اهتدائهم.

عدملان(؛يعصهلماللهيخفلمالو:قولهمالقبيلهذاومن

فيمالعصيانهسببايكونقدبل.عصيانهعدمفيلهاثرلااللهمنخوفه

للناظر.يظهر

)2(الزمخشريغلطعلى()1(البيان)اضواءكتابنافينبهناوقد

)1(

)2(

/4(161-163).

في"الكشاف"صاحب،الخوارزميمحمدبنعمربنمحمود،القاسمأبو

=،والاعتزالوالبلاغةالعربيةفيراساكانالنحو،فيو"المفصل"التفسير،
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)ر؟:!!أبداذايهتدوافلناتهدئإليتدعهموإيئ>ايةفي)1(حيانوابي

فيهاجعلانهزعماحيث؛لزوميةالايةهذهفيالشرطيةهذهظنافقد

الكفارانوالمعنى.الهدىإلىلهمدعوتههواهتدائهمعدمسبب

غلط؛ذلكوكل،لانتفائهسبباللاهتداءسببايكونماجعلواعندهما

مقدمهابيناصلاربطلا،اتفاقيةالايةفيالمذكورةالشرطيةلأن

وتاليها.

معالمذكورهوليسالاتفاقيةفيالحقيقيالشرطانواعلم

الشرطيةفيمعهمذكورغيراخرشيءالجزاءسبببلالجزاء،

.المذكورة

الجزاءهوالذيالعصيانفعدم(يعصهلماللهيخفلمالوكقولهم

الذيالخوفعدمسببهفليس،معهمذكورغيرسببهالمثلهذامثلفي

تعظيمهوهو،يذكرلماخرشيءولكنه،المذكورالمثالفيالشرطهو

خائفا.يكنلمولو،لهمعصيتهمنالمانعةلهومحبتهلله

الحقيقيسببهأبدا!أ((إذايهحدوافلن>-:-تعالىقولهوكذلك

ظنهكما<الهديليتدعه!وإيئ>:قولههوفليس،معهمذكورغير

عدم-تعالى-اللهإرادةهوسببهبل،وغيرهماحيانوابوالزمخشري

ازلا.علمهفيسبقماوفقعلى،اهتدائهم

)1(

.(155-2151/)0للذهبيالنبلاءاعلامسيرانظرهـ.538سنةتوفي

الاندلسي،،النفزي،عليبنيوسفبنمحمد،زمانهفيالعربيةرأسهو

القراء"معرفةانظرهـ.745سنةتوفيالتفسير،في"المحيط"البحرصاحب

.723()2/للذهبيالكبار"
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علئهمكتبالذينلبرزبيوتكنهفيكنئملره>-:تعالى-قولهوكذلك

غيرآخرشيءمضاجعهمإلىبروزهمسببلان؛<مضاجعهماكآلقتل

.وهكذا،الآيةفيمذكور

مايحصلرفعهواتفاقيةالشرطيةلكونالمستوجبةالاسبابومن

لاأنهماالاتفاقيةبالمتصلةفيبين،قضيتينبينالمنافاةمنالوهمفي

تنافيبيوتهمفيكينونتهمأنيتوهمونكانوامثلافالكفار،بينهمامنافاة

ذكركما،القتلمنتنجيهمأنهاويطنون،مضاجعهمإلىبروزهم

]القتلناههنا<مال!لأفرلثىمنلناكانلويقو!ون>:بقولهعنهم-تعالى-

ماطاعونالووقعدولإض!همقالوالذين>-:-تعالىوقولهه154[عمرافي/

فيبقائهمبينالمنافاةعدم--تعالىفبين168[)1(،/عمران]آل(قتلوا

فيها،يقتلواأنعليهمكتبالتيمضاجعهمإلىبروزهموبينبيوتهم

.وهكذا

تنبيهاب:

المتصلةالشرطيةفيوالكذبالصدقأنالتحقيقأناعلم:الأول

كانفان،صحتهوعدموالتاليالمقدمبينالربطصحةبحسبيكونإنما

كاذبة،كانتصحيحغيرالربطكانوان،صادقةكانتصحيحاالربط

المقدمبينالربطعلىيتواردانإنماوالكذبالصدقأنأجلومن

الربطهأداةأزيلتلوطرفيهاكذبمعصادقةتكونأنيصحوالتالي

ماعندناكانوالوغزىكانوأوق!رضافيضربراإذلاخؤنهتموقالو>:-تعالى-وقوله)1(

.[156/عمران]آل<ماتوأوماقتلو
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22[]الانبياء/<لفسدتاأللهإلاءالهةفيهماكانلو>-:تعالى-فقوله

بينالربطاداةأزلتلوانكمع،الصدقغايةفيلزوميةمتصلةشرطية

إزالةعندالأولالطرففيصير،كاذبةقضيةالطرفينمنكلكانطرفيها

عنوتعالىسبحانه؛كاذبةقضيةوهذه<أللهإلاءالهةفهقآكان>:الربط

المذكورالمثالفيالثانيالطرفويصير،كبيراعلواإلهمعهيكونان

كاذبة.قضيةايضاوهي،والأرضالسمواتاي)فسدتا(

صادقةلزوميةفهذهجمادا(،لكانحجرازيدكانالو:وكقولك

.جمادايكنولمحجرايكنلمزيدالان؛الطرفينكذبمع

الشرطيةفيوالكذبالصدقموردإن:العلماهلبعضوقال

للصدقالمحتملفهوالجزاء،هوالذيفقطالتاليهوالمتصلة

هذاانوزعموا.فيهقيدالمقدمهوالذيوالشرط.عندهموالكذب

العربية.اهلقول

نأفيللمنطقيينموافقوناللغةاهلانيظهرفيماوالصواب

بينالربطعلىيتواردانإنماالمذكورةالشرطيةفيوالكذبالصدق

كذبمعايضاولصدقها،مثلناكماالطرفينكذبمعلصدقها؛طرفيها

فيزيدكانالو:]كقولك[)1(،الربطازيللوالاخروصدقاحدهما

هوالذيوتاليها،صادقةشرطيةفهذه(،الموتمننجاماالسماء

.كاذبالسماءفيكونههوالذيومقذمها،صادق(الموتمن)مانجا

يسمىالشرطيةطرفيمنالاولالطرفناعلم:الثانيالتنبية

الامثلة.سائرفيالمؤلفعليهجرىماخلافوهو،()كقوله:المطبوعفي)1(
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فيه.خلافلاالمتصلةفيوهذا.تاليايسمىوالثاني،مقدفا

مقدماجزاهايسمىلاوقيل،كذلكأيضاالمنفصلةفيوقيل

والتأخيرفالتقديم،الاخرعلىمرتباطرفيهاأحديكنلملأنها؛وتاليا

المتكلم.اختيارإلىموكولفيها

وبينذلكبينفرقفلافرد(وامازوجإما)العلمد:قلتفلو

شئتماالطرفينمنتقدمأنفلكزوج(،وإمافردإما)العدد:قولك

.وتؤخره

ولولزوما،تصدقلمالمقدمخرلوفانه؛المتصلةبخلاف

.)1(المادةلخصوصالصوربعضفيصدقت

عكستولو،صحيححيوانا(لكانإنساناهذاكانالو:فقولك

كونهأنفتبين.كاذباكانإنسانا(لكانحيواناهذاكانالو:فقلت

كماالمنفصلةبخلاف.الحقيقةعلىتالحيواناوكونه،مقدمإنسانا

مثلنا.

هيئةعلىقضاياالعربيةاللغةفيتأتيانهاعلم:الثالثالتنبيه

بديعهامنمعدودةبل،العربيةاللغةفيمقبولةوهيالمتصلةالشرطية

اخرلسروذلك؛كاذبطرفيهابينالربطأنمعأهلها،عندالمعنوي

المنطق.فنفيمثلهيجريلا،العربيةأسرارمن

إنسانا(؛لكانناطقاهذاكانناطفا(الولكانإنساناهذاكانالو:كقولك)1(

.التساويهيوالناطقالانسانبينالنسبةلان
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:)1(ذبياننابغةفقول

متعئدصرورةالالهعبدراهبلاشمطعرضتانهاولو

يرشدلموإنرشداولخالهحديثهاوحسنلبهجتهالرنا

للأشمطالمرأةعروضفكونفيه؛الشرطيةصدقفيستبعد

مستبعدوعبادتهرشدهعنوغيبوبتهإليهارنوهيستوجبالعابدالراهب

.عادةولاعقلامستحيلغيركانوإن،الوقوع

:)2(الملوحبنقيسوقول

ف]سبسب)3([الارمنرمسينادونومنموتنابعدأصداؤناتلتقيولو

ويطربيهشليلىصدىلصوترمةكنتوانصوتيصدىلظل

عقلا.أمكنوان،فيهالشرطيةصدقعادةيستحيل

المعنويالبديعأنواعمننوعلانهاللغةفيهذانحوساغوانما

المبالغة.يسمى

وأالشدةفيبلوغهلوصفيدعى)أنالبلاغييناصطلاحفيوهي

وهيفيه(،متناهغيرانهيطنلئلامستحيلا؛اومستبعداحداالضعف

:انواعثلاثة

)1(

)2(

)3(

.المعارفدار،9،69هصديوانه

العربي.الفكردار،12صديوانه

سبب.:المطبوعفي
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،العادةولاالعقليمنعهلاولكنه،الوقوعمستبعدنوع:الاول

المذكورين0ذبياننابغةبيتيفيكالشرطية

وإنما،بالتبليغعندهمالمعروفهوالمبالغةأنواعمنالنوعوهذا

غيرأنهيطنالئلا:قولهمفيالمذكورللغرضصدقهعدممعساغ

فيه(.متناه

أمثلتهومن.عقلايجوزكانوإنعادةالمستحيلهو:الثانيالنوع

صوتهصدىطربلان؛المذكورينالملوحبنقيسبيتيفيالشرطية

وإنماعقلا،أمكنوإنالعادةتحيلهليلىصوتلصدىالموتبعد

هوالمبالغةأنواعمنالنوعوهذا،المذكورللغرضصدقهعدممعجاز

.بالإغراقعندهمالمعروف

بالغلو،المعروفوهو،وعادةعقلااستحالما:الثالثالنوع

منالبديعفيمعروفةالمقبولوغيرمنهالمقبولبينوالتفصيلمثلتهو

فيرسالتنافيفصلناهاوقد،هناذلكتفاصيلنريدولسنا،البلاغةفن

.)1(القرآنفيالمجازمنع

طرفيهابينيكونأنلابدأنهافضابطهاالمنفصلةالشرطيةماو

الجملة.فيعناد

تنافيوهوحد،وشيءوالتنافرهنابالعنادالمرادأنواعلم

هوالطرفينبينالمذكوروالعناداجتماعهما،واستحالة،الطرفين

المبالغةعنوانظروالاعجاز(،للتعتدالمنزلفيالمجاز)معجواز:عنوانها)1(

هـ.0142الخانجي681(،-)2/658القيروانيرشيقلابنالعمدة
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منفصلة.كونهامعنى

لاأقسامثلاثةفيالمذكورالعناديحصرالصحيحالعقليوالتقسيم

لها:رابع

معا.والعدمالوجودفييكونأن:الاول

فقط.الوجودفييكونأن:الثاني

فقط.العدمفييكونأن:الثالث

نأبمعنىمعا،والعدمالوجودفيطرفيهابينالعنادكانفإن

معايوجدانفلا،العدمفيولاالوجودفياجتماعهمايمكنلاطرفيها

فهيالاخر،وعدماحدهماوجودمنلابدبلمعا،يعدمانولا

والخلوالجمعمانعةوتسمى،الحقيقيةالمنفصلةبالشرطيةالمعروفة

نقيضه،ومساويالشيءمنأو،النقيضينمنإلاتتركبولامعا،

ومثالها(،بزوجليسوزوجإما)العدد:قولكالنقيضينفيومثالها

)فرد(لفطةلان؛فرد(وإمازوجإما)العدد:نقيضهومساويالشيءفي

.(زوج)العددنقيضوهي،(بزوجلاليسمساوية

الجمعمانعةفهيفقطالوجودفيطرفيهابينالعنادكانوإن

نقيضها،منوأخصقضيةمنإلاتتركبولاللخلو،]المجؤزة[)1(

مانعةمنفصلةشرطيةفهذهأسود(،وإماأبيضإما)الجسم:كقولك

الجسميكونبأنالوجود،فيطرفيهااجتماعيستحيللانه؛جمع

)المحجوزة(.:المطبوعفي)1(
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تجوزولكنها،واحدةجهةمنواحدوقتفيأسودبيضالواحد

نأفيجوز،العدمفيطرفيهابينعنادلالانها؛الطرفينمنالخلو

وجواز.مثلاوأصفرأحمرلكونه؛أسودوغيرأبيضغيرالجسميكون

بل،العدمفيطرفيهابينعنادلا]كونها[)1(معنىهومعاطرفيهاعدم

كليهما.لانعدام،فيهمصطحبانهما

الخلومانعةفهيفقطالعدمفيطرفيهابينالعنادكانوإن

قضيةمنإلاتتركبولاقبلها،التيعكس،للجمع]المجوزة[)2(

أسود(،غيرواماأبيضغيرإما)الجسم:كقولكنقيضها،منعمو

اجتماعيمكنفلاجمع،مجؤزةحلومانعةمنفصلةشرطيةفهذه

عنادلاإذالوجود؛فياجتماعهماي!ممنولكن،البتةالعدمفيطرفيها

.العدمفيبينهماالعنادوانماالوجود،فيبينهما

يجوزأسود(و)غير(أبيض)غيرهمااللذانالمنفصلةهذهفطرفا

أسود(،وغيرأبيضغيرالجسم)هذا:فنقولالوجودفياجتماعهما

مثلا.أصفراأوأحمرالكونه؟صادقوأنت

أحدهماعدمإذابل،بحالالعدمفياجتماعهمايمكنلاولكن

فقد(الابيض)غيربنفيحكمتلولانك؛ضرورةالاخروجودلزم

لزمأبيضبأنهجزمتوإذا،إثباتالنفينفيلان؛أبيضبأنهجزمت

غيرالابيضلانأسود(؟)غيرهوالذيالثانيالطرفحصولضرورة

أئبته.ماوالصواب)كونهما(،:المطبوعفي)1(

اثبته.ماوالصواب)المحجوزة(،:المطبوعفي)2(
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.ضرورةهوكماقطعاأسود

وشرطيةحمليةإلىتنقسمالقضيةانذكرنامماعلمتوإذا

وأن،ومنفصلةمتصلةإلىتنقسمالشرطيةوأن،الأولبالتقسيم

إلىتنقسمالمنفصلةوأن،واتفاقيةلزوميةإلىتنقسمالمتصلة

ومانعة،خلومجوزةجمعومانعة،معاوخلوجمعمانعة]حقيقية[)1(

هناأردناأنافاعلم،بأمثلتهقسمكلبيناأناوعرفت،جمعمجوزةخلو

لعدم؛الرابطةنذكرفلم،المناظرةعلمفيمنهلابدماعلىنقتصرأن

مثلا.والإضافةبالاشتقاقعنهاللاكتفاء،العربيةاللغةفيلهاالاحتياج

لمنحرفاتولالموجهة[)2(،]للقضاياولا،للجهةنتعرضولم

للمحصلاتولاوالخارجيات)3(،للحقيقياتولاالسور،

نهناأردناولكنا،القضاياأحكاممنذلكغيرإلىوالمعدولات)4(،

فيبحثناينتهيوبهاأشياء،ثلاثةوهومنه،للمناظرةمالابدنبين

:التصديقاتمبادىء

خاصة.والكيفالكمباعتبارالقضاياتقسيم:الأول

العكس.:الثاني

قض.التنا:الثالب

)1(

)2(

)3(

)4(

ثبته.ماوالصواب)حقيقة(،:المطبوعفي

أثبته،ماوالصواب)الموجبة(،:المطبوعفي

.59صبهاالتعريف

-173.176صالثانيالقسمفيبهالتعريفيأتي

69.صبهاالتعريفياتي
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آدابمنالمقصودفينشرعثم،التصديقاتمقاصدنذكرثم

.والمناظرةالبحث

08



[)1(والكيفالكمباعتبارالقضاياتقسيمفي]فصل

وقد.والجزئيةالكليةهو:الاصطلاحفيالكمناولااعلم

منفردكلعلىبالمحمولالحكمهيالكليةأنسبق)2(فيماأوضحنا

الجزئيةنوسلبا،أوإيجابا،العنوانتحتالداخلةالموضوعدأفرا

وإيجاباكلها،لاالموضوعأفرادبعضعلىبالمحمولالحكمهي

الموضع.هذافيغلطفقد؛مختصرهفيللسنوسي)3(خلافا.سلبا

وهما،والسلبالايجابهو:الاصطلاحفيبالكيفوالمراد

والنفي.الاثبات

الاحاطةعلىالدال"اللفظهوالاصطلاحفيالسورانواعلم

أربعة:فأقسامه،سلبا"وإيجابابعضهاأوالافرادبجميع

ونحوهما.(و)عامة()كل:نحو،إيجابيكليسور:لاولا

ونحوهما.واحد(والاشيء(الانحو،سلبيكليسور:الثاني

5()بعضنحو،إيجابيجزئيسور:الثالث

.(بعضواليس.(ليس)بعض:نحو،سلبيجزئيسور:الرابع

أحدمنلموضوعهالابدالحمليةالقضيةأنفاعلمهذاعرفتوإذا

يقتضيه.والسياقالمطبوعفيليس)1(

34،37.ص)2(

علمفي"مختصرله،التلمساني،ال!نوسيعمربنيوسفمحمدبن)3(

154(.)7/للزركليالاعلامانظرهـ،598سنةتوفي،مطبوع"المنطق
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كلياهيكونأنواما،جزئيايكونأنإما:أمرين

:حالاتخمسفلهكلياموضوعهاكانوإن

إيجابي.كليبسوريسورأن:الاولى

سلبي.كليبسوريسورأن:الثانية

إيجابي.جزئيبسوريسورأن:الثالثة

سلبي.جزئيبسوريسورأن:الرابعة

الجزئية.بمنزلةالخامسةوهذه،السورمنيهملأن:الخامسة

قوةفيالمهملةلأن؛الحقيقةفيأربعةكليموضوعهامافأقسام

الجزئية.

ومخصوصة،شخصيةتسمىالتيفهيجزئياموضوعهاكانوإن

(،جميلةو)هند(قائم)زيدنحوموجبةتكونلانها،حالتانولها

(.بجميلةليستو)هند(بقائمليس)زيدنحووسالبة

:أقسامستةو]لكمالكيفباعتبارالحمليةأنفتحصل

و)جميع(حيوانإنسان)كلنحو،موجبةكلية:الأول-1

ذلك.ونحو(،حيوانالانسانو)عامة(،حيوانالانسان

والابحجر(،الانسانمنشيءالانحو،سالبةكلية:الثاني-2

ذلك.ونحو،(بفرسالانسانمنواحد

.(إنسانالحيوان)بعضنحو،موجبةجزئية:الثالث-3
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.(بإنسانليسالحيوان)بعضنحو،سالبةجزئية:الرابع-4

.(قائم)زيدنحو،موجبةشخصية:الخامس-5

.(بقائمليس)زيدنحو:سالبة[)1(]شخصية:السادس-6

تنبيهات:

نأالمذكورالتقسيمفيالمنطقيينعرفجرىأنهاعلم:الأول

التيالستةعلىيزيدونلانهم؛ثمانيةوالكيفالكمباعتبارالقضايا

نحوالسالبةوالمهملة(،حيوان)الانساننحو،الموجبةالمهملةذكرنا

فيالمهملةلانثمانيةلاستةجعلناهاوانما(،بإنسانالحيواناليس

الكمباعتبارالقضايافصارتعليها،زائدقسملا،الجزئيةقوة

ذكرنا.كماالتحقيقعلىستاوالكيف

بالموضوعالمرادأنتعلمانوهو،جدامهموهو:الثانيالتنبيه

المرادلان؛الحمليةالقضيةفي]بالمحمول[)2(للمرادمناف

سواء)3(،العنوانتحتالداخلةالخارجيةأفرادهجميعبالموضوع

الوجود؛تقديراعتبرناأو،خارجيةلكونها؛الخارجيالوجوداعتبرنا

هوالذي،المشتركالقدربالموضوعيرادولا]حقيقية[)4(،لكونها

)1(

)2(

)3(

)4(

)شخية(.:المطبوعفي

)بالمحصول(.:المطبوعفي

.172صياتيماانظر،الموضوععلىالدالاللفظهوالعنوان

الحقيقيةبالقضاياالتعريفوانظر)حقيقة(،:المطبوعفي

172-175.ص
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الخارجية،الافرادبهيقصدلافانه؛المحمولبخلاف،الذهنيالمعنى

بينالمشتركالقدرهيالتي،الذهنيةالماهيةمطلقبهيرادوانما

.الافراد

(،)الانسانموضوعها،حمليةقضية(حيوانإنسان)كل:فقولك

بهيراد)الإنسان(]هو[)1(الذيفالموضوع)الحيوان(،ومحمولها

بأنهعليهمحكوم()الانسانأفرادمنفردفكل،لفظهفيالداخلةأفراده

فانما؛المثالهذافي()الحيوانهوالذيالصحمولبحف(،)حيوان

يجوزولا،أفرادهبينالمشتركالقدرهوالذي،الذهنيمعناهبهيراد

كنتوالبغلكالفرسالحيوانأفرادقصدتلولانك؛دهأفراتقصدأن

علىالحكمأنقدمناوقد،بغلأوفرسبانهالانسانعلىحاكما

.)2(كاذبأنهإيجابابمباينهالمباين

نإ،الحاصلتحصيلوهو،بنفسه]الشيء[)4(على)3(الحكمأو

.الانسان()الانسانعلىالمحمولبالحيوانقصدت

الحقيقةهوالذي،المشتركالقدربالموضوعقصدتوان

جنس(،)الحيوان:كقولك،طبيعيةالقضيةسميت،الذهنية

.وهكذا،(نوعو)الانسان

يقتضيها.لسياقو،المطبوعفيليست)1(

93.صجعر)2(

بنفسه.الثيءعلىالحكمحاكماكنتأو:المعنى)3(

.)السلبي(:المطبوعفي()4
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ونحوهما()بعضأو()كللفظةهوالذيالسورأناعلم:الثالثالتنبيه

أفرادمنعليهالمحكومللقدربيانهووإنما،الموضوعهوليس

(حيوانالانسان)بعضأو(حيوانإنسان)كل:فقولك،الموضوع

الذيالسوروأما(،)الإنسانهوالذي،إليهالمضاففيهاالموضوع

هيفليستمبتدأاعربتوان)بعض(او)كل(لفظةهو

أفرادمنعليهاالمحكومللكميةمبينلفظهيوإنما]الموضوع[)1(،

.بعضها؟أوجميعهاهيهل:الموضوع

الشرطياتعلىيدخلالأربعةبأقسامهالسورأناعلم:الرابعالتنبيه

والمنفصلة.المتصلة

)كلما:قولكإيجابيكليبسورالمسورةالمتصلةالشرطيةفمثال

وجودهفيمفتقراالشيءكانو)مهماحيوانا(كانإنساناهذاكان

(.خالقمنلهفلابدمخلوقاكانو)]متى[)2((،مخلوقفهوللفاعل

للشرطيةإيجابيكليسورونحوهاو)متى(و)مهما(ف)كلما(

المتصلة.

فيوما)دائما(المنفصلةللشرطيةالكليالايجابيالسورومثال

(،بزوجلتسأوزوجاالعدديكونأنإما)دائفا:كقولكمعناها،

.مخلوقا(يكوننوإماالخالقعنغنياالشيءيكوننإماو)دائما

(.البتةاليسمعاوالمنفصلةللمتصلةالسلبيالكليالسورومثال

.السياقمنظاهرهوكماخطأوهيالسور(،1:المطبوعفي)1(

.السياقمنظاهرهوكماخطأوهيإمن(،:المطبوعفي)2(
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.حجرا(كانإنساناالشيءكاناذاالبتةاليسالمتصلةفيومثاله

نوإماأبيضالشيءيكونأنإماالبتةاليسالمنفصلةفيومثاله

؛كاذبهناوهوالعناد،صدقبحسبقيهاالصدقلان؛بارداميكون

فيجوز،مخالفةتباينتباينهمالان؛والبرودةالبياضبينعنادلااذ

الثلح.فيكالواقعاجتماعهما

)قدمعا:والمنفصلةللمتصلةالإيجابيالجزئيالسورومثال

(.يكون

كانحيواناالشيءكانإذايكون)قد:المتصلةفيكقولك

إنسانا(.

وإماحيواناالشيءيكونأنإمايكون)قد:المنفصلةفيوكقولك

العناد،يصحالفرسغيرالحيوانكونحالفيلانهفرسا(؛يكونأن

العنادصدقأنفصج،العناديبطلالفرسعلىالحيوانصدقوباعتبار

جزئى.

وللمتصلة(،يكونلا)قدمعالهماالسلبيالجزئيالسورومثال

.دائما(اليسفقطوللمنفصلةكلما(،اليسفقط

.إنسانا(كانحيواناهذاكانإذايكونلا)قد:المتصلةفيفنقول

واماحيواناالشيءيكوننإمايكونلا)قد:المنفصلةفيوتقول

إنساناكونهبينجامعايكونالاحوالبعضفيلانهإنسانا(؛يكونأن

.عنادفلا،وحيوانا
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.فرسا(كانحيواناالشيءكانكلمااليس:المتصلةفيوتقول

نأوإماحيواناالشيءيكونأنإمادائمااليس:المنفصلةوفي

.فرسا(يكون

جميععنعنادهاأوربطهاتجردالتيهيالمهملةوالشرطية

الأسوار.

.إنسانا(كانحيواناهذاكان)إن:متصلةومثالها

.فراسا(يكوننواماحيواناهذايكونن)إما:منفصلةومثالها

.تقدمكماالجزئيةقوةفيوالمهملة

علىفيهاحكمالتيالشرطيةفهي:المخصوصةالشرطيةوأما

الممكنة.الاحوالمنحال:أي،الممكنةالأوضاعمنمعينوضع

ربطهافتخصيصأكرمتك(،الانجئتني)إن:متصلةومثالها

مخصوصة.صيرهاالازمنةمنغيرهدونالحاضربالوقت

.(كاتبغيرأوكاتبإماالان)زيد:منفصلةومثالها

مخصوصةإلىتنقسم؛كالحمليةالشرطيةأنذكرنابمافتبين

سالبة،أوموجبةتكونمنهاواحدةوكل.ومهملةوجزئيةوكلية

والمهملةالسالبةالمهملةلأن؛ستةالحقيقةفيوهي،ثمانيةفالأقسام

فيالأقسامفتصيرقوتها،فيلانها،الجزئيةإلىراجعتانالموجبة

.تقدمكماستةالحقيقة

لفظتحتالداخلةدللأفراهوإنماالحمليةالكليةشمولأنواعلم
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،المذكورةالافرادلبعضهوإنماالحمليةالجزئيةوشمول،الموضوع

،الأفرادلاوالاحوالالأوضاعبحسبفشمولهاالكليةالشرطيةماو

لاوالاحوالالاوضاعلبعضفشمولها،الجزئيةالشرطيةوكذلك

الجميع.مثلةقدمناوقدالأفراد،
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التناقضفيفصل

.الاخر"منهماواحدكلينقضشيئين"كون:اللغةفيوهو

السلباعني-الكيففيقضيتين"اختلافهو:الاصطلاحوفي

لأخرىوصادقةإحداهماتكونانمنهيلزموجهعلى-والايجاب

تناقض.فلامعاصدقتاأومعاكذبتافان،"كاذبة

وكلية،،ومهملة،شخصية:ربمالقضاياأنمرمماعلصتوقد

.ثلاثالحقيقةفيفهي،الجزئيةقوةفيالمهملةوأن،وجزئية

فقط،الكيفتبديلإلىإلايحتاجفلاالشخصيةتناقضأما

)زيد:فقولك،كعكسه،سالبةشخصيةالموجبةالشخصيةفنقيض

(.قائم)زيدنقيضه(بقائمليسو)زيد.(بقائمليس)زيدنقيض(قائم

كيفها،تبديلمع]كمها[)1(تبديليلزمفانهامسورةكانتوإن

وهي،سالبةجزئية(حيوانإنسان)كلنحوالموجبةالكليةفنقيض

الانحوالسالبةالكليةونقيض،كعكسه(بحيوانليسالانسان)بعض

الانسان)بعضوهي،موجبةجزئيةبحجر(،الانسانمنشيء

حجر(،كعكسه.

سالبةفنقيضهاموجبةمهملةكانتفإن،الجزئيةقوةفيوالمهملة

واضح.هوكماموجبةكليةفنقيضهاسالبةمهملةكانتوإن،كلية

التناقض.فيمنهلابدالقضيتينبينالكيففيالاختلافانفظهر

أثبته.ماوالصواب)كمهما(،:المطبوعفي)1(
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المسورات؛فيمنهلابدأيضاكعكسهبالجزئيالكليالسورتبديلنو

جازبالكليالجزئييبدلولمبالجزئييبدللماذاالكليالسورلان

.الموضوعمنأخصالمحمولكاناذافيمامعاوكذبهمامعاصدقهما

(بإنسانالحيوانمنشيءوالا(إنسانحيوان)كل:قلتفلو

الكم.تبديللعدم؛كاذبتانكليتانفهما

ليسالحيوانو)بعض(إنسانالحيوان)بعض:قلتلووكذلك

لاأنعرفتوقد،الكمتبديللعدم؟صادقتانجزئيتانفهما(بإنسان

صادقتين.بينولا،كاذبتينبينتناقض

بينالتناقضلتحقيقيشترطانه:يقولونالمنطقيينأنواعلم

أمور:تسعةفيالاتحادالقضيتين

وصدقهما،كذبهماجازاختلففلو،المحمولاتحاد:[لأول

.(بكاتبليس)زيد(ضاحك)زيد:كقولك

وكذبهما،صدقهماجازاختلففلو،الموضوعاتحاد:التاني

.(بعالمليس)عمروو(عالم)زيد:كقولك

صدقهماجازالزماناختلففإن،الزماناتحاد:التالث

لم!ياله)النبي(المقدسبيتإلىصلى!ي!)النبي:كقولك،وكذبهما

ماوبالثانيالنسخقبلمابالأولقصدتفإن(،المقدسبيتالىيصل

كذبتا.عكستوان،صدقتابعده

وكذبهما،صدقهماجازاختلففإن،المكاناتحادبع:1لر1

فيتعنييصل(لم)زيدالمسجد،فيتعنيصلى()زيد:كقولك



.ارلدا

الفعلالقضيتينبإحدىقصدفإن،والقوةالفعل:الخامس

الدنفي)الخمر:كقولكوكذبهما،صدقهماجازالقوةوبالاخرى

تعنيبمسكرة(ليستالدنفيو)الخمر،بالقوةتعني(،مسكرة

كاذبتين.لكانتاالقصدفيعكستولو،صادقتانفهما،بالفعل

جازوالبعضالكلفياختلفافإن،والبعضالكلالسادسر:

أسنانهوهو،بعضهتعني(أبيض)الزنجي:كقولك،وكذبهماصدقهما

بدنه.سائرتعني(بأبيضليس)الزنجي،عينيهوبياض

وصدقهما،كذبهماجازالإضافةفياختلفافان،الإضافة:الساببع

لعمرو،أبأنهبالاولتعنيبأب(،ليسو)زيدأب()زيدكقولك

لبكر.أباليسأنهوبالثاني

وصدقهما،كذبهماجازالشرطفياختلفافإن،الشرط؟الثامن

بالاولتعني(،الجنةيدخللاو)زيد(الجنةيدخل)زيد:كقولك

الكفر.علىموتهبشرطوبالثاني،الايمانعلىموتهبشرط

إحداهماكانتفان)1(،والعدولالتحصيلفياتحادهما:التاسع

السلبتسلطمن-والمحمولالموضوع-لقضيةطرفيسلامةهوالتحصيل)1(

وقولك:،موجبةمحصلة(كاتب)زيد:فقولك،النسبةنفيمعولو،عليه

علىالسلببتسلطفيكونلعدولأما،سالبةمحصلة(بكاتبليس)زيد

معدولة(كاتبغيرهو)زيد:فقولككليهما،أولمحمولاوالموضوع

=المحمولمعدولة(كاتبغيرهوليس)زيد:وقولك،موجبةالمحمول



المحصلةالسالبةلصدق]تتناقضا[)1(؛لممعدولةوالأخرىمحصلة

وكذلك،محلهفيمعروفهوكما،المعدولةالموجبةصدقمع

.يقولونهكذا،المعدولةالسالبةصدقمعالموجبةالمحصلةتصدق

شيءفيبالوحدةيتحققالقضيتينبينالتناقضأنوالتحقيق

النسبةبعينهاهيالمثبتةالنسبةتكونبأن،الحكميةالنسبةوهوواحد،

المنفية.

:مهمانتنبيهان

بينالتناقضفييشترطأنهمنهناماذكرناأناعلم:الأول

غلطيطهروبه،فيهلاشكصحيححقأمرالزماناتحادالنقيضين

بأخبارتنسخلاالمتواتراتإن:قولهمفيالأصولعلماءجماهير

لاالمتواترعنالمتأخرالواحدخبرأنمع،عنهاتأخرهاالثابتالاحاد

وقته.فيحقوكلاهما،زمنهمالاختلاف؛ينافضه

الايةطاعو(علىمحرماإلىأوصمافيأحدلاقل>-:ثعالى-فقوله

الأهليةالحمرتحريمسنينسبعهنبأكثربعدهانزلإذا145[،]الانعام/

مناقضابسنينالايةبعدالطارىءالحمرتحريميكونفلامثلا،بخيبر

المحرماتمنفيهاماذكرإلامحرمايكنلمنزولهاوقتلانهالها؛

وقتها،فيصادقةفالاية،ذلكبعدطارىءالحمروتحريم،الاربعة

غير!وزيد)غير:وقولك،الموضوعمعدولة(كاتبزيد)غير:وقولك،سالبة

فيالمؤلفكلاموانظر،79صالنصيريةالبصائرانظر.الطرفينمعدولةكاتب

.282صالكتابهذامنالثانيالقسمفيذلك

.)يتناقضا(:المطبوعفي()1

29



وقتها0فيصادقةالاهليةالحمرتحريمحاديثو

بأخبارالمتواترنسخجوازهوفيهشكلاالذيالتحقيقأنفتبين

وقد.الزمناختلافمعالمنافاةلعدم؛عنهتأخرهاالثابتالآحاد

الكلامفي،الانعامسورةفي"البيان"أضواءكتابنافيهذاوضحنا

.[541]الانعام/لايةامحزمما(الىأوحىممافىأحدلافل>:قولهعلى

كثرتهممع،الاصولعلماءجماهيرالمسالةهذهفيغلطوقد

.-تعالى-اللهعندوالعلم،والفهمالعلمفيوجلالتهم

الموجبةالكليةانالتناقضقيذكرنامماعلمتقد:الثانيالتنبيه

مطردمعروفأمرالمنطقفنفيوهذا،السالبةبالجزئيةنقضهايتحقق

كملانه؛الاصولفنفيالتناقضبهيتحققلامثلهولكن،فيهنزاعلا

كتابمنآخرنصوجودمع،موجبةكليةهوسنةأوكتابمننصمن

الجزئيةانبينهماالتناقضعدمووجه،سالبةجزئيةيتضمنسنةأو

الاصطلاحفيوالتخصيص،الموجبةللكليةمخضصةتكونالسالبة

ه"بدليلدهأفرابعضعلىالعام"قصرهو

(قروءثدنبانفسهنيتربصى%ؤالمطلقت>-:-تعالىفقوله

موصولةإنها:قلناسواء)المطلقات(فيواللامالالف228[]البقرة/

إلىنظرا؛تعريفيةإنهاقلنا:أوبها،المقترنالمفعولاسموصلتها

كليةقوةفيفهو،تعريفيةأنهايرىمنرأيعلىأو،الوصفيةتناسي

قروء(.ثلاثةتتربصمطلقة)كلهيموجبة
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يننأنلمجهنالاخالولت>و:الحواملالمطلقاتفيوقوله

المطلقات)بعض:قولكهيسالبةجزئيةقوةفي4[]الطلاق/(حم!ن

فهذه،حملهنوضعينتطرنبلقروء(،ثلاثةبأنفسهنيتربصنلا

مخصصةهيبل،الموجبةالكليةتلكتناقضلمالسالبةالجزئية

لعمومها.

ثمالمؤمنتنكختمإذاءامنوااثذيئيخأيها>:-تعالى-قولهوكذلك

الاية<تعتدونهاعدؤمنعلتهنلكتمفماتمسوهفأنقبلمنطلقضموهن

)بعض:قولكهيسالبةجزئيةقوةفييضافهو94[.خاب/1

عليهنعدةلالانهنقروء(؛ثلاثةبأنفسهنلايتربصنالمطلقات

.الدخولقبلالمطلقاتوهن،أصلا

لماأمثلةالاصولفنفيالمعروفةالمنفصلةالمخصصاتوكل

فانه24[النساء/1(ذلحغورأءفالكموأحل>-:تعالى-كقوله،ذكرنا

وأحل:قوةفيفهو.عمومصيغةالايةفي)ما(لفظةلأن؛موجبةكلية

حرممت>:قولهفيالمحرماتمنذكرماسوىامرأةكللكم

الاية(النسإمنلمخصئتو>!:قولهإلى(أمئيئعلتغ

24[.-23النساء/1

جزئيةقوةفيخالتهاأوعمتهاعلىالمرأةلنكاح!ي!النبيوتحريم

المرأةكجمعلكم(بحلالليسذلكوراءما)بعض:قولكهيسالبة

مهم.فانهفافهمهوهكذا،تناقضلاتخصيصفهو،وخالتهاوعمتها

للجهةنتعرضلملانانذكرهلمالجهةباعتبارالتناقضأنواعلم



اختصارا،القضايااحكاممنكغيرهاأصلا،)1(الموجهةللقضاياولا

.سابقا"2(إليهأشرناكما

لتناقضهماويشترط،الحمليةنقيضمنيعرفالشرطيةونقيض

اختلافمعالكينسواختلاف،والمكانوالزمان،والتاليالمقدماتحاد

.المسوراتفيالكم

لا)قدنقيضحيوانا(كانإنساناهذاكان)كلمامثلا:فقولك

.حيوانا(كانإنساناهذاكانإذايكون

يكون)قدنقيضهحجراكانإنساناهذاكانإذاالبتةاليس:وقولك

ذلكعلىوقسفيهما،وبالعكسحجرا(،كانإنساناهذاكانإذا

باقيها.

نقيضصحةعلىالدليلأقمتإذاأنكالتناقضمعرفةفوائدومن

يلزمهاالنقيضصحةلان؛دليلهبطلانعلىأقمتهفكانكالخصمقول

نقيضه.بطلان

علىأقمتهفكأنكقولكنقيضبطلانعلىالدليلأقمتواذا

.وهكذا،نقيضهصحةيلزمهالنقيضبطلانلان؛صحته

حيثمنالموضوعإلىالمحمولنسبةكيفيةبيانهوالقضايافيالتوجيه)1(

المنطقيةعدالقوتحريرانظر،وعدمهالدوامحيثومنوعدمها،الضرورة

القضيةتعريفإلىالمؤلفوسيشير.مصرهـ،2،1367ط،الرازيللقطب

225.صالكتابهذامنالثانيالقسمفيالموجهة

97.ص)2(
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العكسفيفصل

مثلا.أسفلهعلاهو،اخرهأولهبجعلالشيء"قلب"اللغةفيوهو

:اقسامثلاثةالاصطلاحفيوهو

.الاطلاقعندالعكساسمينصرفواليه،المستويالعكس-1

الموافق.النقيضوعكس-2

المخالف.النقيضوعكس-3

بالأمثلة.إيضاحهمعمنهاواحدكلتعريفوهذا

طرفيمنواحدكل"تبديلهوفضابطه:المستويالعكسأما

علىوالكمالكيفبقاءمعالآخربعين)1(الطبيعيالترتيبذاتالقضية

ه"الصدقمعهيلزموجه

السورتبديلمعإلاالكليةالموجبةعكسفيالصدقيلزمولا

جزئى.بسورالكلي

،أفرادهبهمقصوداموضوعايصيرالمحمولأنوايضاحه

القدرهيالتيالذهنيةالماهيةبهمقصودامحمولايصيروالموضوع

.المشترك

الانسانمنشيءالا:فقولككنفسها،تنعكسالكليةفالسالبة

الحمليات،هيالطبيعيالترتيبت1ذالقضاياانقليلبعدسيذكر)1(

المنفصلة.دون،المتصلةوالشرطيات



ب!نسان(.الحجرمنشيءالاعكسهبحجر(

إنسان)كل:فقولك،موجبةجزئيةإلىتنعكسالكليةوالموجبة

.(إنسانالحيوان)بعضعكسه(حيوان

)بعض:فقولك،جزئيةموجبةإلىتنعكسالجزئيةوالموجبة

.(إنسانالحيوان)بعضعكسه(حيوانالإنسان

الجزئية.قوةفيوالمهملة

]شخصئا[)1(ومحمولهاموضوعهامنكلكانإذاوالشخصية

.هذا()زيدعكسهزيد()هذا:فقولك،شخصيةإلىانعكست

كاتب()زيد:فقولك،جزئيةإلىانعكستكلئامحمولهاكانوإذا

.زيد(الكاتب)بعضعكسه

شخصية،انعكستكلياوالموضوعشخصئاالمحمولكانوإن

.(إنسان)زيدعكسهزيد()الانسان:فقولك

وهما:فيهاالخستينلاجتماعلها؛عكسفلاالجزئيةالسالبةأما

نأوأردت(بإنسانليسالحيوان)بعض:قلتفلو،والسلبالجزئية

كماباطلوهو(،بحيوانليسالانسان)بعضعكسهلكانتعكس

.ترى

الاصلصحةعلىالدليلأقمتإذاأنكالعكسفوائدومن

أثبته.ماوالصواب)شخصية(،:المطبوعفي)1(
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عكسه.صحةذلكمنلزمالمنعكس

وهي،الطبيعيالترتيبذاتالقضايافييكونإنماوالعكس

.الحملياتفيأمثلتهتقدمتوقد،المتصلةوالشرطياتالحمليات

الكليةالمتصلةفعكسكالحمليات،فهوالشرطياتفيماو

حيوانا(كانإنساناالشيءكان)كلما:فقولك،موجبةجزئيةالموجبة

ذلكعلىوقسإنسانا(كانحيواناالشيءكانإذايكون)قدعكسه

باقيها.

فيالمتكلمباختياربل،بطبيعيليسترتيبهاالتيالقضاياأما

أصلا؛فيهاعكسفلا،المنفصلةالشرطياتوهيوالتأخير،التقديم

عكسهافيفليس،المتكلماختياربحسبفيهاوالتاخيرالتقديملان

.لازمحكم

الذيالوجهعلىكانإنالعكسصدقأنعندهموالمعروف

وطريق،والخلف،الافتراض:وهيأدلةثلاثةعليهتدلذكرنا

العكس.

الاختصار.لاجل؛الافتراضوهوبواحدهنامنهاوسنكتفي

الاصلهيالتيالقضيةلموضوعمرادفالفظاتفرضأنوهو

نفسعليهوتحمل،قضيةفيمحمولهانفسعليهتحملثم،المنعكس

العكسعين)1(الثالثالشكلمنينتجفانه،أخرىقضيةفيموضوعها

.012صشرحهسياتي)1(
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السابق.المثالفيالمذكورالمستوي

المنعكس،الأصلهوفهذا(حيوانإنسان)كلمثلا:قلتفلو

مرادففرضتفاذا،موجبةجزئيةإلىتنعكس،موجبةكليةوهو

طرفيمنكلاعليهوحملت،للانسانالمرادفكالناطقموضوعها،

و)كل(حيوانناطق)كل:فقلت،بالمحمولبادئأالمنعكس!،الاصل

(،إنسانالحيوان)بعض:الثالثالشكلمنينتجفانه(إنسانناطق

واضحدليلفهذا،(حيوانإنسان)كلهوالذيالأصلعكسعينوهو

العكس.صدقعلى

الافتراضفيهيجريماأنمنالمنطقيينبعضيذكرهمانواعلم

عدامابهاوالمراد-فعليةالقضاياكونفيهيشترطالقضايامن

لدوائموبالضرورياتفيصدق،الموجهاتمنالممكنات

يتعلقلانه؛إيضاحهتركناوجوديأ،المحمولوكون-والمطلقات

لاالمذكورةوالشروطرأسا،تركناهاوقد،الموجهةالقضاياببحث

الجهةعلىالكلامتركنامعلذكرهاوجهفلا،الجهةمعإلاتشترط

.)1(والموجهات

واحدكلتبدل"أنهوفضابطه)2(:الموافقالنقيضعكسوأما

،المحمولبنقيضالموضوعفتبدل،الاخر"بنقيضالقضيةطرفيمن

القسمفيالموجهةبالقضيةسيعرفالمؤلفأنإلى59صالاشارةسبقت)1(

225.الكتابهذامنالثاني

متنعلىالباجوريحاشيةنظرلكيف،فيلاصلهلموافقتهموافقاسمي)2(

هـ.1347مصر57،صألسلم
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."الكيفبقاءمع"،الموضوعبنقيضوالمحمول

كانمتوانكنفسها،موجبةكليةانعكستموجبةكليةكانتفان

منفتنعكس،جزئيبسورالكليالسورتبديلمنفلابدسالبةكلية

فإن؟المستوبدالعكسفيالواقععكس،جزئيةإلىالسالبةالكلية

جزئيةفطتنعكسالموجبةوالكليةكنفسعها،تنعكسفيهالسالبةال!كلية

موجبة.

قريبا.الامثلةتقدمتفقدالمستتويفيأما

إنسان)كل:مثلأقلتلوأنكفمثالهالموافقالنقيضعكسماو

)كل:تق!ولال!نكالموافقالنقيضبعكستعكسعمهأنردتو(،حيوان

وهو،الموضوعهوالمثالهذافيالاحيوان(فان(؛لاإنسانلاحيوان

)حيوان(،لقظةهوفيهلانه؛المنعكسالاصلفيالمحمولنقيض

نأمنالتباينقسامفيقدمنالماالاحيوان(؛الحيوانونقيض

المثالهذافيالاإنسان(ولفظةوالايجاب)1(،السل!بهماالنقيضين

لأنالمنعكس!؛الأصلفيالموضوعنقيضوهو،المحمولهي

وقدالاإنس!ان(،الانسانونيقيض)إنس!ان(،لفظةفيهالموضوع

كنفسها.كليةموجبةإلىالكليةالموجبةفيهانعكسمت

الا:قلتفلو،سالبةجزئيةإلاتنعكسفلافيهالسالبةالكليةأما

الموافقالنقيضبعكستعكسهأنردتوبحجر(الانس!انمنشيء

.43صراجع)1(

001



.تقدممماواضحوهو(لاإنسانلاحجر[)1(بعض)]ليس:تقولفانك

بل،الصدقيلزملمسالبةكليةإلىالسالبةالكليةفيهعكستفلو

منشيءالاهوالذيالمذكورالمثالعكستفلو،كذبتربما

فانهلاإنسان(لاحجرمنشيءالا:فقلتكليةإلىبحجر(الانسان

عنالحجريةفانتفاء،إنسان]غير[)2(لاحجربعضلانكذبا؛يكون

غيريكونوقدإنسانايكونفقد]إنسانا[)3(،كونهمنهيلزملاشيء

يخفى.لاكماإنسان

)بعض:قلتفلو،جزئيةموجبةفيهالجزئيةالموجبةوعكس

وهولاحيوان(لاإنسان)بعضالموافقنقيضهفعكس(إنسانالحيوان

عنهتنتفيقدالانسانيةعنهنتفتمالان؛جزئياإلايصدقولا.صادق

.كالفرسالحيوانيةلهتثبتوقد،كالحجرالحيوانية

ايضا.كالحملياتالنقيضعكسفيالشرطياتانواعلم

)كلما:موجبةكليةهيالتياللزوميةالمتصلةالشرطيةفيفقولك

إلىالموافقالنقيضبعكسينعكسحيوانا(كانإنساناالشيءكان

إنسانا(.يكنلمحيواناالشيءيكنلم)كلما:قولك

اليس:سالبةكليةهيالتياللزوميةالمتصلةالشرطيةفيوكقولك

فييتغيرلاالكيفلان؛المثالليستقيمإضافتهاويلزم،المطبوعفيليست)1(

المؤلف.ذكركما.سالبةبقاؤهافوجب،فقالموالنقيضعكس

يقتضيها.لسياقو،المطبوعفيليست)2(

فيالتاملعنديظهركماالصوابهووالمثبت(،إنسان)غير:المطبوعفي)3(

.السياق
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جزئيةالموافقنقيضهفعكسحيجرامكانإنساناالشيءكانإذاالبتة

المذكور:المثالفيوهو،جزئيةإلاتنعكسلافيهالسالبةلأن؛سالبة

.إنسانا(يكنلمحجراالشيءيكنلمإذايكونلا)قد

منالأولالظرفتبدلأن"فهو:)1(المخالفلنقيض1عكسوأما

الظرفوتبدلالاخير،الظرفبنقيضالطبيعيالترتيبذاتالقضية

السلبهوالذي-الكيفتبديلمع،الاولالظرفبعينالاخير

لزوممع-بالسلبوالايجاببالايجابالسلبفتبدل،لايجابو

."الصدق

النقيضبعكسعكسهردتو(حيوانإنسان)كل:قلتفلو

أبدلتفقد(،بإنسانلاحيوانمنشيءالا:تقولفانكالمخالف

الإيجاببدلتو،الأولبعينالأخيربدلتوالاخير،بنقيضالاول

بالسلب.

الكيف.فيلأصلهلمخالفتهمخالفَاسمي)1(



التصديقاتمقاصدفيفصل

المنطق؛فنمنالاصليالمقصودوهو،المنطقيالقياسوهي

هيالتيالتصديقية،المطالبتحصيلفيعندهمالعمدةهولانه

التصورية.منأشرف

قدرهوأالشيء،علىالشيءقاسمصدراللغةفيوالقياس

.بقدره

فاكثر]قضيتين[)1(منمؤلفقول":المنطقييناصطلاحفيوهو

."أخرىقضيةلذاتهيستلزموجهعلى

كالقضية،بمؤلفماليس"قضيتينمن"مؤلفبقولهمفخرج

قضيتين؛قوةفيهيالتيالمركبةالموجهاتمنكانتولوالواحدة

اثنتين.قوةفيتكونبالتركيبكانتوان،واحدةقضيةتسمىلانها

شاءإنإيضاحهسياتيكماالمركبالقياسفاكثر""بقولهمودخل

5)2(الله

قضيةيستلزممالم"أخرىقضيةلذاته"يستلزم:بقولهموخرج

لافانهماجماد(؛والحجرحيوان)الإنسان:قلتلوكماأصلا،

قضية.يستلزمان

منبل،لذاتهلااخرىقضيةاستلزمما"لذاته":بقولهموخرج

ياباه.والسياق(،)قضية:المطبوعفي)1(

.127ص)2(
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.المادةل!خصوصو،اجنبيةقضيةاجل

،المساواةقياس:أجنبيةلمقدمةبللذاتهلاقضيةاستلزممافمثال

)زيد:ينتجفانهلبكر(5مساووعمرولعمرو،مساو)زيد:كقولك

المساوي)مساوي:وهيأجنبيةمقدمةبواسطةوذلكلبكر(؛مساو

لمصادقةأجنبيةقضيةهناكتكنلمفلوء(،الشيلذلكمساولشيء

شيئا.يسملزم

فلا(للناطقمباينوالفرس،للفرسمباين)الانسان:قلتلوكما

المباين)مباين:قلتلولانك؛للناطقمبايناالإنسانكونيستلزم

له،مباينغيريكونقدلانه؛تصدقلمء(الشيلذلكمباينلشيء

المذكور.كالمثال

)الاثنان:كقولكشيئا،يستلزملافانه؛النصفيةقياسوكذلك

نصفالاثنينأنيستلزمفلا(،الثمانيةنصفوالاربعة،الاربعةنصف

نصف(.النصف)نصف:صدقلعدم؛الثمانية

الانسانمنشيءالا:قولكالمادةلخصوصالاستلزامومثال

الانسانمنشيءالا:ينتجفانهبصاهل(،الحجرمنشيءولا،بحجر

بدليل،المقدمتينلذاتلا،المادةلخصوصصادقوهوبصاهل(،

كانتلما)الصاهل(مكانالكبرىفي)الناطق(:جعلتلوأنك

منشيءولابحجر،الانسانمنشيءالا:قلتلوكما،صادقة

،كاذبوهو(بناطقالانسانمنشيءالا:ينتجفانه(بناطقالحجر

فيوكذبها)الصاهل(فيوصدقها،هيهيالمقدمتينتركيبوهيئة

لخصوصالمقدمتينلزمإنماالصدقذلكأنعلىيدل)الناطق(
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.كماترىالمقدمتينلذاتلا،المادة

بالتقسيمأنهفاعلمالمنطقيينعندبالقياسالمرادعلمتواذا

قسمين:إلىينقسمالاول

القياسويسمى،الاقترانيبالقياسالمسمىهو:الأولالقسم

الحملية،القضايافييكونوهو،الشمولوقياس،الحملي

المتصلة.والشرطيات

ويسمى،الاستثنائيبالقياسالمسمىهو:الثانيوالقسم

فييكونوهو،خاصةالشرطيةالقضايافيإلايكونولا،الشرطي

الحملياتفييكونولا،المنفصلةوالشرطيات،المتصلةالشرطيات

البتة.

:ب!يضاحجميعهتفاصيلفدونكهذاعلمتواذا

حدودهلاقتراناقترانياسميإنماالحمليالقياسأنأولااعلم

هوالكن(.الذي،استثناءحرفيتخللهاأنغيرمنالثلاثة

به.تختصالحملياتلأنحملياوسمي

واندرجالاوسطفياندرجإذاالاصغرالحدلانشمولياويسمى

يأتيكما،لهوشمولهالاكبرفيالاصغراندماجلزمالاكبرفيالاوسط

-.تعالى-اللهشاءإنقريباكلهذلكإيضاح

القضايافيقسامهوالاقترانيب!يضاحنبدأنهناأردناوفد

ثم،المتصلةالشرطياتفينحوهمنهيفهمذلكأنونبين،الحملية
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أقسامه.جميعفيهفنوضح،الاستثنائيللقياسمستقلافصلانعقد

منمؤلف"قولأنهالقياستعريففيذكرناأناأولااعلم

منمركبةالحمليةأنمضى)1(مماعلمتوقدإلخ"،..قضيتين

:كلماتأربعمنالاقترانيالقياسفيلابدف!ذن،ومحمولموضوع

ومحمولها،الاخيرةوموضوعومحمولها،الاولىالقضيةموضوع

.ومحمولانموضوعان:هيكلماتأربعفهذه

بان؛مكررةمنهاحدةوتكوننلابدالاربعالكلماتوهذه

كلمتيإحدىأيضابعينهاوهي،الاولىالقضيةكلمتيإحدىهيتكون

الاربعمنواحدةلأن؛ثلاثالحقيقةفيفالكلمات،الاخرىالقضية

تكرارهاهمنلابد

التيهيالقضيتينمنواحدةكلجزءهيالتيالمتكررةفالكلمة

التيهيالاولىالقضيةبهاتختصالتيوالكلمة،الوسطبالحدتسمى

هيالاخيرةالقضيةبهاتختصالتيوالكلمةالاصغر،بالحدتسمى

الاكبر.بالحدتسمىالتي

اصطلاجهمفيتسمىهناكمادليلجزءالمجعولةوالقضية

الاصطلاحفيتسمىالأصغرالحدعلىالمشتملةفالمقدمة،مقدمة

فيتسمىالأكبرالحدعلىالمشتملةوالمقدمة،صغرىمقدمة

.كبرىمقدمةصطلاخالا

65.)1(ص
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هوالاكبروالحددائما،النتيجةموضوعهوالاصغروالحد

النتيجةوتكون،فيحذفالانتاجعنديلغىالوسطلحد1ومحمولها،

محمولها.والاكبر،موضوعهافالاصغر،والاكبرالاصغرمنمتالفة

فهذا(.حساسحيوانوكل،حيوانإنسان)كل:مثلاقلتفلو

:كلماتثلاثمنيتالفاقترانيقياس

فلفظة،الاولىالمقدمةبهااختصتوقد)الانسان(،الاولى

عليهاالمشتملةوالمقدمة،الاصغرالحدهيالمثالهذافي()الانسان

.الصغرىالمقدمةهي(حيوانإنسان)كلهيالتي

محمولالمثالهذافيلانها؛متكررةوهي(،)الحيوانوالثانية

المثالهذافي)الحيوان(فلفظة،الاخرىفيوموضوع،الاولىفي

الوسط.بالحدالمسمىهي

،الاخيرةالمقدمةبهااختصتوقد)الحساس(،والثالثة

عليهالمشتملةوالمقدمة،الاكبرالحدهوالمثالهذافيو)الحساس(

.(حساسحيوان)كلهيالتيالكبرىالمقدمةهي

كميةلبيانبهجيىء،سورهيفانماالمقدمتينفي)كل(لفظةاما

وان-ايضاحه)1(قدمنا-كماموضوعافليست،عليهاالمحكومالافراد

منالمذكورالمثالفينعذهالمولذا،مبتدالنحويونأعربها

بهجمىءلفظهيوانما،موضوعولابمحمولليستلانها؛الكلمات

85.)1(ص
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.بالمحمولالموضوعأفرادمنعليهاالمحكومالكميةلبيان

الاقتراني،للقياسذكرناالذيالمثالهذا]في[)1(نظرناوإذا

نأوعرفت(،حساسحيوانوكل،حيوانإنسان)كل:قولناهوالذي

حد(و)الحيوان،اكبرحد(و)الحساس،اصغرحد()الانسان

(،حساسإنسان)كل:ينتجالمذكورالقياسأنفاعلموسط)2(،

النتيجة،هذهموضوعالاصغرالحدهوالذي)الإنسان(فصار

هوالذيو)الحيوان(محمولها.الاكبرالحدهوالذيو)الحساس(

.الانتاجلدىوحذفألغيالوسطالحد

أطرافلانهاحدوداسميتإنماالمذكورةالكلماتانواعلم

.ومنتهاهطرفهالشميءوحد،ومنتهاهالقياس

النتيجةعلىيشتمل"أئههوالإقترانيالقياسضابطأنواعلم

صورتهاهدونمادتهاعلىمشتملايكونبأن،"الفعلدونبالقوة

قياس(،حساسحيوانوكل،حيوانإنسان)كل:فقولك

إنسان)كل:هوالذياللفظوهذا،(حساسإنسان)كلينتج،اقتراني

لأن؛بمادتهبل،بصورتهالقياسهذافيمذكورايكنلم(حساس

فيممذكورو)الحساس(،الصغرىالمقدمةفيمذكور)الانسان(

صورته.حصولقبلبالقوةمادتهمعيوجدوالشميء،الكبرى

أي-أشكالهتنحصرالاقترانيالقياسأنفاعلمهذاعرفتواذا

يقتضيهاهوالسياق،المطبوعفيليست)1(

.الصوابهووالمثبتوسطا(،)حداً:المطبوعف!)2(
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الحدهيئاتبحسبوذلك؛اشكالأربعةفي-عليهاياتيالتيهيئاته

واحدةمنلهلابدلانهقطعئا؛حصراًاربعفيمحصورةفانها؛الوسط

لبتة:لهاخامسةلا،حالاتأربعمن

فيموضوعهاالصغرىفيمحمولاالوسطالحديكونأن:الاولى

هالكبرى

فيهماهمحمولايكونأن:الثانية

فيهما.موضوغايكونأن:الثالثة

.الكبرىفيمحمولأالصغرىفيموضوعايكونأن:الرابعة

.ترىكماالبتةنهامسةولا

الكبرىفيموضوغاالصغرىفيمحمولاالوسطالحدكانفإن

إنسان)كل:ومثاله،الانتاجببينويعرف،الاولبالشكلالمسمىفهو

إنسان)كل:الاولالشكلمنينتح(،حساسحيوانوكل،حيوان

(.حساس

الثاني،بالشكلالمسمىفهوفيهمامحمولاالوسطالحدكانص!ان

منينتج(،بحيوانالحجرمنشيءولا،حيوانإنسان)كل:ومثاله

بحجر(.الانسانمنشيءالا:الثانيالشكل

بالشكلالمسمىفهوفيهماموضوعاالوسطالحدكانوان

منينتح(،ناطقإنسانوكل،حيوانإنسان)كلومثاله،الثالث

.(ناطقالحيوان)بعض:الثالثالشكل
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المسمىفهوالكبرىفيمحمولاالصغرىفيموضوعاكانوان

.الانتاجبينهوالذيالاولالشكلمنأبعدهاوهو،الرابعبالشكل

الشكلمنينتج(،إنسانناطقوكل،حيوانإنسان)كل:ومثاله

.(ناطقالحيوان)بعض:الرابع

الكمباعتبارالاربعةالاشكالتحتالداحلةالصورأنواعلم

لانضربا؛عشرستةعلىمشتملشكلفكلضروبا،تسمىوالكيف

كلوفي،جزئيةتكونأنواماكليةتكونأنإماالشكلمقدمتيصغرى

منأربعةفصورها،موجبةتكونأنوإماسالبةتكوننإمامنهما

المقدمةفيالاربعةالصوروهذه،الكيفاشيحافيالكمحالتيضرب

الكبرىحالاتفيالاربعالصغرىحالاثافتضربأيضا،الكبرى

العقيم.ومنهاالمتكررمنها،ضرباعشرستةالمجموعفيكونالاربع

كلفيالمنتجةالضروبوعددالانتاجشروطنبينأنهناقصدنا

.اختصاراوالمتكررةالعقيمةالضروبذكرونترك،بأمثلتهاشكل

نتيجةوأظهرهاالاشكالأفضلهوالذيالأولالشكلأناعلم

:)1(شرطانلانتاجهيشترط

موجبة.صغراهكونوهو،الكيفبحسب:الأول

كلية.كبراهكونوهو،الكمبحسب:الثاني

نأتعلموبه،صورأربععلىإلاينطبقانلاالمذكورانوالشرطان

اشتراطهما.وجهبيان114،115صسياتي)1(



لاالباقيةعشروالاثنا،فقطربعةإلاضروبهمنلاينتجالاولالشكل

فيها.إنتاج

)كل:مثاله،موجبةكليةينتجان،موجبتانكليتان:الأولالضرب

.(حساسإنسان)كل:ينتج(حساسحيوانوكل،حيوانإنسان

.الاولالشكلإلاالاشكالمنموجبةكليةينتجولا

ومنوالارضكالسمواتالعوالم)كل:قولكالعقلياتفيومثاله

لابدالعوالم)كل:ينتج(خالقمنلهلابدمخلوقوكل،مخلوقةفيهما

(.خالقمنلها

وكل،مكيلبر)كل:والحنفيالحنبليقولالفقهياتفيومثاله

الربا(.فيهيحرمبر)كل:ينتجالربا(فيهيحرممكيل

الربا(فيهيحرممطعوموكل،مطعومبر)كل:الشافعيوقول

.الربا(فيهيحرمبر)كل:ينتج

يحرممدخرمقتاتوكلمدخر،مقتاتبر)كل:المالكيوقول

.الربا(فيهلحرمبر)كل:ينتجالربا(فيه

(عمدةمرفوعوكل،مرفوعفاعل)كل:النحوياتفىومثاله

.(عمدةفاعل)كل:ينتج

ينتج.سالبةوكبراهما،موجبةصغراهماكليتان:الثانيالضرب

بحجر(الحيوانمنشيءولا،حيوانإنسان)كل:كقولك،سالبةكلية

بحجر(.الإنسانمنشيءالا:ينتج
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المخلوقمنشيءولا،مخلوقبشر)كل:العقلياتفيومثاله

(.الفاعلعنبغنيالبشرمنشيءالا:ينتج(الفاعلعنبغني

منشيءولا،عبادةشرعيصوم)كل:الفقهياتفيومثاله

نية(.بلايصحالشرعيالصوممنشيءالا:ينتجنية(بلايصحالعبادة

المرفوعمنشيءولا،مرفوعفاعل)كل:النحوياتفيومثاله

(.بفضلةالفاعلمنشيءالا:ينتج(بفضله

ينتج،كليةوكبراهماجزئيةصغراهماموجبتان:[لثالثالضرب

ناطق(إنسانوكل،إنسانالحيوان)بعض:كقولك،موجبةجزئية

.(ناطقالحيوان)بعض:ينتج

صفاتتعني-مخلوقالصفات)بعض:العقلياتفيومثاله

لابدالصفات)بعض:ينتج(خالقمنلهلابدمخلوقوكل-،الخلق

(.خالقمنلهـا

فيهيحرممكيلوكل،مكيلالطعام)بعض:الفقهياتفيومثاله

يعللمنرأيعلىوهذاالربا(،فيهيحرمالطعام)بعض:ينتجالربا(

بالكيل.

يجبفاعلوكل،فاعلالمرفوع)بعض:النحوياتفيومثاله

.(عاملهعنتأخيرهيجبالمرفوع)بعض:ينتج(عاملهعنتأخيره

ينتج،كبر!سالبةوكلية،صغرىموجبةجزئية:الرابعلضرب1

الانسانمنشيءولا،إنسانالحيوان)بعض:كقولك،سالبةجزئية

.(بفرسليسالحيوان)بعض:ينتج(بفرس
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لوجودها،أوللاأي-أزليالصفات)بعض:العقلياتفيومثاله

)بعض:ينتج(بمخلوقالازليمنشيءولا-،الخالقصفةتعني

.(بمخلوقليسالصفات

الصلاةمنشىءولا،صلاةالعبادة)بعض:الفقهياتفيومثاله

(.للنيابةبقابلليسالعبادة)بعض:ينتج(للنيابةبقابل

منشىءولا،فاعلالمرفوعات)بعض:النحوياتفيومثاله

بجائزليسالمرفوع)بعض:ينتج(عاملهعلىالتقديمبجائزالفاعل

.(عاملهعلىالتقديم

.الاولالشكلمنالمنتجةالاربعةالضروبفهذه

الشرطينبحسبأربعةالاضروبهمنينتجلاكونهوإيضاج

نأ:كبراهوكليةصغراهإيجابنهماقدمنااللذين،لانتاجهالمشترطين

كليةكونهاوهما،حالتانإلالهاليسأنهايستلزمالصغرىإيجاب

إلالهاليسأنهاتستلزمالكبرىوكلية.موجبةجزئيةأوموجبة

حالتيفتضرب،سالبةكليةأوموجبةكليةكونهاوهما،حالتان

التيالمنتجةالضروبوهي،بأربعالكبرىحالتيفيالصغرى

بأمثلتها.أوضحناها

،الاولالشكلإلاالاشكالمنالموجبةالكليةينتجلاأنهواعلم

والسالبة،الموجبةالكليتينأعني،الاربعةالمطالبجميعينتجفهو

والسالبة.الموجبةوالجزئيتين

السالبة.إلاالكلياتمنينتجفلاالثانيالشكلأما
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منضربيوجدوقد،الجزلياتإلاينتجانلاوالرابعوالثالث

سترىكما،سالبةصغراهماكليتينمنكالمركب،كليةينتجالرابع

الله.شاءإنإيضاحه

والخستان،الخستينمنالقياسفيماتتبعالنتيجةأناعلم:تنبيه

قياسوكل،سالبةفنتيجتهسالبةفيهقياسفكل،والجزئيةالسلبهما

جزئيةفنتيجتهوسالبةجزئيةفيهقياسوكل،جزئيةفنتيجتهجزئيةفيه

:الشاعر)2(قالكمادائما)1(،الخسةتتبعفالنتيجة،سالبة

الأرذلللأخسالنتيجةتبعأرذالهلتابعالزمانإن

الكم.خسةوالجزئية،الكيفخسةوالسلب

بالشرطينالخارجةالعقيمةالضروبجميعنتتبعأنالاننريدولا

.للاختصارجميعهاتتبعدونلهانمثلأنأردناولكنا،المذكورين

تلزملاسالبةكانتإذاأنهاالصغرىفيالايجاباشتراطفوجه

هيئتهعلىالقياسأنمع،كاذبةتكونقدبل،صادقةنتيجةالمقدمتين

المقدمتانكانتماإذاالجزئيةخسةمنالنتيجةسلامةهذامنيفهمولا)1(

فيياتيكمامحمولها،منأعمالنتيجةموضوعيكونعاندماوذلك،كليتين

منوالرابعوالأول121،122صالثالث[لشكلمنلماني1والاولالضربين

.123،124صالرابعالشكل

:التاليانالبيتان154صالبستيالفتجأبيديوانفي)2(

ومقضلمقدملكلبغضاإحسانهفيفإنالزمانتعس

الأرذلللاخسنالنتيجةعشقساقطنذلكليعشقوتراه

سينا.ابنالىالكشكولفيلعاملي1ونسبهما



سالبة،صغراهكونجهةمنالخللإليهتطرقوانما،الصحيحة

ينتج:فإنهجسم(،حجروكلبحجر،الحيوانمنشيءالا:كقولك

الصغرىلكونوذلك؛كاذبوهو(،بجسمالحيوانمنشيءالا

سالبة.

لوكما،النتيجةصدقيلزملمجزئيةالكبرىجعلتلووكذلك

)بعض:ينتجفانهفرس(الحيوانوبعض،حيوانإنسان)كل:قلت

يلزملمالشرطينأحداختلإنأنهفتبين،كاذبوهوفرس(،الانسان

هالانتاج

منالمنتجبيانفيسلوكهاأردناالتيالطريقةهذهأنواعلم

.)1(التحصيلبطريقالمعروفةهيوالعقيمالضروب

:يقالكأن،الاسقاططريقتسمىأخرىطريقةالعقيمولبيان

نإلانها؛ضروبثمانيةالصغرىإيجابهوالذيالاولبالشرطيسقط

وكل،جزئيةسالبةأوكليةسالبةتكونأنإمافهيموجبةتكنلم

إلخ....الاربعالكبرياتمعإنتاجهامنهماواحدة

المقصودوبينا،الإسقاطبطريقةالمعروفةالطريقةهذهتركنافقد

.اختصاراالتحصيلطريقالمسماةبالطريقة

الشكل،هذانتيجةبصدقالعقليالحكموجهأناعلم:تنبيه

المستوفيةالصحيحةالهيئةعلىتركيبهكانإن،الاولالشكلهوالذي

.19صبهالتعريفسبقالذي،للعدولالمقابلالتحصيلغيروهو)1(



الياندرجإذاالأصغربأنقطعيايحكمالعقلأنهو،للشروط

ا!بر،فيمندرجالأصغرأن،الاكبرفيالأوسطواندرج،الاوسط

إلىراجعةالاشكالجميعأنوسترى،عاقلفيهيشكلامماوهذا

،المستويالعكسوهو،القضايالوازممنعقليلازمباستعمالالأول

اللهشاءانإيضاحهسترىكمابالاخرىالمقدمتينإحدىبتبديلأو

-ه-تعالى

فيهمامحمولاالوسطالحدكونهوالرى:الثاني[لشكلوأما

:شرطانايضالانتاجهفيشترط

فلابد،الكيففيمقدمتيهاختلافوهو،الكيفبحسبالأول

ولاسالبتانفيهينتجفلا،سالبةوالأخرىموجبةاحداهماكونمن

.موجبتان

معينتجفلا،كليةكبراهكونوهو،الكمبحسبالثانيوالشرط

.الكبرىجزئية

نأفرضتفلوأيضا،ربعةالشرطينبحسبالمنتجةوضرويه

ذلكفيفيدخل،كليةسالبةالكبرىتكونأنلزمالموجبةهيالصغرى

:صورتان

.كبرىسالبةوكلية،صغرىموجبةكلية:ولاهما

.كبرىسالبةوكلية،صغرىموجبةجزئية:وثانيتهما

كليةالكبرىتكونأنلزمالسالبةهيالصغرىأنفرضتولو

:صورتانذلكفيفيدخل،موجبة
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هكبرىموجبةوكلية،صغرىسالبةكلية:أولاهما

هكبرىموجبةوكلية،صغرىسالبةجزئية:وثانيتهما

الامئلةبعضوسنذكر،المنتجةالاربعةضروبههيوهذه

.والنحوياتوالفقهياتالعقلياتفيغيرهمنهيفهملانه؛باختصار

ينتج،سالبةوكبراهماموجبةصغراهماكليتان:الأولالضرب

ومثاله:،سالبةكلية

شيءالا:ينتجبحجر(،إنسانمنشيءولاحجر،ياقوت)كل

.(بإنسانالياقوتمن

ينتج،موجبةوكبراهماسالبةصغراهماكليتان:الثانيالضرب

حجر(ياقوتوكل،بحجرالإنسانمنشيءالا:ومثاله،سالبةكلية

(.بياقوتالانسانمنشيالا:ينتج

]ينتج،كبرىسالبةوكلية،صغرىموجبةجزئية:الثالثالضرب

الفرسمنشيءولا،إنسانالحيوان)بعض:ومثاله،[)1(سالبةجزئية

.(بفرسليسالحيوان)بعض:ينتج(بإنسان

ينتج،كبرىكليةوموجبةصغرىسالبةجزئية:الرابعالضرب

ناطق(إنسانوكل،بناطقالحيوانبعضاليس:ومثاله.سالبةجزئية

.(بانسانالحيوانبعضاليس:ينتج

يقتضيه.والسياق،المطبوعفيليس)1(
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عقيم.الاربعةهذهوغير

الثاني:الشكلهوالذيالشكلبهذايتعلقانتنبيهان

فيهالمحمولأنإنتاجهفيالعقليالحكموجهأناعلم:الأول

الموضوععنمتفيبعينهالمحمولأيوهو،موضوعينلاحدمثبت

ثبتلمايختلفالملوإذ؛الموضوعيناختلافعقلافيلزمالاخر،

الشكلفيالمحموللانوذلكالاخر؛عنمنتفشيءلاحدهما

أحدهوالذيالكيففياختلافهماوأن،المقدمتينفيواحدالثاني

يلزمهوذلكالاخر،عنونفيهلاحدهماتبوتهيلزمهإنتاجهشرطى

ينتجلاولذلك،الجملةفي-المقدمتينموضوعيأعني-اختلافهما

سالبة.إلاالثانيالشكل

بالعكسكبراهعكستإذاالثانيالشكلهذاأناعلم:الثانيالتنبيه

بعينه.الأولالشكلإلىرجعالمستوي

شيءولاحجر،ياقوت)كل:وهوبهمثلناالذيالاولفالمثال

)كل:فقلتالمستويبالعكسكبراهعكستلوبحجر(الانسانمن

كماالاولالشكلإلىرجع(بإنسانالحجرمنشيءولا،حجرياقوت

منشيءالا:الاولفيأنهاإلا،سالبةكليةفيهماوالنتيجة،ترى

(،بياقوتالانسانمنشيءالا:الثانيوفي(،بإنسانالياقوت

المذكورينالشرطينأحداختلولو،الكبرىبعكسالنتيجةفانعكست

نتيجة.تلزملمالثانيهوالذيالشكلهذافي

ينتج:(حيوانفرسوكل،حيوانإنسان)كل:الموجبتينفمثال
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.ترىكماكذبوهو،فرس(إنسان)كل

منشيءولابحجر،الانسانمنشيءالا:السالبتينومثال

كماكذبوهو(،بناطقالانسانمنشيءالا:ينتجبحجر(الناطق

الكيف.اختلافلعدموذلك؛ترى

الانتاجيلزملم-كليةكبراهكونوهو-الثانيالشرطاختلولو

(بحيوانليسالجسموبعض،حيوانإنسان)كل:قلتلوكما،أيضا

لعدموذلك؟ترىكماكذبوهو(،بجسمليسالانسان)بعض:ينتج

.الكبرىكلية

ذلك.علىوقس

كلتافيموضوعافيهالوسطالحدكانماوهو:الثالث[لشكلواما

الكيف،بحسبالاول:شرطانأيضالانتاجهفيشترط،المقدمتين

إحدىكونوهو،الكمبحسبوالثاني،موجبةصغراهكونوهو

كلية.مقدمتيه

ستة.المنتجةفضروبه،ستةالشرطينبحسبفيهالداخلةوالصور

فتنتجكليةماوحينئذ،موجبةإلاتكونلاالصغرىانوايضاحه

فيهااجتمعموجبةكليةكانتإنالصغرىلأن؛الأربعالكبرياتمع

فيلزمموجبةجزئيةواما،الأربعالكبرىصورمعفأنتجت،الشرطان

الصورتينهاتينفتضم،سالبةواماموجبةإماوهي،كليةالكبرىكون

:أضربستةالمجموعفيكونقبلهاالتيالأربعالى

كقولك:،موجبةجزئيةينتج،موجبتانكليتان:الأولالضرب
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.(ناطقالحيوان)بعض:ينتج(ناطقإنسانوكل،حيوانإنسان)كل

ينتج،سالبةوكبراهما،موجبةصغراهماكليتان:الثانيالضرب

الانسانمنشيءولا،حيوانإنسان)كل:كقولك،سالبةجزئية

.(بفرسالحيوانبعضاليس:ينتج(بفرس

ينتج،كليةوكبراهما،جزئيةصغراهماموجبتان:الثالثالضرب

(حساسحيوانوكل،إنسانالحيوان)بعض:ومثاله،موجبةجزئية

(.حساسالانسان)بعض:ينتج

ينتج،جزئيةوكبراهماكليةصغراهماموجبتان:الرابع[لضرب

ينتج:(ناطقالانسانوبعض،حيوانإنسان)كل:مثاله،موجبةجزئية

.(ناطقالحيوان)بعض

ينتج،كبرىكليةوسالبةصغرىجزئيةموجبة:الخامسالضرب

الحيوانمنشيءولا،ناطقالحيوان)بعض:مثاله،سالبةجزئية

بجماد(.ليسالناطق)بعض:ينتجبجماد(

ينتج،كبرىسالبةوجزئيةصغرىكليةموجبة:[لسادس[لضرب

(بفرسليسالانسانوبعض،حيوانإنسان)كل:مثاله.سالبةجزئية

(.بفرسليسالحيوان)بعض:ينتج

الثالث:الشكلبهذاتتعلقتنبيهات

فيسببهجزئيةإلاينتجلاالشكلهذاكونأناعلم:الاول

،الكبرىومحمول،الصغرىمحمولمنمتركبةنتيجتهأنالحقيقة

يكونأنعقلاالجائزومن،النتيجةموضوعهوالصغرىومحمول
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الحكمأنقدمنا)1(وقد،الكبرىمحمولمنأعمالصغرىمحمول

جزئيا.إلايصدقلابالاخصالاعمعلى

منأعمالنتيجةموضوعهوالذيالصغرىمحمولكانواذا

الحكمأنذلكمنتبينالنتيجةمحمولهوالذيالكبرىمحمول

كماإيجابا،اوكانسلباجزئيا،إلايصدقلاالاعمعلىبالاخص

.)2(الاربعالنسبعلىالكلامفيايضاحهقدمنا

الضربهو(ناطقإنسانوكل،حيوانإنسان)كل:مثلافقولك

هوالذيالمقدمتينكلتافيوالموضوع،الثالثالشكلهذامنالاول

منمتركبةوالنتيجة،الانتاجلدىالملغىالوسطالحدهو)الانسان(

ومحمول،المثالهذافي)الحيوان([)3(]وهوالصغرىمحمول

)الحيوان(،هووموضوعها،المثالهذافي)الناطق(وهوالكبرى

يصحفلا)الناطق(،منأعمو)الحيوان()الناطق(،هوومحمولها

هذانتائجكانتولذاإيجابا،أوكانسلباجزئيا،إلابهعليهالحكم

.تقدمكماكليةينتجولا،جزئياتكلهاالشكل

فيالثالثالشكلهذاصغرىعكستإذاأنكاعلم:الثانيالتنبيه

أحواله.غالبفيبعينهالاولالشكلإلىرجعالمستويالعكس

إنسانوكل،حيوانإنسان)كل:قولناهوالذيالمذكورفالمثال

41،542ص)1(

.41صراجع)2(

ثبته.ماوالصوابوهو(،)الحيوان:المطبوعفي)3(
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إنسانوكل،إنسانالحيوان)بعض:فقلتفقطصغراهعكستلو(ناطق

.(ناطقالحيو[ن)بعضونتيجته،الأولالشكلإلىراجعالكان(ناطق

الشكلهذاإنتاجفيالعقليالحكموجهاناعلم:الثالثالتنبيه

!ذاكونحالةفيمحمولانلهثبتإذاالواحدالموضوعانالجملةفي

المحمولينبأحدالحكمجوازعقلالزمموجبتينمنمتركباالشكل

يدلواحدشيءعلىايجاباحملهماجوازلان؛الجملةفيالاخرعلى

الجملة.فيأولهماعلىاخرهماحملعلى

أحدنفيمنلزمموجبةوالأخرىسالبةمقدمتيهإحدىكانتوإن

حصولالموجبةفيلهواثباتهالسالبةفيالموضوععنالمحمولين

سلباالاخرعنأحدهمابسلبالحكموجواز،المحمولينبينالتغابر

الاخر.لهثبتالذيالموضوععنأحدهمالنفي؛جزئيا

الجميع.أمثلةتقدمتوقد

سواء،خستانفيهيجتمعالالانتاجهفيشترط:[لر[بعالشكلوأما

إلا،والسلبالجزئيةوهماواحد)1(،جنسمنأوجنسينمنكانتا

جزئيةصغراهكونوهي،الخستيناجتماعفيهافيغتفرواحدةصورة

خمسة.ذكرمابحسبالمنتجةوضروبه،سالبةكليةوكبراه،موجبة

أبدا،سالبةجزليةتكونلاالصغرىأنالتحصيلبطريقوابضاحه

:واذن

المقدمتين.فيأو،و[حدةمقدمةفيذلككان1ءوسو)1(



الكليةالموجبة]مع[)1(تنتجوهي،كليةموجبةتكونأنإما

منشيءفيليسإذ؛الكبرياتمنالكليةوالسالبةالجزئيةوالموجبة

الخستين.اجتماعالصورتلك

الكليةالسالبةمعتنتجوهي،جزئيةموجبةالصغرىتكونأنواما

.المستثناةالصورةوهي،فقطالكبرى

الموجبةالكليةمعتنتجوهي،سالبةكليةالصغرىتكونأنواما

.الكبرى

،كبرياتثلاثمعأنتجتكليةموجبةكانتإنالصغرىأنفتبين

سالبةكليةكانتوان،واحدةكبرىمعأنتجتموجبةجزئيةكانتوان

أوضحنا.كماواحدةكبرىمعأنتجت

هوالذي،الرابعالشكلمنالمنتجةالخمسةالضروبهيوهذه

:الكبرىفيمحمولاالصغرىفيموضوعافيهالوسطالحدكانما

ومثاله:.جزئيةموجبةينتج،كليتانموجبتان:الأولالضرب

.(ناطقالحيوان)بعض:ينتج(إنسانناطقوكل،حيوانإنسان)كل

ينتج،جزئيةوكبراهماكليةصغراهماموجبتان:الثانيالضرب

ينتج:(إنسانالناطقوبعض،حيوانإنسان)كل:مثاله،موجبةجزئية

.(ناطقالحيوان)بعض

ينتج،موجبةوكبراهماسالبةصغراهماكليتان:الثالثالضرب

.للسياقالموافقهوأثبتهوما)من(،:المطبوعفي)1(

123



(إنسانناطقوكل،بفرسالانسالطمنشيءالا:مثالههسالبةكلية

.(بناطقالفرسمنشيءالا:ي!نتج

ي!نتج،كبرىكليةوسالبة،صغرىكليةموجبة:الرابعالضرب

بمانسمان(الفرسمنشيءولا،حيوانإنسمالط)كل:مثاله.سالبةجزئية

.(بفرسليسالحيوان)بعض:ينتج

كبرىكليةوسالبة،صغرىجزئيةموجبة:اليامسالضرب

سالبة،جزئيةينتج-الخ!ستيناجتماعمنالمستثناةالص!ورة-وهي

ينتح:بعحيوان(الجمادمنشيءولا،إنسانالحيوان)بعض:مثاله

بجماد(0ليسالانسالط)بعض

جماعاتوقول،الشكلهذافيالمتأخرينخلافتركتاأناواعلم

وأمقدمتيه،إيجابهوالرابعالشكلهذاإنتاجشرطإن:منهم

منالم!نتجأنذلكعلىوب!نوا.إحداهماكليةمعالكيففياختلافهما

المقدمةبهذهمقصودنالاناختصارا؛كلهذلكثركتا،ثمانيةضروبه

ولذلك،والمناظرةالبحثادابفنإدراكإلىالعلمطالبايصال

فيبعضعلىالضروببعضتقديمفيالمناقشاتمنكثيراتركتا

الترجمة.فيإليهأشرناكمااختصاراوغيرهالقياستعريف

الرابع:الشكلبهذاتتعلقتنبيهات

الطبع،عنإنتاجهلبعد؛حذفهالاقدمينبعضأناعلم:الأول

5فلاثة)1(الاشكالوجعل

العلم،معيارفيالغزاليبوحامدجرىهذاوعلى)1(
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فيالاجزئيةإلاينتجلاالشكلهذاكونسبباناعلم:الثاني

الصغرىموضوعهوفيهالوسطالحدأنهوضروبهمنواحدضرب

وموضوعالصغرىمحمولمنمتركبةفيهوالنتيجة،الكبرىومحمول

هوومحمولها،الصغرىمحمولهونتيجتهوموضوع،الكبرى

هوالذيالصغرىمحموليكونأنعقلاالجائزومن،الكبرىموضوع

النتيجة.محمولهوالذيالكبرىموضوعمنأعمالنتيجةموضوع

إلابالمحمولالحكمعليهيصدقلمأعمالموضوعكانواذا

علىالكلاموفي)1(،الاربعالنسبفيإيضاحهتقدمكماجزئيا،

.)2(الثالثالشكل

سالبةصغراهماكليتينمنتركبإذافيماكليةنتيجتهكانتوانما

الانسانمنشيءالا:قولكفي]تقدم[)3(كما،موجبةوكبراهما

منشيءالا:هيسالبةكليةينتجفإنه(إنسانناطقوكل،بفرس

كلعنالفرسيةسلبتالسالبةالصغرىالمقدمةلأن(؛بناطقالفرس

ناطق،لكلالانسانيةأثبتتالكبرىوالمقدمة،الانسانأفرادمنفرد

.ترىكمافرسكلعنالناطقيةسلبفلزم

:الاولالشكلإلىالغالبفييرجعالرابعالشكلهذا:الثالث

كليتينمنكالمتركب،النتيجةعكسمع]مقدمتيه[)4(بتبديلتارة

41.ص)1(

012.ص)2(

.()تقوم:المطبوعفي)3(

.السياقمقتضىهووالمثبت،()مقدمته:المطبوعفي)4(
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هوفهذا(إنسانناطقوكل،حيوانإنسان)كل:قلتفلو،موجبتين

الحيوان)بعضهيموجبةجزئيةونتيجته،الرابعمنالاولالضرب

،الصغرىهيوكبراه،الكبرىهيصغراهجعلتفلو(،ناطق

.الاولإلىرجعالمستويبالعكسالنتيجةوعكست

منينتج(حيوانإنسانوكل،إنسانناطق)كل:قلتلوكما

منكلتبديلقبلنتيجتهعكسوهي،(حيوانناطق)كلالأولالشكل

.بالاخرىالمقدمتين

العكس.باستعمالوتارة

إما،الاولللشكلكلهاضروبهترجعالشكلهذاأنوالحاصل

فيالمستويالعكسباستعمالواما،النتيجةوعكسالمقدمتينبتبديل

فيالكلامإطالةقصدناوليمس،سبقمافهممنيدركهكما،مقدمتيه

معرفةإلىالتوصلهوالمنطقيةالعجالةهذهمنالمقصودلان؛ذلك

.والمناظرةالبحثاداب

:)1(بقولهالاولالشكلإلىالثلاثةالاشكالردوجهبعضهمونظم

إشكالبلامردودإليهالأشكالمنأوليوغير

الصغرىبعكسارددهوالثالثالكبرىبعكسمردودفالثان

وردهكذاالمقدماتأويردترتيببعكسورابع

انهاوذكر07،ص،للأخضريالسلممتنعلىالباجوريحاشيةفيالنظم)1(

النسخ.بعضفيزيادة
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المداربينهامنلانهالمعيارهومنهاولو

مركبا:ويكوفي،بسيطايكونالمذكورالقياسناعلم:مسالة

إنسان)كل:كقولك،فقطقضيتينمنتألفماهوفالبسيط

.(حساسحيوانوكل،حيوان

تجعلأنوضابطه،قضيتينمنأكثرمنتألفماهووالمركب

أيضاالنتيجةتجعلثم،كبرىإليهاوتضم،صغرىمقدمةالنتيجة

.وهكذاكبرىلهاوتضم،صغرى

:طريقانولذلك

لهاوتضم،صغرىفتجعلهابلفظها،تذكرالنتيجةأن:إحداهما

(حساسحيوانوكل،حيوانإنسان)كل:قلتلوكما،كبرى

إنسان)كل:فتقولكبرىلهافتضم(،حساسإنسان)كلفالنتيجة

كبرىلهافتضمنام(،إنسان)كل:ينتجنام(حساسوكل،حساس

جسم(،إنسان)كل:ينتججسم(،نام)كلوهيبهاالتلفظبعد

النتائج.متصلالقسمهذاويسمى

وكل،حيوانإنسان)كل:تقول،النتائجتذكرلاأن:والثانية

إنسان)كل:ينتججسم(ناموكل،نامحساسوكل،حساسحيوان

النتائج.مفصولالنوعهذاويسمىجسم(،
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الاستثنائيالقياسفيفصل

:(1[)لشرطيبا]لمعروفاوهو

علىيدل"الذيهوأنهالاستثنائيالقياسضابطنأولااعلم

بصورتهفيهمذكوراالنتيجةلفظيكونبأن؛وصورتها"بمادتهاالنتيجة

مذكورانقيضهايكونبأن،"النتيجةنقيضعلىدالايكون"أو،ومادته

نقيضهاأوالنتيجةلفظفيهيكونأنمنفلابد،وصورتهبمادتهفيه

.والصورةبالمادة

نوهوا،معروفسؤالهذاالاستثنائيالقياستعريففي:تنبيه

لمقدمتيمغايرآخرقولالنتيجةأنالقياستعريففيتقدم:يقال

قدالاستثنائىنتيجةأنذلكعلىفيشكل،والمادةالصورةفيالقياس

اخرقولأالنتيجةفليستوإذنوصورتها،بمادتهافيهمذكورةتكون

ه؟للقياسالنتيجةمغايرةلزوممع،القياسغير

القضيةنأولاتعلمأنوهو،معروفالسؤالهذاعنوالجواب

عنادأوشرطبأداةربطتواذا،الفائدةتاممستقلاكلامأتكونالحملية

حينئذلأنهامفيد؛كلامغيروصارت،قضيةبكونهااستقلالهازال

مستقلة.حمليةقضيةلا،شرطيةقضيةجزءتصير

أدخلتولو،المعنىتامةحمليةقضيةزيد()قاممثلا:فقولك

قضية،بكونهااستقلالهازالزيد(قام)إن:فقلتشرطأداةعليها

خطا.وهو)بالشرطين(،:المطبوعفي)1(
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.الجزاءعلىالشرطفهملتوقف؛مفيدكلامغيروصارت

قضيةلا،قضيةجزءالقباسفيالنتيجةفلفظهذاعرفتفإذا

قضية.جزءلامستقلةقضيةنتيجةكونهاباعتبارولفظها،مستقلة

بأمثلةذلكوسيتضح،والنتيجةالقياسبينالتغايرحصلهناومن

الشرطي.القياس

ومنفصلة.متصلةإلىتنقسمالشرطيةأنمر)1(بماعلمتوقد

أما،لزوميةكانتإذاإلاالمتصلةمنالمركبالقياسينتجولا

.ـلهاإنتاجلاإذ؛القياسفيلهاذكرفلاالاتفاقية

الشرطيةمنالمركبالاستثنائيالقياسأنفاعلمذلكعلمتواذا

خامسلاأربعةفيضروبهتنحصرالاستثنائيةومناللزوميةالمتصلة

.عقيمانواثنان،منتجانمنهااثنان،لها

خاصة،الكن(هولفظةالفنهذافيالاستثناءحرفأنواعلم

منطقي.)2(اصطلاحعليهالاستثناءواطلاق

،الرجوعوهوالانثناءمناستفعالالاستثناءأنللغةمناسبتهووجه

ولاتاليهاوجودولا،عدمهولامقدمهابوجوديحكملموالشرطية

و!سبتالكن(،هوالذيالاستثناءبحرفإليهاالمستدلفينثني،عدمه

هناومن،البتةخامسولا،ينفيهأوتاليهايتبتأو،ينفيهأومقدمها

.67ص(1)

)اصطلاحا(.:المطبوعفي)2(
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فقط:ربعةضروبهاكانت

التالي.نقيضاستثناءيسمىالتاليفنفي-1

التالي.عيناستثناءيسمىالتاليواثبات-2

.المقدمنقيضاستثناءيسمىالمقدم-ونفي3

.المقدمعيناستثناءيسمىالمقدمواثبات-4

منواحدوكل،عينهاستثنيتفقدأثبتهطرفيهامنواحدفكل

نقيضه.استثنيتفقدطرفيهانفيته

الشرطيالقياسفيالمنتجينالضربينأنفاعلمذلكعلمتوإذا

.المقدمعينواستثناء،التالينقيضاستثناء:هماالمتصل

واستثناء،التاليعيناستثناءفهما:منهالعقيمانالضربانأما

.المقدمنقيض

(حيوانغيرلكنه،حيوانالكانإنساناهذاكانالو:مثلاقلتفلو

نقيضينتج]التالي[)1(نقيضاستثناءلان(؛إنسانغير)فهوينتجفانه

.[)2(]المقدم

.الملزومنفييقتضياللازمنفي:اوضحوبعبارة

(؛حيوان)فهو:أنتج(إنسانالكنه:المذكورالمثالفيقلتولو

.السياقمنيظهركماخطأوهو)المقدم(،:المطبوعفي)1(

لتالي(.)1:المظبوعفي)2(
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التالي.عينيتتجالمقدمعيناستثناءلان

.اللازموجوديقتضيالملزوموجود:اوضحوبعبارة

منه.المنتجانالضربانهمافهذان

:العقيمانماو

المثالفيقلتلوكما،التاليعيناستثناءهومنهما:فالاول

(حيوانالكنه-:حيوانا(لكانانساناهذاكانالوهوالذي-المذكور

،الانسانغيرآخرحيوانايكونانلجوازإنسانا؛كونهينتجفلا

.المقدمعينلاينتجالتاليعيناستثناءلان؛مثلاكالفرس

لاحتمال؛الملزوموجوديقتضيلااللازموجود:اوضحوبعبارة

الاخص.وجوديقتضيلاالاعمووجود،الملزوممنأعماللازمكون

يتتجلافانه،المقدمنقيضهواستثناءالعقيمينمنالثانيالضرب

فلا(إنسانغيرالكنه؟المذكورالمثالفيقلتلوكما،التالينقيض

،الانسانغيرآخرحيوانايكونانلاحتمال؛حيوانغيركونهذلكينتج

مثلا.البغلأوكالفرس

.اللازمنفيلايقتضيالملزومنفي:اوضحوبعبارة

منهاالمنتجينوبينابامثلتهاذكرناهاالتيالأربعةالضروبفهذه

شرطيةمنالمتركب،المتصلالشرطيضروبفيهاتنحصروالعقيمين

واستثنائية.لزوميةمتصلة
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الاستتنائي:القياسبهذايتعلقتنبيه

:]مقدمتين[)1(منقياصهيتركبالنوعهذاأنعلمتقد

شرطية.قضيةوهي،الشرطيةتسمىمنهماالاولى

مثلا،(حيوانغيرالكنه:الولكوهي،الاستثنائيةتسمىوالثانية

حملية.الاستثنائيةهيالثيوالقضية.مثلا(إنسانالكنهو

الكبرى،اهيفيهالشرطيةأن)3(الفارابيعنعوفة)2(ابنونقل

،الصغرىهيأولاهفان؛الاقترانيعكسق،الصغرىهيوالاستثنائية

.الكبرىهيخراهو

المدن!فمصلةالشرطياتمنالمركبالشرطيالقيماسماو

ثلاثةإلىت!نقس!مالمنفصلةالشرطيةلان؛أقسامثلاثهفهووالاستثنائية

.إبضاحه)4(تقدمكماأقسام

)تقدمتين(.:المطبوعفي11(

التونس!،الورضم!،لله1بوعبد،عرفةمحمدبنمحمدبنمحمدبن)2(

للسسماوياللامعلضوء1نظر1هـه3"8سنةتوف!،المغربعال!م،المالكي

)7/43("للزركليالأعلام24(،0)!/

7،الفيلسعوفص[لمنطميلتوك!1وزلغ!نطرخاقمحمدبنمحمدبننصرابو31(

لغة،سبعبنيعرفوانه-،الموسيقي!ة-[لالةالقانوناخترعمنأولإنهيقال

-418(،)15/416للذهب!الئبلاءأعلامسيرانظرهـ.933سنةتوفي

76،77.ص)4(
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جمعمانعة)2(حقيقيةه]منفصلةه[)1(منمركباالقياسكانف!ن-1

البتة:فيهعقيمولا،منتجةالاربعةضروبهفانمغاوخلو

لعنادهماالاخر؛عينينتجطرفيهامنواحدكلنقيضفاستئناء

.العدمفي

لعنادهماالاخر؛نقيضينتجطرفيهامنواحدكلعينواستئناء

الوجودهفي

)فهو:أنتجزوج(غيرلكنهفرد،وإمازوجإما)العدد:قلتفلو

فرد(.

5زوج()فهوأنتجفرد(غيرالكنه:قلتولو

.فردغيرفهو:أنتجزوج(الكنه:قلتولو

.زوج(غير)فهو:أنتجفرد(الكنه:قلتولو

مها.وخلوجمعمانعةمنمركبقياسكلفيوهكذا

الجمعمانعةمنالمركبالمنفصلالشرطيالقياسواما2-

والاخران،اثنانالاربعة]ضروبه[)4(منينتجفانهللخلو)3(المجوزة

عقيمان.

)1(

)2(

)3(

)4(

)منصلة(5:دهوعفي

الاستثنائية.معيعني

الاستثانائيةهمعيعني

)ضروربه(.:دهرعفي
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نقيضينتحفإنه،المقدمعيناستثناءهما:منهافالمنتجان

بينللعناد؛المقدمنقيضينتجفانه،التاليعينستثناءو،التالي

.الوجودفيطرفيها

نقيضواستثناء،التالينقيضاستثناءهما:العقيمانلضربانو

.العدمفيطرفيهابينالعنادلعدم؛ينتجانفلا،المقدم

)فهو:أنتج(أبيضلكنهأسود،وإمابيضإما)الجسم:قلتفلو

.أسود(غير

.(أبيضغير)فهو:أنتجأسود(الكنه:قلتولو

الابيض()غيرلصدقشيئا؛ينتجلم(أبيضغيرالكنه:قلتولو

.وبغيرهبالاسود

الخلومانعةمنالمركبالمنفصلالشرطيالقياسماو3-

قبله،الذيفيالعقيمانالضربانفيهينتجفإنه)2(للجمع[)1(]المجوزة

الحقيقةفيعكسهفهو،فيهعقيمانقبلهالذيفيالمنتجانلضربانو

والانتاجه

الاخر،عينينتجفيهالطرفينمنواحدكلنقيضفاستثناء

شيئا.ينتجلاالطرفينمنواحدكلعينواستثناء

النفي.الاثباتونقيض،الاثباتالنفينقيضانعلمتوقد

)1(

)2(

)المحجوزة(.:المطبوعفي

الاستثنائية.معيعني
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نقيضواستثنيتأسود(غيرواماأبيضغيرإما)الجسم:قلتفلو

أسود(؛)غيرهوالذي،التاليعينأنتج(أبيضالكنه:فقلتالمقدم

.بالضرورةأسودغيرالابيضلان

عينأنتجأسود(الكنه:فقلتالتالينقيضاستثنيتلووكذلك

.ضهرورةأبيضغيرلاسودالأن؛(أبيض)غيرهوالذي،المقدم

ينتحلمأسود(غيرالكنه:فقلتالتاليعيناستثنيتلووكذلك

.وهكذا،الابيضوغيربالابيضصادقالأسودغيرلان؛شيئا

أدبفيالشروعفبلنذكرهاأنأردناالتيهيالعجالةوهذه

إلماملهمنإلايفهمهلاوالمناظرةالبحثأدبلان؛والمناظرةالبحث

.(التوفيق)وبادده.العجالةهذهفيذكرنابما

منالثانيةالسنةمقرروسيأتيالاولىالسنةمقررينتهيوبهذا

-.تعالى-اللهشاءإنوالمناظرةالبحثأدبومباحثقواعد
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لثمنقيطيألأمينممدالعلامةأثارألتنيخا

)7(

أقيأ

!!

،صدحميما

همعثاصيبرع!

فآلمتم

تأليف

!-!لىآلمجآرلمجكيئبنمحطلأمبنمحدالعلامةالشيخا

تحقثق

لملم

!!باممئرللأفىلرلني

شزفة

تدأ،أص،أ!!سيم!؟ك!.

فأيئ1!ممط

لمنأظ!و1لبحث1

و!ما

نحيزيةاجيملراالمحريزعبدبننسسياموسسة

أ!ي!ئثنجمصأفأبئ

للثزلؤرسنى



/

ا



لريراهأللهتجص

والمناظرةالبحثاداب

قولهومنههوالتفتيشالفحصاللغةفيالبحثنأولااعلم

31[،]المائدة/الاية(00الازضفىيتحثغ!إبادله>فبعث-:-تعالى

بهويبطلححهتهبهيصححعماويفتشيفحصمنهماكلوالمتناظران

خصمه.ححهة

النظرمنوهي،الطرفيناقتضاءمنبابهاعلىمفاعلة:والمناظرة

لغة.معروفوكلاهما،النظيراو

ظن.غلبةأوعلمإلىالمؤديالفكرهو:الاصطلاحفيوالنظر

.)1(الاصطلاحفيالفكروتعريفتعريفهقدمناوقد

الاهنر،إلىينطرمنهماكلاثنينبينالمقابلة:اللغةفيفالمناظرة

ظن.غلبةأوعلمإلىالمؤديهووالفكر،يفكربمعنىينطرمنهماكلأو

مختلفينشخصينبينالكلامفيالمحاورة:الاصطلاحفيوهي

كلرغبةمعالاخر،قولوابطالقولهتصحيحمنهماواحدكليقصد

فيمشاركتهماالاصطلاحيبالمعتىفكأنها،الحقظهورفيمنهما

.الصوابليظهرظنغلبةأوعلمإلىالمؤديالفكرهوالذيالنظر

خسن(هىبآلتىوجدلهم>:-تعالى-قولهمشروعيتهافيلاصلوا

.15ص:"منطقية"مقدماتالاولالقسمفي)1(
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حسن(هيلالتىإلاالتفأهلثحدلواولا!>:وقوله[251/]النحل

وأحسنلمحالحقجئئرَلا!لمثل!ياتونث>ولا:وفوله46[]العانكبوت/

.33[]الفرقان/تقس!ا!(

وقال،المطلوبالوجهعلىكانتإنالجوازحكمهامراتبفأقل

الحقخصومشبهلابطاليلزمالذيالقدرإنوقيل5باستحبابهابعضهم

أعلم.واللهببعيدوليس،كفايةفرض

أبحاثتحتهاتندرجالتيالكليةالابحاث:الفنهذاوموضوع

الكلية:فالابحاث،مقبولةغيرأو،مقبولةموجهةهيحيثمنجزئية

)1(.الكلياتلمعارضةووالنقضكالمنافضة

بعينه،دليلكمعارضة:هذهتحتالمندرجةالجزئيةوالابحاث

.خاصدليلوكنقض

وأبالتخلفنقضفكل،الفنهذامنيعرفوعدمهذلكوقبول

اثباتهاقبل،للمقدمةإفسادوكل،مقبولةوظيفةفهوالفساد،استلزام

.مقبولغيرغصبفهوالافساددليلاقامةمع

موضوعأنتعلموبه)2(،المقدمةفيالموضوعمعنىعلمتوقد

الانلهأشرناكما،الذاتيةعوارضهعنفيهيبحثمافنكل

الحسابوموضوع،الانسانبدنالظبعلمفموضوعبالامثلة)3(،

الكلية.والمعارضة،الكليوالنقض،الكليةالمناقضةيقصد(1)

.41،83ص)2(

إلخ...لمعارضة1ولنقض1وكالمنافضة:تولهيقصد)3(



.وهكذا،التركاتالفرائضوموضوع،الاعداد

الابحاثعلىالمشتملةالكليةالابحاثالفنهذاوموضوع

مقبولةهولاموجهةغيراهو،مقبولةموجهةإنهاحيثمنالجزدية
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ومركبمفردإلىالكلامتقسيمفيفصل

فيهتجريومالاالمناظرةفيهتجريماوبيان

فيماأوضحناهماوقد،ومركبمفردإلىينقسمالكلامأناعلم

)1(.المنطقيةالمقدمةفيسبق

كانإنالاستفسارفيهيجريوقد،المناظرةفيهتجريلاوالمفرد

غريبا.

يكونأنبشرطالمناظرةفيهتجريكالتقييديالناقصوالمركب

الناطق.كالحيوانالتقييديوالمركب.للقضيةقيدا

والتمنيوالاستفهاموالنهيالامركحملةالتامالانشائىوالمركب

فيهتجريلافانهنفسهقبلمنالمتكلمبهجاءإن:ذلكونحو

خرجصححهفان،النقلبتصحيحطولبغيرهعننقلهوإن،المناظرة

منيطالبالتيالنبويةالأحاديثلانالاظهر؛هووهذا،العهدةمن

خلافا،معلومهوكماإنشائىمعناهمامنهابتصحيحهابهاحذث

ولاأصلا،للبحثمحلايكونلاالانشائىالمركبإن:قالوالجماعة

الصوابهووالاول،النقلبتصحيحصاحبهيطالبحتىمنقولايكون

-.تعالى-اللهشاءإن

المسمىهونهماقدمناوهو-التامالخبريالمركبوأما

النحويين،عند)2(المقدمةفيمعناهوضحناو،وبالقضية،بالتصديق

24.ص)1(

12.ص)2(
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البحثمحلفهو-منهمكلبهيسميهوما،والمنطقيين،والبلاغيين

،كما،المجيبوإجابة،المعترضاعتراضاتتردوعليه،والمناظرة

تعالى.اللهشاءإنتفاصيلهسترى

فان،المناظرةفيهاتجريفدوالتقسيماتالتعريفاتأنواعلم

واالمفردقبيلمنتكونأنتخلولاوهيفيهاجرتكيف:قيل

إنهاحشمامنفيهاجرتإنماالمناظرةأنفالجواب؟النافصالمركب

تامة.خبريةمركباتمتضمنة

هوبأنهمثلاالانسانعرفتلوأنكالتعريففيذلكوايضاج

الناطق""الحيوانهوالذي-التقييديالمركبفهذا"الناطق"الحيوان

-مفردالمفردومساوي،الانسانيساويلانه؛المفردفوةفيهوالذي

التعريفذلكضمنفيادعيتفكأنك،تامةخبريةمركباتيتضمن

الاتية:الدعاوى

رسم.لاحدالتعريفهذاأن:الاولى

.العرضياتلا،الذاتياتمنمؤلفأنه:والثانية

لجميعجامع،المحدودغيردخولمنمانعأنه:والرابعةوالثالثة

.المحدودأفراد

السبقيكالدور،المحالأنواعمنشيئايستلزملاأنه:والخامسة

ذلك.ونحووالتسلسل

التامةالخبريةالقضاياهذهباعتبارالتعريففيالمناظرةفجريان

المقدمةفيإيضاحهاجميعتقدموفد،التعريفتضمنهاالتي
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)1(.المنطقية

جزئياتهإلىكلياقسمتلوف!نكالتقسيماتفيذلكإيضاحماو

هذاضمنفيادعيتفكأنك،ساكنأومتحركإماالجسم:مثلافقلت

الاتية:الدعاوىالتقسيم

أنهبمعنى،المقسمأنواعلجميعحاصرالتقسيمهذاأن:الاولى

وقتفيمعابهمامتصفأوالسكونأوالحركةمنخالجسميوجدلا

واحده

منمطلقاأخصمنهاواحدكلالمذكورةالافسامأن:والثانية

.غيرهوإلىإليهانقسامهصحلمامنهأخصيكنلملولانه؛المقشم

مساواةفلا،للاخرمباينالأقسامتلكمنواحدكلأن:والثالثة

خصوصولاوجه،منولامطلقا،عمومولامنهما،اثنينبين

وجه.منولا،مطلقا

أنواعمنليسمماشيءالتقسيمفييدخللاأنه:الرابعة

المقسم.

الخبريةالمركباتهذهباعتبارالتقسيماتفيالمناظرةفجريان

التقسيم.تضمنهاالتيالتامة

والتقسيمالتعريففيالمناظرةحاصلأنتعلمأوضحناوبما

غيرأنهالتعريففييدعىكأن؛الضمنيةالدعاوىتلكعلىالاعتراض

بعدهاهوما65ص(1)

144



الاقسامبعضنأوحاصر،غيرانهالتقسيمفييدعىاومثلا،جامع

.وهكذا،بعضايباينلابعضهانأو،المقسممنمطلقاأخصليس

:أقسامثلاثةالمناظرةمحلأنفتحصل

الاصلي.محلهاوهو،التامالخبريالمركب:الاول

التقسيم.:الثاني

انفا.قيهماالمناظرةوجهةأوضحناوقد،التعريف:الثالث
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التقسيمفيفصل

القسمة،وموردمقسما،يسمىالمنقسمالشيءنأولااعلملا

الاخرإلىبالنسبةقسموكل،أقساماتسمىإليهاهوالمنقسموالاجزاء

قسيماله.يسمى

تسمىالاقسامفيتذكرولمالمقشمفيالداحلةوالاجزاء

واسطة.

.أجزاءأي،أقسافاالشيجعل:اللغةفيوالتقسيم

نوعين:إلىينقسمالفنهذاأهلاصطلاحفيوهو

أجزائه.إلىالكلتقسيم:الاول

جزئياته.إلىالكليتقسيم:الثاني

بذكرالمركبةالحقيقةتحصيلفهوأجزائهإلىالكلتقسيمأما

ومسامير،خشبالكرسي:كقولك،منهاتتركبالتيأجزائهاجميع

.وأغصانجذعوالشجرة

هوالتيالكليأفرادذكرفضابطه،جزئياتهإلىالكليتقسيموأما

متباينةدالافراكونبشرط،أو"و""إما"!تقسيمباداةبينهامشتركقدر

.(1متخالفة)أو

.42صالمنطقيةالمقدمةفيالتباينقسميعنذكرهسبقماراجع()1
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فرد،أوزوجإماوالعدد،معدومأوموجودإماالمعلوم:كقولك

والجزئي،والجزءوالكليالكلإيضاجالمنطقيةالمقدمةفيقدمناوقد

جزئياتهإلىوالكليأجزائهإلىالكلتقسيمبينالفوارقوأوضحنا

.هنا)1(إعادتهعنذلكفاغنى

متعددةتقسيمابيشملجزئياتهإلىالكليتقسيمأنواعلم

حقيقيإلى،وتخالفهاالاقسامتباينباعتبارفيقسم،مختلفةباعتبارات

.ريواعتبا

المفهومفيمتباينةفيهالاقسامكانتمافهوالحقيقيالتقسيمأما

معا.والخارجالعقلفيتباينهاأعني،والماصدق

تباينحقيقةالأقسامتلكمنقسملكمحدالعقليكونأنوإيضاحه

الخارجفييكونولا،الاقساممنغيرهعنيتميزوبها،سواهماحقيقة

ولو،المتباينةالحقائقفيهتتحققأنيمكنالاقسامتلكمنواحدشيء

متحركإلىوالجسم،وفردزوجإلىالعددكتقسيم،مختلفةباعتبارات

يباينوالسكونوماصدفا،مفهوماالفرديباينالزوجفإن،وساكن

إلىوالجسم،وزوجفردإلىالعددفتقسيموماصدقا،مفهوماالحركة

الحقيقي.بالتقسيمالمسمىهوذلكونحو،وساكنمتحرك

أي-متخالفةفيهالآقسامكانتمافهوالاعتباريالتقسيموأما

دونوحدهالعقلفيتباينهاأعني،الماصدقدونالمفهومفي-متباينة

المنطقية.المقدمةمنبعدهاوما26صراجع)1(
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حقائ!قفيهتتحققواحدشيءالخارجفييوجدأنلامكان؛الخارج

مختلفة.باعتباراتالمفهومفيالمختلفةالأقسام

أوضحناهوقد،الاضافيبالنوعالاصطلاحفييسمىماومثاله

الافرادمنتحتهماإلىبالنسبةجنسفانهمثلاكالحيوانمضى)1(،فيما

لان؛كالناميفوقهماإلىبالنسبةنوعوهومثلا،والفرسكالانسان

يكبرأي،ناملأنه؛النباتالاخرونوعه،الناميجنسمننوعالحيوان

الأفرادمنتحتهماإلىبالنسبةجنسفانهوكالنامي؛تدريجيا،

ناميامنهلان؛كالجسمفوقهماإلىبالنسبةونوع،والنباتكالحيوان

كالحجرهناموغير

تعني،نوعوإماجنسإماالحيوان:فقلتالحيوانقسمتفلو

فوقه،ماإلىإضافتهنوعاوبكونه،تحتهماإلىإضافتهجنسابكونه

إلىفيهالحيوانقسمتلانكاعتباريا؛تقسيمايسمىالتقسيمفهذا

المثالهذافيوالنوعوالجنس.مختلفينباعتبارينونوعجنس

تقدمكماالجنسمفهوممفهومهيغايرالنوعلان؛المفهومفيمختلفان

فيمختلفانالتقسيمهذافقسما)2(،الخمسالكلياتفيإيضاحه

لان،الماصدقفيمتحدانالمذكورالمثالهذافيولكنهما،المفهوم

إنمامعابهمافالمراد،فيهبالنوعالمرادعينهوفيهبالجنسالمرادعين

فتغايراخر،باعتبارونوعاباعتبار،جنساصارولكنه،الحيوانهو

واحد.والماصدق،بالاعتبارينالمفهوم

.-5355صالمنطقبةالمقدمة)1(

.05-47صراجع)2(
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جنسابكونهتعنينوع،واماجنسإماالنامي:قلتلووكما

فوقهماإلىإضافتهنوعاوبكونه،والنباتكالحيوانتحتهماإلىإضافته

.وهكذا،كالجسم

الأسودإلىبالنسبةجنسالملوننترىألا:بعضهمفال

.بالحمرةالملونهوالأحمر:تعريففيفتقولمثلا،والأحمر

إلىيتنوعالمكيفلأن؛المكيفإلىبالنظرنوعالملونأنمع،وهكذا

ذلك.ونحووملموسومشمومملون

عنالكثيفيميزلانه؛الكثيفإلىبالنظرفصلأيضاوهو

ملونهجسمهو:الكثيفتعريففيتقوللأنك؛اللطيف

بجسمماليسلأن؛الجسمإلىبالنظرخاصةايضاوالملون

ملوناهيكونلاكالهواء)1(

الجماداتلأن؛الحيوانإلىبالنسبةعامعرضأيضاوالملون

ايضا0ملونة

باعتبار،وفصل،باعتبارونوع،باعتبارجنسأنهالملونفيفصح

هذهمنواحدكلانومعلومباعتبار،عاموعرض،باعتباروخاصة

فيأوضحناهكماالمفهومفيمنهاغيرهيخالفالخمسالكليات

الصقصودأنمع)2(،المنطقيةالمقدمةفيمنهاواحدلكلتعريفنا

فلو،الملونكلهابهاالمرادلأن؛الماصدقفييختلفلابجميعها

واما،خاصةواما،فصلواما،نوعواما،جنسإماالملون:قلت

.يتلونجسمفانه؛الغازلا،الفراغيعنيانهالظاهر(1)

بعدها.وما74ص)2(
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،المفهومفيمختلفةالملونإليهاقسمتالتيالاقسامفهذه،عامعرض

حقيقي.لااعتباريالتق!سيمفهذاواذن،الماصدقفيمتحدة

المخالفةهوالفنهذاأهلاصطلاخفيالتباينأنتعلمذكرناوبما

معا.والماصدقالمفهومفي

وقد،الماصدقدونفقطالمفهومفيالمخالفةهوالتخالفوأن

تباينإلىينقسمنهو،المنطقييناصطلاحفيالتباينأنواعقدمنا

واصطلاحاتكل)1(.أقسامجميعوضحناو،مقابلةوتباينمخالفة

الواحد.الشيءفيتختلفقدالفنون

قسمين:إلىالمقسمحصرطريقإلىبالنظرالتقسيموينقسم

واستقرائى.عقلي

العقلإلاالمذكورالحصربهايعرفطريقلاأنهوايضاحه

البتة.ثالثولا،والاستقراء

طريقهكانوإن،عقليتقسيمفهوالعقلالحصرطريقكانفإن

استقرائى.تقسيمفهوالاستقراء

الشيءإلىالمقسمتقسيمهوالعقليالتقسيمضابطأنواعلم

الشيءلىتقسيمهفمثال،نقيضهومساويالشيءإلىأو،ونقيضه

موجودإماوالمعلوم.زوجليسوامازوجإماالعدد:كقولكونقيضه

.والايجابالسلبهماالنقيضينأنمنقدمنالما؛بموجودليسأو

42.ص)1(
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زوجإماالعدد:قولكنقيضهومساويالشيءإلىتقسيمهومثال

يحكمالعقللان(؛بزوجلاليسمساوية)فرد(لفظةلانفرد،واما

بينواسطةلاإذ،ونقيضهالشيءفيالاقسامحصرفيالنظربمجرد

يحكمفالعقل،نقيضهومساويالشيء:وكذلك،البتةالنقيضين

فيهما.الاقسامبحصرفيهماالنطربمجرد

المعنويةالحاليسمونهماانمن)1(المتكلمينبعضيزعمهوما

الحقيقة،علىموجودةهيفلا،والموجودالمعدومبينثبوتيةواسطة

الاوهاممننهو،باطلانهفيلاشك،الحقيقةعلىمعدومةهيولا

الحقيقة.منلهاأساسلاالتيالخيالية

الشيءفيالقطعيبالحصريحكمالصحيحالعقلأنولاشك

ذكرنا.كمانقيضهمساويأوونقيضه

اثنين،منأكثرالاقسامفتكونيتعددقدالعقليالتقسيمأنواعلم

35[لظور/]*<الخلقونهمأتمشئءغترمنخلقواأتم>:تعالىكقوله

ئلاثة.الاقسامتكونوبهما،قطعييينعقليينتقسيمينيتضمنفانه

هوخالقمنصدرخلقهميكونأنإما:تقولأنوايضاحه

قطعي،عقليتقسيموهذاأصلا،خالقمنيصدرلماو،خالقهم

عقلياتقسيماالقسمينأحدتقسمئم،المذكورينالنقيضينفيمنحصر

انظرهـ(.321)تالمعتزلةائمةمنالجبائيهاشمابومنهمبذلكاشتهر)1(

342ص،بدويعبدالرحمنللدكتور"الإسلاميين"مذاهبالمسألةهذهحول

بعدها.وما
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يكوننإما:يخلوفلاخالقخلقهمأنهمفرضوعلى:فتقولاخر

العقليبالحصر]فصح[)1(،بأنفسهمليسأو،أنفسهمهوالخالقذلك

ثلاثة:فيالاقسامانحصار

لهم.خالقشيءغيرمنخلقواأنهم:الاول

أنفسهم.هوخالقخلقهمأنهم:الثاني

أنفسهم.غيرخالقخلقهمأنهم:الثالث

سيأتيكماالثالثوصحة،الاولينالقسمينبطلانومعلوم

-.تعالى-اللهشاءإنإيضاحه

أقسامهفيالمقسمحصركانماهوالربالاستقرائيالتقسيموأما

صاحبولكنبحصر،فيهالعقليحكملامافهوالاستقراءبطريقفيه

لمأنهوالاستقراءبالتتبععلمحتىتتبعهاأيالاقساماستقرأالتقسيم

ماذكرهغيرالخارجفيقسميبق

نار،وإماهواء،وإما،ترابوإماماء،إماالعنصر:كقولهم

منالخارجفيلهيجدوافلمالعنصرأقسامتتبعاستقصواأنهموزعموا

0الاقساممنغيرهاوجوديجوزالعقلأنمع،الاربعةهذهإلاالاقسام

.حرفواما،فعلواما،اسمإماالكلمة:وكقولهم

مضمر.واما،ظاهرماالمبتدأ:وكقولهم

ثبته.مايقتضيوالسياق،بالواو()وصح:المطبوعفي(1)



كالظرف،جملةشبهأو،جملةومفرد،إماالخبر:وكقولهم

ذلك.ونحو،والمجروروالجار

الحصرهوفردمنهايبقلمحتىالخارجيةالافرادفتتبع

الاستقرائيه

قرية.قريةتتبعتهإذا،البلداستقريت:قولهممنالاستقراءصلو

ظنيا،يكونوقدقطعيايكونقدالتقسيمفيالحصرأنواعلم

إماالخبركقولناقطعيا،يكونقدوالاستقرائي،مطلقاقطعيفالعقلي

الخارجيةالخبردأفراتتبعأننقطعلانا؛جملةشبهأوجملةأومفرد

ظنيا.يكونوقد،للخبررابعقسمليسأنهبهيعلم

طريقعنبهيؤتىأنالعقليالتقسيمفيالاصلأناعلم:تنبيه

الشيءإلىالتقسيمصلهأنمنقدمناكما،والاثباتالنفيبينالترديد

موجودإماالمعلوم:كقولك،والاثباتالنفيهماوالنقيضان،ونقيضه

لا.رهاما

النفيبينبالترديديكونالافيهفالاصلالاستقرائىالتقسيمماو

المبتدأقساموالكلمةقساموبالعناصرالمثالفيقدمناكما،لاثباتو

الخبرهقسامو

الاستقرائىإيراديستوجبعارضالتقسيملصاحبيعرضوقد

انتشارها،ومنعالاقسامضبطكقصدوذلك،العقليإيرادطريقعلى

وأهواءإماوهذا،لاأوماءإماوهذا،لاأوترابإماالعنصر:كقولهم

.الناروهو،لا
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لأن؛بهالمرادنفسمنأعميكونالنوعهذافيالاخيروالقسم

.ترىكماالنارمنأعمالهواءنقيض

والثاني،لاصهامانفسهافيمعنىعلىتدلأنإماالكلمةوكقولهم

لا،وهامامفهومهمنجزءاالزمنيكونأناماوالاول،الحرفهو

الاسم.والثاني،الفعلالاول

التقسيمصورةعلىبهجيءالاستقرائيالتقسيممنهذافنحو

المذكور.للعارضوالنفيالاثباتبينالعقلي

ماهوعلىالنوعينهذينمننوعبكلالتقسيمصاحبجاءفاذا

صورةفيبالاستقرائيجاءواذا،بالاخرأحدهمايلتبسلمفيهالاصل

بالاخر.أحدهماالتيسالاستقرائىصورةفيبالعقليأو،العقلي

نأيتوهمخصمهلأن؛صاحبهيضربالعقليالاستقرائيوالتباس

هوالذياخر،قسماالعقلبتجويزعليهفيعترضعقليالتقسيم

فيبهجيءاستقرائيأنهبيانإلىفيضطر،الاستقرائيفيمفروض

العقلي.صورة

لافيهالعقللان؛يضر،فلابالاستقرائيالعقليالتباسبخلاف

اخر.قسمايجوز

الجعليأما:والقطعيالجعليالتقسيمالفنهذاأهلبعضوزاد

مثلأ،عشرةإلىفصولهأوالكتاببوابكتاباالمولففكتقسيم

إليه،بالنسبةجعليفهو،عشرةالاقسامجعلالذيهوفالمولف

.الكتابقارىءإلىبالنسبةواستقرائي
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إلىمستندااخرقسمبنفيفيهالعقلقطعكانمافهوالقطعيوأما

شرعي،إجماعالمذكورالحصرعلىيدلأنومثاله،تنبيهأودليل

يقولمنعندالنكاحعلىالبالغةالبكرباجبارالاصوليينبعضلهومثل

قالفان،بالمصالحالجهلوإما،البكارةإماالاجبارعلةفان،به

علىالاجماعهوبأنهأجيب؟الامرينفيالحصردليلأين:المعترض

صغيرهالاجماعإلىالمذكورفاستادالتقسيمبغيرهما،التعليلعدم

لاولكن،التقسيمهذامنأعمالقطعيالتقسيمأنومعلومقطعيا،

.الاصطلاحفيمشاحة
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التقسيمصحةشروطفيفصل

:شرطانلصحتهفيشترطأجزائهإلىالكلتقسيمأما

الكل،منهاتركبالتبمالأجزاءلجيميعحاصرايكونأن:[لأول

المقسمءأقساممنليساخرقسمدخولمنمانعا

ومباينا،الأقساممنعداهلمامبايناقسمكليكونأن:الثافي

التحقق.لىبالنظرلاالحملإلىبالنظرللمقسمأيضا

لأن؛ومساميرخشبالكرسمي:الولكالشرطيناستوفىماومثال

قسمفيهايدخلولاوالمسامير،الخ!ثسبفىمنحصرةالكرسيأجزاء

وهي،للخشبمباينةوالمسامير،الكرسيأقسامغيرمناخر

أنيجوزلاإذ،الحملإلىبالنظرللكرسميمباينكلاهماوالخ!ثسب

الكرسيتحققإذاأنهمع،كرسيالخشبولا،كرسيالمسامبر:تقول

وذلك،والمساميرالخشبوهبم،ضرورةأجزاوهتحقيقثالخارجفي

التحقق.إلىبالنظرلا:قولنامعنىهو

:شروطثلاثةلصحتهفيشترطجزئياتهإلىالكليتقسيموأما

كونهبمعنى،المقسمأقساملجميعحاصرايكونأن:الأول

لمجميعوجامعاعقليا،التقسيمكانإنكلهاالعقليةللأقسامجامعا

منمانعايكوننواستقرائيا،كانإنالخارجفيالموجودةالأقسام

المقسم.أقسامعبرمنقسمدخول

المقشم،منمطلقاأخصمنهاقسمكليكونأن:ال!ثانيالشرط
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العمومأو،المساواةمنهاواحدوبينبينهالنسبةتكونأنيجوزفلا

القسمكانإنالمطلقوالخصوصالعمومأو،وجهمنوالخصوص

الشرطفهومطلقامنهأخصكانفان،المقسممنمطلقاأعم

هالمطلوب

منها،سواهلمامبايناالاقساممنقسمكليكنان:لثالث1الشرط

وجهمنومطلقاعمولبعضهامساوياالاقسامبعضكونيصجفلا

منه.وجهمنومطلقاخصو

العقلفييكونانلابدالعقليالتقسيمفيالتبايننقدمناوقد

.الخارجدونالعقلفييكونالاعتباريالتقسيمفينهو،معاوالخارج

)الممكن:قولكالثلاثةللشروطالمستوفيالعقليالتقسيمومثال

المقسملأقسامحاصرالتقسيمفهذابموجود(،ليسأوموجودإما

الممكن،هوالمثالهذافيفالمقسم،غيرهادخولمنمانع،العقلية

يدخلولا،بموجودليسأوموجوداكونهفيمنحصرةالعقليةوأقسامه

العقللان؛منهقسمعنهمايخرجولا،المقسمهذالغيرقسمفيهما

النقيضين،بينواسطةلاإذ؛ونقيضهالشيءفيالأقساميحصر

بكللصدقه؛الممكنمنأخصكلاهمابموجودليسوماوالموجود

عقلاالاخرمنهماكليباينبموجودليسوماوالموجود،منهماواحد

وخارجا.

وهو،الاربعةالأقسامإلىالعنصرتقسيمالاستقرائىفيومثاله

ذكرناهمماواضح

157



تقسيفاكانالمذكورةالشروطبنوعيهالتقسيماستكمل!ماذا

الاعتراضعليهوورد،صحيحايكنلممنهاشرطاختلواذا،صحيخا

اختلاله.جهةمن

واماناطقإما)الحيوان:قولكالجمعشرطاختلالومثال

.ونحوهالناهقيشمللملانه؟حاصرغيرالتقسيمهذالان؛(صاهل

واماناطقوإماأبيضماالحيوان):قولكالمنعاختلالومثال

ليسأنهمعالابيضقسمفيونحوهالثلجلدخول(؟...الخصاهل

.الحيوانأقساممن

معالممسممنمطلقاأخصقسمكلكونشرطاختلالومثال

إلخ؛صاهل(واماناطقدماماحساسإما)الحيوان:قولكلهمساواته

المذكور.المثالفيالحيوانهوالذيالمقسميساويالحساسلان

الحيوان):قولكالمقسممنأعمالاقسامبعضكونمعومثاله

الذيالمقسممنأعمالناميلان؛إلخصاهل(واماناطقوامانامإما

.المثالهذافيالحيوانهو

الحيوان):قولكوجهمنوأخصوجهمنأعمكونهمعومثاله

منأعمالابيضقسملان؛إلخصاهل(واماناطقواماأبيضإما

وجه،منمنهخصو،وجهمنالمثالفيالحيوانهوالذيالمقسم

عنالحيوانوينفرد،الابيضكالديكالابيضالحيوانفيفيجتمعان

فيالحيوانعنالابيضوينفرد،كالغرابالاسودالحيوانفيالابيض

ونحوهما.والعاجالثلج
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إماالحيوان):قولكللمقسممبايناالاقسامبعضكونمعومثاله

الذيالمقسميباينالحجرقسملان؛إلخصاهل(واماناطقواماحجر

المذكور.المثالفيالحيوانهو

بينالمساواةمعبعضاالاقسامبعضمباينةشرطاختلالومثال

ناهق(واماصاهلوإمابشرواماناطقإماالحيوان):قولكمنهااتنين

.الماصدقفيمتساويانالبشروقسمالناطققسمفان؛إلخ

إماالحيوان:)قولكالمطلقوالخصوصالعموممعومثاله

منمطلقاأعمالحساسقسمفان؛إلخصاهل(واماناطقواماحساس

بهماالحساسلصدقمطلقا؛منهأخصوهماوالصاهل،الناطق

وبغيرهما.

سودإماالحيوان):قولكوجهمنوالخصوصالعموممعومثاله

الناطقمنوجهمنأعمالاسودقسمفإن؛إلخصاهل(وإماناطقواما

الاسودالانسانفييجتمعان،وجهمنمنهماخصووالصاهل،

الانسانفيالاسودعنوالصاهلالناطقوينفردالأسود،والفرس

ونحووالفحمالغرابفيعنهماالاسودوينفرد،الابيضينوالفرس

ذلك.

بينهأنكماالاسودبأنيعترضلاوالمثال،المثالمطلقوالقصد

فبين،المقسمفيكذلكأنهوجهمنو]لخصوصالعموموبينهما

عمومالمذكورالمثالفيالحيوانهوالذيوالمقسمالاسود

الامثلةتداخلمنمانعلاإذ؛واضحهوكماأيضاوجهمنوخصوص

فاكثر.لشيئينصالحاالواحدالمثالوكون
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علىالاعتراضأوجهبيانفيفصل

التقسيمفيالمناظرةطرفيوبيانالتقسيم

علىيعترضالذيأنالفنهذاعلماءعنداشتهرقدأنهأولأاعلم

التقسيمصاحبوأن،مستدلأيسمىالاتيةالنقضوجوهبأحدالتقسيم

الاصطلاجعكس،مانغايسمىعليهالاعتراضاتبطلانيبينالذيأو

.الاصطلاحفيمشاحةولا،المعروفالاصولي

لصحتهتشترطجزئياتهإلىالكليتقسيمأنقدمنامماعرفتوقد

أجزائهإلىالكلتقسيمنو،موضحةقريئاقدمناهاوقد،شروطثلاثة

علىالاعتراضأنوبيناقريئا،موضحينقدمناهماوقد،شرطانله

قدمناوقد،المذكورةالشروطأحداختلالبسببيتوجهإنماالتقسيم

واحدأياختلالبسببالتقسيمعلىالاعتراضوورود،اختلالهاأمثلة

وسنذكره،جزئياتهإلىالكليتقسيمفيكلهلذلكومثلانا،الشروطمن

أجزائه.إلىالكلتقسيمفيهناالمثالمع

لصحةالمشترطينالشرطينأنمرمماعلمتقدأنكوايضاحه

كونوالثاني،مانغاجامغاكونهمنهماالاول:أجزائهإلىالكلتقسيم

بالنظرللمقسمأيضاومباينامنها،عداهلمامبايئاأقسامهمنقسمكل

يتوجهالاعتراضأنتعلموبذلك،التحققالىبالنظرلا،الحملإلى

وأ،مانعغيرأوجامعغيريكونكأن،الشرطينأحدباختلالإليه

حيثمنللمقسممباينغيرأو،لبعضمباينغيرأقسامهبعضيكون

الحمله

016



كرسيفيقولكجامعغيربكونعليهالاعتراضورودفمثال

ومسامير(؛ذهبالكرسي)هذا:ومساميروخشبذهبمنمركب

التيالاجزاءلجميعجامعغيرفهو،الخشبيالجزءيشمللمذلكلان

أقسامه.هي

]و[)1(المتحيز)الكرسي::قولكمانعغيركونهومثال

كانوإنالمتحيزلفظلان؛ومساميرالخشبيالجزء:تعنيالمسامير(،

الدخولمنالكرسياجزاءغيريمنعلافانهالخشبيبالجزءصادقا

متحيز.لانهكالحجر

لبعضهامباينغيرالأقسامبعضبكونإليهالاعتراضتوجهومثال

ومسامير:حديدوصفائحخشبمنمركبكرسيفيقولكالاخر

لانومسامير(،وخشب-الصفائحتعني-حديدقطعالكرسي)هذا

فيحديدمنقطعةمنهاواحدكللان؛المساميرتباينلاالحديدقطع

لانهياتها؛تختلفالمذكورةالحديدقطعكانتوإن،الجملة

منكلعلىيصدقانهفيشكفلا،الحقيقةيغيرلاالهياتاختلاف

حديد.منقطعأنهوالمساميرالصفائح

مباينغيرالاقسامبعضبكونعليهالاعتراضتوجهومثال

عليه(يجلسوشيءمسامير)الكرسي:قولكالحملحيثمنللمقسم

يجلسشيءالكرسيقولكفيالحمللجواز؛الخشبيالجزءتعني

عليه.

البت.ماويمتضييأباهاوالسياق،)غير(:المطبوعفي()1
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التقسيمإلىالموجهةالاعتراضاتعنالأجوبةفيفصل

نأعندهموضابطهالمراد،تحريريسمونهماإلىراجعةوهي

عنهيدفعبماتقسيمهفيقصدهالذيمرادهالتقسيمصاحبيوضح

:أنواعأربعةوهو،الاعتراض

لامعنىبهقصدأنهيوضحبأن؛المقسممنالمرادتحرير:الأول

السائل.ظنهالذيالمعنىغيرنهو،الاعتراضإليهيتوجه

فعل.أواسمإماالكلمة:التقسيمصاحبيقولأنأمثلتهومن

غيراستقرائيتقسيمهو:فيقولالتقسيمهذاالمستدلفيعترض

وهو،الحرفيشمللملانه؟الخارجفيالموجودةللأقسامحاصر

لجميعحاصرأي-جامعغيرتقسيموكل،الكلمةأقساممنقسم

فاسد.-فهوالاقسام

بتحريرحاصر-غيركونهمنع:فيقول-التقسيمصاحبفيجيب

المذكورالمثالفيالكلمةهوالذيبالمقسممرادهأنويوضح،مراده

علىيدللاوالحرف،نفسهفيمعنىعليهدلماوهو،خاصمعنى

المعنىعلىحاصلالمقسمأقساموحصر،غيرهفيبلنفسهفيمعنى

مرادهبتحريرالاعتراضعنهفيندفع،مرادههوأنهوبين،قصدهالذي

المقسم.في

.الاقساممنالمرادتحرير:الثاني[لنوع

أنثى.واماذكرإماالانسان:التقسيمصاحبيقولانومثاله

162



للأقسامجامعغيراستقرائيتقسيمهذا:المستدلفيقول

منقسموهو،المشكلالخنثىيشمللالانه؛الخارجفيالموجودة

.الخارجفيموجودالانسانأقسام

أردتلأني؛جامعغيركونهأمنع:فيقولالتقسيمصاحبفيجيب

يشملماأردولمالوجود،فيلغالبة1المشهورةالاقسامبتقسيمي

،الاوقاتأغلبفيبالباليخطريكادلاالذيوجودهالنادرالقسم

بالاقسام.مراديمنوضحتماعلىحاصروتقسيمي

التقسيم.منالمرادتحرير:الثالثالنوع

إماوهذالا،وترابإماالعنصر:التقسيمصاحبيقولكأن

إيضاحه.تقدمكماالناروهو،لاأوماءإماوهذا،لاأوهواء

بينفيهللترديد؛عقليأنهظاهرهتقسيمهذا:المستدلفيقول

خام!اقسمايجوزالعقللان؛جامعغيرتقسيموهو،والإثباتالنفي

فهوجامعغيركانتقسيموكلالعنصر،أقساممنإلخ...وسادسا

فاسد.

فيهجوزتقسيمكلإنقولكأمنع:فيقولالتقسيمصاحبفيجيب

العقليالتقسيمفيذلكمحللانفاسد؛مذكورغيراخرقسماالعقل

قسماالعقلتجويزبمجرديبطلفلاالاستقرائيلتقسيموأما،خاصة

فيمذكورغيرالخارجفيقسمبوجودإلايبطللابل،مذكورغيراخر

إيضاحه.تقدمكماالتقسيم

مرادهوأن،التقسيممنمرادهبتحريرالاعتراضعنهفاندفع
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لااخر،قسمماالعقلتجويزبمجرديبطللاالذيالاستقرائيالتقسيم

هالمستدلظنهكماالعقليالتقسيم

فيعترضحقيقيا،التقسيمالمسهتدليظنأنالنوعهذافيويدخل

صاحبهفيجيب،والماصدقالمفهومفيمتباينةليستالاقسا!بانعليه

العقلفيمالأقسامتباينفيهيشترطولا،حقتقيلااعتباريالتقسيمبان

دونفقطالعقلفيتباينهاوهوتخالفها،فيهيكفيبل،والخارج

وأمثلته.إيضاحهتقدمكما،الخارج

عليهبنيال!ذيالعلميالمذهبمنالمرادتحرير:الرابعالنوع

تقسيمه.التقسيمصاحب

وإماموجودإماالمعلوم:التقسيمصاحبيقولأنومثاله

.معدوم

يس!ميهمالأن؛جامعغيرعقليتقسيمهذا:المستدلفيقول

المعلومأقساممنفسمنفسيةأومعنويةكانتسوا!الحالالمتكلمون

هيفلا،والعدمالوجودبينثبوتيةواسطةوهي،التقسيمفييذكرلم

جامعغيرتقسيموكل،المعدومقسممنهيولاالموجودقسممن

فاسد.فهو

جامع؛غيرتقسيميمكونأمئع:فيقولالتقسيمصاحبفيجيب

صللاالمذكورةالحالإنيقولمنمذهبعلىتقسي!يبنيتلأني

يحصرالصحيحالعقلوأنمحض،وهميخيالهيوانمالها،

فيه.شكلاحصراونقيضهالشيءفيالمعلوم
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قصدهالذيالمرادبتحريرتقسيمهعلىالواردالاعتراضبطلفقد

هذاغيرفيأوضحناوقد،تقسيمهعليهبنيالذيالعلميالمذهبمن

كلنو،البتةلهحقيقةلاوهميخيالالمذكورةالحالأنالموضح

قطعاموجودفهوبمعدومليسماوكل،قطعامعدومفهوبموجودماليس

)1(.يخفىلاكما

عنهاوالاجوبةالتقسيمعلىالاعتراضاتمنذكرناماأنواعلم

كانفانلا؟أوغيرهعنلهناقلالتقسيمصاحبهلقبلهينظرأنينبغي

النقلبتصحيحالمطالبةإلاإليهيتوجهلمصحتهيلتزمولمغيرهعنناقلأ

مثلا.راوأوكتابمن،عنهنقلالذيالمصدرعن

والتزمغيرهعننقلهأونفسهتلقاءمنالتقسيمجاءكانوان

عنه،الاستفسارفللسائلواضحغيرشيءكلامهفيكانفإن:صحته

لبسولافيهاإجماللاالكلماتكانتوإن،والايضاحالبيانوعليه

ذكرنا،التيبالأوجهالتقسيمعلىالاعتراضفللسائلشتراكولا

عنالجوابعنعجزوانبيئا،التيبالاجوبةعنهاالجوابولخصمه

وجدواناخر،تقسيمإلىالانتقالفعليهالمذكورةالاعتراضاتأحد

بصحته،والاعترافتسليمهعليهوجبفيهخلللاصحيخاتقسيمه

التقسيم.فيالمناظرةترتيبهووهذا

.151صراجع(1)
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فصل

وجزء،التصوراتفيمستقلادليلايكونقدالتقسيمأناعلم

.التصديقاتفيدليل

المقدمةفيإليهشرنافقدالتصوراتفيمستقلادليلاكونهأما

من)القسمة(أنوبينا،المعرفاتعلىالكلامفي)1(المنطقية

بالقسمةومرادنا،غيرهاعنالمعرفةالحقيقةبهاتتميزالتيالمعرفات

:نقولبأنبالتقسيم)العلم(بتعريفلذلكومثلناالمذكور،التقسيم

مطابق،غيرأومطابقإماوالجازم،جازمغيرأوجازمإماالاعتقاد

التقسيم:منفظهر،لاوامابحالالتشكيكيقبللاثابتإماوالمطابق

كما)العلم(،وهو،بحالالتشكيكيقبللاثابتمطابقجازماعتقاد

،المذكورةالتقسيمألفاظمنلفظبكلعنهيحترزوماإيضاحهقدمنا

تصوربهيحصللانه)العلم(؛لتصورمستقلادليلاصارالتقسيمفهذا

كالعلم،بحالالتشكيليقبللاثابتمطابقجازماعتقادبأنه()العلم

.الجزءمنأكبرالكلوأن،الاثنيننصفالواحدبأن

المعروفالدليلفلأنالتصديقاتفيدليلجزءالتقسيمكونماو

والترديد،بالتقسيمالجدليينوعند،والتقسيمبالسبرالاصولأهلعند

أقسامجميعحصروهو،التقسيمأحدهما:أصلينمنمتركب

ماوتمييزاختبارهاأيكلها،الاقسامتلكسبرهووالثاني،المقسم

هذاركنيأحدصارالتقسيمأنتعلموبه،يصلحلاومامنهايصلح

فاذا-،اختبارهاأى-الأقسامسبرهوالثانيوقسمه،التصديقيالدليل

57،58.)1(ص
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ا%تباروهوسبرهاوصحالمذكورةشروطهواستوفىالتقسيمصح

المذكورانالامرانكان،غيرهمنوصالحهافاسدها،منصحيحها

منه.جزءوالتقسيم،تصديقيادليلا

فيالمنطقيونيستعملهوالتقسيمالسبرهوالذيالدليلوهذا

.)1(المنفصلالشرطييسمونهأنهمقدمناماوهو،أخرمقاصد

البيان"أضوأظكتابنافيالدليلهذافيالكلامبسطناقدأناواعلم

قولهعلىالكلامفي،مريمسورةفي"بالقرانالقرانايضاحفي

عندبهالمرادوبينا،عهدا(ألرحمقعنداتخذأمالغئبأطلع>-:تعالى-

كلبهتريدمابينالفرقوأوضحنا،والمنطقيينوالجدليينالاصوليين

وبيتا،قرانيةأمثلةأربعةلهوذكرنا،الاخرىبهتريدماوبينمنهمطائفة

عليهالكلامسنختصرولذلك،والادبيةالعقائديةالتاريخيةائارهبعض

.الجدلفيومثالا،الاصولفيومثالا،القرانفيمثالالهفنذكر،هنا

همأتميثىءغيرمنخلمواأتم>-:-تعالىقولهالقرانفيأمثلتهفمن

.35[]الطور/*<الخلقون

الاقسامكانتوانما،عقليالايةهذهفيالتقسيمأنقدمناوقد

حلقوايكونوانإما:نقوللانا،قطعيانعقليانتقسيمانلانهماثلاثة

لحصره؛قطعيعقليتقسيموهذا،خالقحلقهمأوأصلا،خالقبلا

خلقهمأو:قولناهوالذيالثانيالقسمنقسمثم،ونقيضهالشيءفي

ليسأوأنفسهميكونأنمنالخالقذلكيخلولا:فنقول،خالق

ونقيضه،الشيءفيلحصره؛قطعيعقليتقسيمأيضاوهذا،بأنفسهم

.132صراجع(1)
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خالقبلاحلقواكونهمالاول:ثلاثةالتقسيمينفيالاقسامفصارت

غيرخالقحلقهمأنهمالثالث،أنفسهمخلقواأنهمالثانيأصلا،

وجزءه،التصديقيالدليلجزءالصحيحالعقليالتقسيمفهذا.أنفسهم

منمنهاالصحيحوتمييز،واختبارهاالثلاثةالاقسامهذهسبرهوالاخر

خلقواأنهموهو-الاولينالقسمينأنيتبينالصحبحوبالسبر.الباطل

يخفى،لاكماالبطلانغايةباطلان-أنفسهمخلقوانهمأوخالقبدون

وهذا،فيهلاشكصحيح-خالقحلقهمأنهموهو-الثالثالقسمنو

-سبحانهفيهماومنوالأرضالسمواتخالقهوخلقهمالذيالخالق

الاية؛فيحذفالاقساممنالصحيحفالقسم-.كبيراعلواوتعالى

خالقالهمأنعلىالمذكورانوالسبرالتقسيمفدل،عليهالمقاملدلالة

فكونهم،وحدهيعبدوهأنعليهميستحقالذيوهو،حلقهمالذيهو

نأالمعلومومن،عليهالدليلجزءالتقسيموكان،تصديقخالقخلقهم

لايةكا،قطعيادليلاوالتقسيمالسبركانقطعيينكاناإنوالتقسيمالحصر

للعبادةالمستحقالخالقهو--تعالىأنهعلىفدلالتهابها،مثلناالتي

.قطعيان(]فيها[)1والابطالالحصرلان؛قطعيةوحده

العلةإثباتفيالدليلهذايستعملونإنماالاصوليينأنواعلم

الباقيفيتعين،للتعليلالصالحغيروابطال،المحلأوصافبحصر

للتعليل.الصالح

واماالطعمواماالكيلإماالبرفيالرباتحريمعلة:الشافعيكقول

ووصفالكيلوصفبطلانعلىيستدلثممثلا،والادخارالاقتيات

غيرأنهمع،الربافيهيجوزلاالبرمنالكفملءبأنوالادخارالاقتيات

الاية.علىيعودالضميرلأنالصوابهولمثبت1و،()فيهما:المطبوعفي(1)
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للعلية.الطعمفيتعين،مطعوملكنهمدخر،ولامقتاتوغيرمكيل

الأقوالهأدلةمناقشةلاالمثالمطلقوقصدنا

:وقال!يمالنبيجاءالذيالأعرابيقصةعندهمأمثلتهومن

.)1(رقبةأعتق!يملهفقال.رمضانرظفيأهليواقعت،هلكت

كونوأعرابيا،كونهتكوننإماالرقبةعتقعلة:فنقول

.رمضاننهارفيالجماعهيأو،سريةلاأهلاالموطوءة

بصالحليسأعرابياكونهفنجدالصحيحبالسبرللأقسامنرجعثم

جماعكحكمرمضاننهارفيالحضريجماعحكملان؛للتعليل

بالتسريأمتهوطءلأن؛بصالحليسأهلاالموطوءةوكون.الاعرابي

،رمضاننهارفيالجماعفيبقى،زوجتهوطءكحكمرمضاننهارفي

والتقسيم،تصديق(الجماعالكفارة)علةفقولنا.العلةهوكونهفيتعين

المذكور.دليلهمنجزء

محمدبنعبداللهقولالعقالديةالتاريخيةالجدليةأمثلتهومن

حاصلهمابالئه)4(الواثقأمامدواد)3(أبيبنلأحمدالاذرمي)2(

)1(

)2(

)3(

)4(

)1111(.مسلموصحبح)1834(،البخاريصحيح

اذرمة،إلىنسبة،الاذرمياسحاقبنمحمدبنعبدالله،عبدالرحمنأبوهو

032.ص:التقريبفيكماالعاشرةمنثقة،الموصلي،بنصيبينقرية

بخلقالقولتبعى،ديالبغدثمالبصريالاياديحريزبنفرجبناحمدهو

الانبلاءعلامسيرانظر0هـ023سنةمات،ذلكعلىالعلماءوامتحانالقران

11/916(-.)171

هـ.232سنةتوفيالرشيد،هارونبنالمعتصمبنهارون،العباسيالخليفة

.هناكالقصةأوردوقد314()01/603-للذهبيالنبلاءأعلامسيرانظر
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تدعوالتيهذهمقالتك:لهقالهمافخلاصة،الدليلهذاهوومضمونه

وخلفاوه!النبييكوننإما-مخلوقاالقرآنكون-وهيإليهاالناس

فيلحصره؛صحيحعقليتقسيموهذالا،أوبهاعالمينالراشدون

فنجدكالصحيحبالسبرالمذكورينللقسميننرجعثم،ونقيضهالشيء

تقديرفعلى،الاحتمالاتجميعفيالصوابغيرعلىدوادأبيابنيا

تكونأنيمكنفلابهاعالمينغيركانواالراشدينوخلفاءه!م!مالنبيأن

صوابغيروهذا،بهلكعلملالماالناستدعوفأنتواذا،بهاعالما

فانكإليهاالناسيدعواولمبهاعالمينكانواأنهمتقديروعلى.منك

وخلفاءههووسعهماءلمجيهمحمدأمةفييسعكدوادأبيابنيا

النبيعلمهشيءإلىدعائكفيصوابغيرعلىفأنت،الراشدين

وسعهم.مايسعكلانك؛لهالناسدعوةوتركواصحابهو

عنرويأنهوذكرنا،القصةهذهعلىالكلامبسطناوقد

ابنعينهمنوسقط،الكلاملهذاحاضراكانبالدهالواثقأن)1(الخطيب

أحداذلكبعديمتحنولم،الشاميالشيخسراحطلقودواد،أبي

فتنةجماحلكبحمصدرأولهوصارالدليلهذانو،القرانبخلق

.القرانبخلقالقول

،البيانءأضوكتابنافلينظرالدليلهذافيالكلامبسطأرادومن

الكلماتبهذهاكتفيناوقد.اليهاأشرناالتيمريمايةعلىالكلامفي

تصديقي.دليلجزءيكونقدالتقسيمأنالمبئنةالقليلة

97(.-75)01/البغداديللخطيببغدادتاريخانظر)1(
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التعريفاتفيفصل

المتقدمالمنطقيالاصطلاحمعيختلفقدهنافيهاوالاصطلاح

.الاحوالبعضفي

أربعة:الفنهذاهلعتدالتعريفأقسامأنواعلم

بلفظلفظتعريفكونهمنقدمناهماهووضابطه،اللفظي:الأول

وقدبالاسد،الغضنفركتعريف،السامععندمنهأوضحلهمرادفآخر

منالنوعهذاأنومعلوم)1(،المنطقيةالمقدمةفيبأمثلةأوضحناه

،الاشخاصباختلافتختلفالرديفينأحدشهرةلأن؛نسبيالتعريف

باسمإلايعرفهلاوبعضهم،البرباسمإلاالقمحيعرفلابعضهمفترى

ذلك.علىوقس،الحنطة

بالتعريفالمعروفهو:التعريفأقساممنالثانيالقسم

معلوماكانالمخاطبذهنفيمعنىإحضارأنهوضابطه،التنبيهي

عليهنبهحتىالتعريفوقتعلمهعنهغابقدولكنهسابقا،عنده

لان؛اعتباريوالتنبيهياللفظيبينالفرقأنيخفىولا،بالتعريف

الحقيقةبمعنىعلملهيسبقلمكانفان،المخاطببحالفيهالاعتبار

عنغابتولكنهاعلمبهالهسبققدكانوإن،لفظيفالتعريفالمعرفة

بالتعريفذهنهفيعنهالغائبمعناهاإحضارالمعرفوأرادذهنه

حقيقةمتفقانالمذكورينالتعريفينأنتعرفوبذلك،تنبيهيفالتعريف

وهو،حقيقتهماعنخارجامرباعتباربينهماالاختلافلأن؛وماصدقا

57.)1(ص
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وعدمه.بالأمرلهعلمسبقمنالمخاطبحال

ومعناهعنوائا،يسمىالموضوععلىالدالاللفظاناعلم:تنبيه

تسمىالخارجفيالموجودةفرادهومفهوما،يسمىالمطابقي

.المفهومعليهصدقماهيلأنهابذلكوسميت،ماصدفا

انهوضابطه،الحقيق!التعريف!والتعريفاقساممنالثالثالقسم

نحوعلى،والرسمبالحدالخارجفبموجودلأفرادهاالتيالماهيةتعريف

ذلك.ونحوالناطقالحيوانبأنهالانسانكتعريف،()1إيضاحهقدمناما

تعريفوهو،الاسميالتعريفهوالتعريفأقساممنالرابعلقسم1

.الخارجفيوجودهايعلملاولكنمها،متخيلةماهية

تقسيمأنواعمنانالمنطقفنفيالمقررمنأناعلم:تنبيه

الفرقطوإيضاح،حقيقيةوفضيةخارجيةقضيةإلىتقسيمهاالقضايا

حهـقيقةهوالذيمفهومهعلىعنوانهاصدقفياعتبرقضيةكلأنبينهما

المسماةفهيالثلاثةالازمنةأحدفيالخارجيةالأفرادوجودالموضوع

يعئبرلمإنماو،الخارجفيموضوعهاأفرادلوجود؛بالخارجية

واقعكيركونهمعالوجودبتقديرفيهااكتثيبلالخارجفيوجودها

بالحقيقة.المسماةفهيبالفعل

لفظهوالذكطالعنوانلانحميوان(؛إنصان)كيلالخارجيةومثال

،الخارجفيأفرادهوجودصدقهفيمعتبرالمثالهذافي)الانسان(

وعمرو.كزيد

.،5895هى)1(
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العنقطويلالشكلعجيبطائر)العنقاء:قولكالحقيقيةومثال

ولاالعربتتخيلهطائرالعنقاءلأنالبقر(؛وصغارالصبيانيصطاد

المثلبضربونكانواولذلك،البتةالخارجفيأفرادهمنلفردوجود

5العنقاء(به)طارت:بقولهمبحالوجودهفيطمعلاالذيللمفقود

جوففي)دابةبأنهالصفرتعريف]الحقيقية[)1(أمثلةومن

؛الأضلاعأصولوالشراسيفجاع(،إذاشراسيفهعلىتعضالانسان

ومنه،الخارجفيلهوجودلاأنهمعالعربتتخيلهشيءالصفرلأن

:)2(باهلةأعشىقول

الصفرشرسوفهعلىيعضولايرقبهالقدرفيلمايتمارىلا

علىعنوانهصدقفييعتبرلم(دابةوالصفر،طائر)العنقاءقولهم

الطائرلأنالوجود؛بتقديراكتثيبل،الخارجيالوجودموضوعه

عليهملصدقالخارجفيوجودهمافرضلوالمذكورينوالدابة

بينالفرقإلىالمنطقفنفيأرجوزتيفيأشرتوقد،الاسم

بقولي:والحقيقةالخارجية

يعتبرلهاعنوانصدقفيماذكرواعلىقضيةكل

الاستقبالأوالمضيأوالحالفيلهاموضوعوجود

بالوجوداعتبارلاوحيثالمعهودعلىفخارجية

ثبته.ماوالصواب()الحقيقة:المطبوعفي()1

المستنير(.)الصبحالكبيرالأعشىبديوانملحق268،صالأعشينديوان)2(

هوسن.هلزآدلفمطبعة
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يقعلاقدخارجاالوجودكونمعللوجودبالتقديركانبل

فرضالوبأنهبينهماأضاوالفرقالحقيقيةفهي

انفقادذووالغيرخارحفيالسوادفيللالوانالحصر

يوجدلااذالاولبحسبفندوالونالبياضفقولك

الخارجيالوجوداعتبارنامعالخارحفيلفقدهوكذبه

الالوانأحدالبياضكونالثانيبالاعتباروصادق

بدالوفبحيثبياضاكانوجدالوماكلمعنىفيهإذ

منعدمالبياضكونمعالصدقفعلئملونايكونوجوده

بادأمرالاولبحسببالسواداللونحصروصدق

يبحمالموحافعلأبيحفمااتضحالثانيبحسبوكذبه

.المذكورةالارجوزةمنالغرضمحلانتهى

منكثيريمنعهكلهاكلماتثلاثالابياتفيذكرناانايخفىولا

العربية.علماء

أجازهوقد،يقعلاقد:قولنافيالنافيةبلا)قد(إتباع:إحداها

لاقد"والمصروف)1(:خلاصتهفيمالكابنوقال،بعضهم

".ينصرف

هـ.3،9041ط،الرصالةموسسة،57ص()1
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عامةلأنبهجئناوانما،واللامبالالف)غير(لفظةتعريف:الثانية

قولمنيخلوولا،بكثرةألسنتهمعلىوجرى،فيهتساهلواالمتأخرين

.الضروراتمحلأصلهلضيقهوالنظم،ضعيفاكانوإنبجوازه

منصوبة؛أنهامع،بالسكون)منعدم(لفظةعلىالوقف:المالثة

قالكما،بهبأسفلاربيعةلغةوذلك،الكونيالمصدرخبرلأنها

بعضهم:

يسكنغيرهفيأونصبفيالمنونربيعةلدىكذا

فيأشرناالتيالمباحثمنوالخارجياتالحقيقياتوبحث

فنمنكثيرةمباحثمعاختصاراتركناهاأناإلى)1(المنطقيةالمقدمة

المنطق.

ضابطأنفاعلموالحقيقيةالخارجيةبينالفرقعرفتواذا

القضيةموضوعفيهالمعرفةالحقتقةكانتماهوهناالحقيقيالتعريف

الخارجية.

فيهالمعرفةالحقيقةكانتماهوالاسميالتعريفضابطنو

الحقيقية.القضيةموضوع

وناقص،تامحدالىينقسمالمذكورينالتعريفينمنحد1ووكل

فيوشروطهوأمثلتهالجميعإيضاجقدمناوقد،وناقصتامرسمأو

97.ص)1(
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.هنا)1(إعادتهعنذلكفأغنىالتصوراتمقاصد

الجمعاللفظيالتعريففييشترطونلاالفنهذاأهلمنوكثير

قالوبه،وعكسهبالاخصالاعمتعريفعندهمفيجوز،المنعولا

المنطقيين.منفليل

شجرثمر)البلوط:كقولهم،اللغويونجرىالاشتراطعدموعلى

ويدبغتؤكلالتيالثمارلكثرةمانعغيرفهذا(،بقشرهويدبغيؤكل

.البلوطغيربقشرها

ذلك.ونحوزهر(و)الوردطائر()العندليب:وكقولهم

ونحومسك()الطيب:بالأخصالأعمتعريففيوكقولهم

ذلك.

الطردهماالذينوالمنعالجمعيشترطونالمنطقيينأنقدمناوقد

إلامنهمالمتأخرينجماهيرقولوهو)2(،إيضاحهتقدمكماوالعكس

شذ.من

لاالحقيقةتعيينبهيقصدبمركباللفظيالتعريفيكونوقد

عريضالقامةمنتصب)شبح:الانسانتعريففيكقولهمتفصيلها،

له(.ريشلاائنينعلىيمشيالأظفار

كمااتفاقمحلفهو-بالفتح-المعزفيساويبماالتعريفأما

58،955صالمنطقيةالمقدمةراجع)1(

المنطقية.المقدمةمن9506.ص)2(
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إيضاحه.تقدم

الحقيقيالتعريفلحسنشروطايشترطونالفنهذاأهلأنواعلم

والمنطقيون،الصحةفيلاالحسنفيشروطعندهموهي،والاسمي

أظهر.وهو،الحسنلاالصحةفيشرطابعضهايجعلون

أربعة:الفنهذاأهلعندالمذكورةالحسنوشروط

مفسرهعلىالضميركتقديم،اللفظيةالأغلاطمنالسلامة:الأول

فصلغيرمنالمتصلالمرفوعالضميرعلىوكالعطف،ورتبةلفظا

فيمعروفهذاوكل،وعكسهالادغامفيهيجبماوكفكأصلا،

صحيح.للحسنشرطاوكونه،محله

تعينقرينةمعإلامجازيلفظالتعريفالفاظفييكونالا:الثاني

.المراد

قرينةمعإلافأكثرمعنيينبينمشتركلفظفيهيكونألا:الثالث

.المرادتعين

لاالمنطقيينعندالتعريفصحةفيشرطانأنهماقدمناقدوهذان

عندالمذكورالاشتراكعدماشتراطومحلالاظهر،وهو،)1(حسنهفي

علىالمعانيمنواحدكلإرادةيصحلمإذاالقرينةدونالفنهذاأهل

عندهمصحالوجهذلكعلىجميعهاإرادةصحفان،البدلسبيل

القرينة.بدوناستعماله

62،63.صالمنطقيةالمقدمةراجع)1(
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لفظالتعريففييكونألاالحسنشروطمن:الرابعالشرط

غيرلمعنىموهئمأو،بهالمرادمعناهعلىالدلالةظاهرغيرغريب

التعريف.لصاحبالمرادالمعنى
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والاسميالحقيقيالتعريفعلىالاعتراضاوجهفيفصل

حداكانسواءمنهما،واحدكلإلىيتوجهالاعتراضأناعلم

شروطمنشرطباختلالناقصا،أوتامارسماأوناقصا،أوتاما

أهلعندالصحةوشروط،التصديقاتمقاصدفيالمتقدمةالتعريف

منبواحدعندهمالمذكورالتعريفينعلىفالاعتراض،أربعةالفنهذا

فأكثر:منهاباثنينكانإنحرىو،أمورأربعة

مانعا.أي،مطرداالتعريفيكونألا:الاول

جامعا.أي،منعكسايكونألا:الثاني

السبقي.كالدور،المحاليستلزم]أن[)1(:الثالث

وقد-،بالفتج-المعرفمنوضحوأظهريكونألا:الرابع

المنطقية.المقدمةفيبأمثلتههذاأوضحنا

المنعولاالجمعفيهيشترطلامنقولفعلىاللفظيالتعريفوأما

عليهيتوجهوانما،العكسأوالطردبعدمالاعتراضإليهيتوجهفلا

أظهرغيركوفيأوالسبقي،كالدورالمحالباستلزامهالاعتراض

.المعرفمنوضحو

المنطقيونوهم،والمنعالجمعفيهيشترطمنقولعلىوأما

ياتيماو[نظر،السياقمنضج1وهوكمااثبتهماوالصواب)الا(،:المطبوعفي()1

.186ص
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الأربعالجهاتمنالاعتراضإليهيتوجهفإنه،الجدليينوبعض

والاسمي.الحقيقيعلىبهايعترضالتيالمذكورة

إنهحيثمنالتعريفإلىيتوجهالاعتراضأنمرمماعرفتوقد

الحسنشروطمنشرطبتخلفوذلكفاسدا،يكنلموإنحسنغير

يفيكونوكأن،اللفظيةالاغلاطبعضعلىسثشملاككونه،المذكورة

بينمشتركلفأأو،المرادتعينقرينةدونمجازيلفظالتعريفألفاظ

شرطانهذينأنقدمناوقدالمقصود،تعينقرينةدونفاكثرمعنيين

التعريفألفاظفييكونوكأنأظهر،وهذا،المنطقيينعندلصحته

غيرلمعنىموهمو،المقصودمعناهعلىالدلالةظاهرغيرغريبلفظ

.المراد

نأعليكيخفىفلا،التعريفعلىالاعتراضأوجهعرفتواذا

صغرىمقدمةالاعتراضوجهتجعلأنهيذلكفيالمعهودةالطريقة

إليهاوتضم،الاولالشكلمناقترانيقياسوهو،المعترضدلبلمن

غيرفهوأوفاسد،فهوكذلككانتعريف)وكل:مثلاصورتهاكبرى

حسن(.

حقيقيتعريفوكل،مانعغيرالحقيقيالتعريفهذا:كقولك

وهوفاسد،الحقيقيالتعريفهذا:ينتحفاسد،فهوكذلككان

.وهكذا،المراد

كانتعريفوكل،غلطألفاظهبعضفيالتعريفهذا:وكقولك

غيرالتعريفهذا:الأولالشكلمنينتححسن،غيرفهوكذلك

وهكذا.،حسن
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وقد،التقسيمفيكترتيبهاالتعريففيالمناظرةترتيبأنواعلم

بهيبدأماأولنتعلموبه)1(،التقسيمعلىالكلامفيأوضحناه

عنلهناقلهوهلخصمهكلامفيينظرأنهوالتعريففيالمناظر

ناقلاكانفانهلاأوصحتهملتزمهوفهللهناقلاكانوانلا؟أوغيره

كانوان،النقلبتصحيحالمطالبةإلاإليهيتوجهفلاالصح!ةيلتزمولم

تلقاءمنبالتعريفاتهوبلغيرهعنناقلغيرأونقلماصحةملتزما

عنهاستثسرالمعنىواضحغيرلفظتعريفهلفاظفيكانفاننفسه

.البيانوعليه

يقتلبماالقتلهو:فيقولالنفسفيالقصاصموجبيعرفكأن

نأوعليهبالزخيخ؟مرادكوما:يقولأنفلخصمه،كالزخيخغالبا

النار.بهمرادهانيبين

أوجهمنسالمةكانتفانالمعانيواضحةتعريفهألفاظكانتوإن

عليهاعترضحللفيهاكانوانوقبولها،تسليمهاوجبالاعتراض

عليهالاعتراضعنيجيبأنوعليهبينا،التيالاعتراضأوجهبأحد

الفن.هذافيالمقررةالاجوبةبأحد

.016صراجع(1)
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التعريفصاحباجوبةفيفصل

عندهمبهايعترضالتي،المذكورةالاربعةالاعتراضاوجهعن

رسما،ومنهماواحدكلكانحدا،والاسميالحقيقيالتقسيمعلى

ناقصا.ومنهماحد1وكلكانتاما

بهماأعني-العكسأوالطردبعدمالتعريفعلىالاعتراضأما

وهو،المرادبتحريرعنهفالجواب-مراراأوضحناهكماوالمنعالجمع

:انواعأربعة

تعرفأنومثاله-،بالفتح-المعرفمنالمرادتحرير:لأول1

المنيبانهالماء")1(منالماء"إنماحديثفيللماءالمستوجبالماء

.معتادةبلذةالخارج

جامعغيرأعني،منعكسغيرالتعريفهذا:المستدلفيقول

،معتادةلذةبغيرالمنيخروجيشمللملانه؛المعرفأقساملجميع

فينزولهبسببوكخروجه،ذكرهفيلهعقربلدغبسببكخروجه

فهوكذلككانتعريفوكل،ذلكونحو،لهدابةهزةأوحار،ماء

فاسد.

التعريفهذاإن:قولكأمنع:فيقولالتعريفصاحبفيجيب

يردولم،نزولهالغالبالمنيالتعريففيبالماءالمرادلان؛جامعغير

:يقولمنقولعلىوهذا،معتادةلذةبدونالخارجهوالذيالنادريه

)342(.برقم926()1/مسلماخرجه)1(
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معتادةبلذةخارجاكانإذاإلاالمنيخروجمنيجبلاالغسلإن

وافقهم.ومنوأصحابهكمالك

عليهالمسابقةتجوزالذيالخفذايعرفأنالمنععدمفيومثاله

خاصة.الابلبانهبجعل

فيهيدخلالخفذالان؛مانعغيرالتعريفهذا:خصمهفيقول

فاسد.فهوكذلككانتعريفوكل،الفيل

أردتلاني؛مانعغيرإنه:قولكأمنع:التعريفصاحبفيقول

يندرالذيالنادرالفردأردولم،المتعارفالغالبالنوعالخفبذي

الفيل.وهوبالباليخطريكادولاركوبه

قبيلمنالتعريفاتهذهكونبدعوىيعترضلاهذامثالناأنواعلم

منهي:نقوللأنا؛والمنعالجمعفيهيشترطونلاوأكثرهم،اللفظي

سلمناولو،الاشياءلتلكبخواصعرفتلانها؛بالرسمالتعريفقبيل

يكفيبل،قويغيرولوقولعلىورودهفيهيكفيفالمثال،لفظيةأنها

:(1السعود)مراقيصاحبقال،معروفهوكمالاحتمالواالفرضفيه

والاحتمالالفرضكفىقدإذالمثاليعترضلا:والشان

المعزفمنالمرادبتحريرجوابالمذكورينالمثالينوكلا

وضابط،المنععدمعنوالثاني،الجمععدمعنالاول-،-بالفتح

الحقيقةالتعريفصاحبتفسيرهو-بالفتح-المعزفمنالمرادتحرير

)908(.001،رقمص)1(
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منها؛المتبادرالمعنىمنخصأوأعمهويقصدهبمعنىالمعرفة

.-بالكسر-للمعرفمساويا-بالفتح-المعرفبذلكليكون

وضابطه،التعريفأجزاءبعضمنالمرادتحرير:الثانيالنوع

خصأوأعمهويقصدهبمعنىأجزائهبعضالتعريفصاحبتفسير

متساويين.والمعرفالمعرفليكون؛منهالمتبادرالمعنىمن

)الجسمبأنهالحيوانتعريف:الجمعبعدمالاعتراضفيومثاله

.المفكر(الحساسالنامي

مخرجالمفكرقيدلان؛جامعغيرالتعريفهذا:المستدلفيقول

وكل،الحيوانفيدخولهمامعمثلا،والبغلكالفرسالمفكر،غير

فاسد.فهوكذلككانتعريف

غيرالتعريفهذاإن:قولكأمنع:التعريفصاحبفيقول

فيالكرلانه؛بالارادةالمتحركبهمرادهبأنالمفكرويفشر،جامع

أنوالحلجميعشاملالتفسيرهذاعلىوالمفكر،ففعلهاوأرادهاالحركة

أجزاءبعضمنالمرادبتحريرالجمععدمعنجوابفهو،الحيوان

التعريف.

أجزاءبعضمنالمرادبتحريرالمنععدمعنالجوابومثال

يمشيالقامةمنتصب)حيوانهو:الانسانتعريففييقالأنالتعريف

له(.ريشلاائنينعلى

نزعإذامثلاالديكلأن؛مانعغيرالتعريفهذا:المستدلفيقول

وكل،لهريثرلااثنينعلىيمشيالقامةمنتصبحيواناكانريشه
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فاسدهفهوكذلككانتعريف

مانع؛غيرالتعريفهذاإن:قولكأمنع:التعريفصاحبفيقول

وهوأصلا،ريشلهينبتلاكونه،لهريشلا:بقوليأردتلاني

الطيرهمنالرينرمنزوعدخولمنمانعالمعنىبذلك

عليهبنىالذيالعلميالمذهبمنالمرادتحرير:الثالثالنوع

تعريفه.المعرف

مانع؛غيرالتعريفهذا:المستدلفتقول،زهربأنهالوردكتعريف

فاسد.فهوكذلككانتعريفوكل،لأزهارامنالوردغيرلدخول

لامنمذهبعلىتعريفيبنيهنإنما:التعريفصاحبفيقول

ذلكهيشترطمنمذهبعلىلا،المنعاللفظيالتعريففييشترط

جامع؛غيرهذا:المستدلفيقول،مسكبأنهالطيبوكتعريف

كذلككانتعريفوكل،الطيبأنواعمنالمسكغيريشمللالانه

فاسد.فهو

مذهبعلىبانتتهلأني؛ذلكأمنع:أيضاالتعريفصاحبفيقول

يشترطه.منمذهبعلىلا،اللفظيفيالجمعيشترطلامن

اعتراضفييكونوهو،التعريفنوعمنالمرادتحرير:الرابعالنوع

كونهحالفياسمياوحقيقئاكونهمتوهمهاالتعريفعلىالمعترض

اسمي.وهوحقيقئاكونهو،ناقصوهوتائاحدّاكونهمتوهمهاأو،لفظئا

منأرادهالذيالنوعالتعريفصاحبيبينأنالنوعهذاوضابط

(،اثنينعلىيمشيالقامة)منتصببانهالانسانيعرفكان،تعريفه
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غيربأنهعليهفيعترض،رسموأنهحقيقيالتعريفهذاأنخصمهفيظن

فيقولفاسد،ف!وكذلككانتعريفوكلالطير،دخولمنمانع

لفظي،هووهانماحقيقيا،التعريفهذاكونأمنع:التعريفصاحب

المنع.فيهيشترطلاواللفظي

المعرفمنالمر[دتحريرانالأربعةالانواعفي[تضحوقد

الصغرىمنعإلىراجعكلاهما،[لتعريفأجزاءبعضومن--بالفتح

نوعومنالعلميالمذهبمنالمرادتحريروأما،المعترضدليلمن

مافهممنعلىيخفيلاكماكبراهمنعالىراجعفكلاهماالتعريف

ذكرنا.

غيرأخرىبأجوبةعنهيجابالتعريفعلىالاعتراضأنواعلم

:المذكورةالمرادتحرير

فالجواب-،بالفتح-المعرفمنأظهرغيربأنهعليهاعترضفان

.نسبيانوالخفاءالظهورأنإلىاستناداذلكبمنع

بأنالمعترضفيعترضه،الحنطةبأنهلفظياتعريفاالبرتعرفكأن

بالكسر--المعرففيهيكنلمتعريفوكلالبر،منأخفىالحنطة

فاسد.-ف!وبالفتح-المعرفمنأظهر

البر؛منأخقىالحنطةان:فولكأمنع:التعريفصاحبفيقول

خطابهعنيتالذيوهو،البرمنالحنطةعندهأظهرالناسبعضلان

بتعريفي.

السبقي،كالدورالمحالباستلزامهالتعريفعلىاعترضوان
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ذلكفيمستنداالمذكور،الاستلزامبمنعالتعريفصاحبفجواب

المعي،كالدورمحالغيرالمذكورالدوركوناو،الجهةانفكاكإلى

ذلكفأغنىالمثطقيةالمقدمةفيومثالهالمعيالدورإيضاجتقدموقد

.هنا)1(إعادتهعن

)كونبأنهااللفظيةالوضعيةالدلالةفكتعريفالجهةانفكاكوأما

(.اللفظبوضعالعلمبعدمعناهمنهفهمأطلقإذابحيثاللفظ

لانه؛الدوروهوللمحالمستلزمالتعريفهذا:المعترضفيقول

العلمأنومعلوم،بالوضعالعلمعلىمتوقفاالمعنىفهمفيهجعل

فاسد.فهوالدوراستلزمتعريفوكل،المعنىفهمعلىيتوقفبالوضع

للدورمستلزماالتعريفكونأمنع:التعريفصاحبفيقول

ذلكعينبتعيينالعلمعلىمتوقفاللفظمنالمعنىفهملان؛المحال

متوقففهوللمعنىاللفظبوضعالعلموأما،المعنىذلكلعيناللفظ

الاخرعلىمنهماكلتوقففجهة،تعيينهعلىلاالمعنىمطلقعلى

عنأحدهماتوقفجهةانفكتومتى،عليهصاحبهتوقفجهةغير

الدور.يتحققلمالاخرتوقفجهة

بعضاختلالجهةمنكاننالتعريفعلىالاعتراضأنواعلم

ماذكرنا:غيراخرىأجوبةفلهحسنهشروط

وكل،غلطوهي،كذالفظةفيهالتعريفهذا:المعترضقالفان

:جوابانذلكعنالتعريففلصاحبحسنغيرفهوكذلككانتعريف

63.صراجع)1(
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المذاهببعضعلىلج!ريانه؛غلطااللفظذلككونمنع:لأول1

النحوية.

غلط،اللفظذلكنسلمنا:يقولب!اهن؛بموجبهالقول:وال!ئائهس

صسحلأإلايلزمنيلأفاوالتعريمف،صحهعليهتتوقفلأولكنه

تعريف!هصحةوهو،منهلابدبالذيإلاأ!ت!دفلم،التعريف

معنىوهوكذابهايرادكذالفظةفيهبأنالتعريفعلىاعثرضوإن

غيوف!وك!ذل!ككانتعريفوكلالمراد،تعينقرينةثمولسرمجازكط

أيضا؟جوابانذلكعنالتعريفاللصاحسب.ص!سمن

فيكر!ي!ةحمقسيقةصارالمجازفياللفظذلكانيدعيأن:[لأول

.المهئمصودالمعنى

غفلالمعزسزولكن،المرادتبينقرينةئمأني!دعيأن:والئاني

عنهـا0

لفظوهوكذا،لفظعلىمشتملالثعريفهذا:فالكانوإن

وكل،المرا!تعينقرينةهناكوليس،متعددةلمعانيلوضعه؛م!شترك

ثلاثةذلكعنالتعريففلصاحبحسنغيرفهوكذلككانتعريف

أجموبة:

حقيقةصارقدمشتركأنهالمدعىاللفظبأنيجيبأن:لأول1

المعانبم.منغيرهدونيقصدهالذيسالمعنىفيعرفي!ة

عدمولكن،مشتركنهسلمنا:فيقول،بموجبهيفولأن:لئائي1و

كلإراد"فيهتصحلمفيمامحلهالتعريففيالمشتركاست!عمالحسن
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تعدىفلو،معانيهمنمعنىكلإرادةتصحوهنا،معانيهمنمعنى

عينهفعوروا،معينمحلفي)زيد(اسمهرجلعلىاللصوص

وذهبه،فضتههيالتيعينهواستلبوا،الجاريةعينهوغوروا،الباصرة

المحلذلكفياللصوصعليهتعدىالذيالشيءلناعرف:قائلفقال

بأنالمعترضعليهقاعترضزيد،عينهو:المعزف:فقال،المعتن

كلعلىالتعريففيالعينإطلاقبأنيجيبفإنه،مشتركلفطالعين

الجمعفيهيشترطلاواللفظي،حقكلهلانه؛صحيحالثلاثةمنواحد

فيمنهمانعفلاكذلككانإنوالمشترك،الفنهذاأهلأكثرعند

التعريف.

فيالمرادتعينقرينةدونوالمشتركالمجازإطلاقنقدمناوقد

شرطذلكمنفالسلامة،المنطقيينعندالتعريفيبطلالتعريفات

نأقدمناوقد،الفنهذالاهلخلافا،الحسنفيشرطلاعندهمصحة

أظهر.فيهالمنطقيينقول

لمالمعترضولكنالمشتركمنالمرادتعينقرينةإثبات:الثالث

لها.ينتبه

وكلهاماذكرنا،غيراعتراضاتإليهتتوجهالتعريفأنواعلم

كماالتعريفتضمنهاالتيالضمنيةالدعاوىإلىالحقيقةفيراجع

التعريفهذامثلا:التعريفصاحبيقولكأن،إيضاحهقدمنا

الاتية:الدعاوىيستلزمهذاكلامهفان،تامحدوهو،حقيقي

القريبين.والفصلبالجنسأنه:الاولى

918



عرضية.لاذاتيةكلهاأجزاءهأن:الثانية

:تقدممابغيرعليهفيعترض

هيبلذاتيةليستهذاتعريفكأجزاء:المعترضيقولكأن

عرضيهبعضهاأو،عرضية

القريبين.والفصلالجنسهماليساالجزآنهذان:يقولوكأن

لاستحالة؛ماذكرهغيرتاماحداالحقيقةلتلكأنيدعيوكأن

هوالذيبالفصلإلايكونلاالحدلان؛واحدةلحقيقةحدينامكان

تعددهيمكنلاالقريبالفصللان؛مستحيلوتعدده،الذاتيالمميز

الىيفضيتعددهلان؛محلهفيمعلومهوكماواحدةلحقيقة

متباينتين؛حقيقتينذاتهافيالواحدةالحقيقةكونوهو،المستحيل

لانها؛الماهيةحقيقةحصلتالفصلمعهذكرإذافريبجنسكللأن

تعددفرضنافلوايضاحه)1(،تقدمكما،وفصلجنسمنعندهممركبة

الجنسمعالفصلينمنواحدكللكانالواحدةللماهيةالقريبالفصل

،واحدةحقيقةأنهاوالمفروض،الاخرىالحقيقةغيرمستقلةحقيقة

وما،ذلكيستلزمالفصلوتعدد،مختلفتينحقيقتينكونهايمكنفلا

تعالى.اللهعندوالعلم،يقولونهكذا،محالفهوالمحالاستلزم

بدليلالابهاالاعتراضيقبللاالمذكورةالدعاوىهذهأنواعلم

أقامفإن،الدليلعنالمجردةبدعواهالمعترضمنتقبلفلا،ينتجها

نأالتعريفلصاحبكانالمذكورةالاعتراضأوجهأحدعلىالدليل

.95صراجع)1(
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فيوسيأتي،يذكرهلمأوالمنعدليلذكرسواء،بالمنعدليلهعنيجيب

إيضاحاههذايزيدمااللهشاءنالمنععلىالكلام

؛تامحد(الناطق)الحيوانبأنهالإنسانتعريفي:المعرفقالفلو

.قريبانوفصلحدلانها؛ذاتيةفاجزاوه

الضاحكأنبدليل،ذاتيمثلاالناطقأنسلملا:المعترضفقال

بينهماهفرقلاوالضاحكوالناطق،ذاتيغير

نهو،ذاتيغيرالناطقإن:قولكأمنع:التعريفصاحبفيقول

عنمجرداالمنعهذاعلىاقتصرشاءوإن.الضاحكوبينبينهفرقلا

قدمناهاقدبينهماالفرقوأدلة،الدليلعليهأقامشاءوإن،الدليل

.)1(المنطقيةالمقدمةفيموضحة

قدمناهاالتيالفوارقببعضبينهماالفرقعلىالدليلإقامةومثال

ضحكهسببعنتسألهأنلكلكانيضحكإنسانارأيتلو:يقولن

عاقلةقوةذاأي-ناطقاالانسانكونبخلافضحكك؟ما:لهفتقول

ما:لهتقولأنلكفليس-،والاراءالعلومإدراكعلىبهايقدرمفكرة

إيضاحه.تقدمكماناطقا؟كونكسبب

.51صراجع)1(
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التعريففيلمناظرة1طرفيتسميةفيفصل

المعترضالتعريفناقضيسميمنالفنهذاعلماءمنأناعلم

.)معللا(:عنهالمدافعوموجهه)سائلا(:عليه

يسمى:وموجهه)مستدلا(:يسمىناقضهأنعلىكثرهمو

.الاصطلاحفيمشاحةولا)مانغا(،

بالدعوىيتملاالتعريفعلىالاعتراضأنبذلكيريدونوهم

دعواهعلىالدليلإقامةمنالتعريففسادلمدعيلابدبل،مجردة

مستدلا.كونهيتجهوبذلك،مثلأصحتهشروطمنشرطاختلال

تعريفهعلىالاعتراضعنجوابهنمانغاالاخربتسميةويقصدون

سنداذكرسواء،البطلاندليلمقدماتمنمقدمةبمنعيكونأنيكفي

مانغاهكونهيتجهوبذلك،قريباإليهأشرناكما،يذكرهلمأولمنعه

التقسيم،فيالمناظرةطرفيتسميةتوجيهفييجريهذاونحو

-.تعالى-اللهعندوالعلمسابقالهااشرناالتي
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فيهالمناظرةوبيانالتصديقفيفصل

ضروريإلىانقسامهوذكرنا،بإيضاحالتصديقتعريفقدمناوقد

اهلعندوهو)1(،المنطقيالاصطلاحفيذلكأمثلةوبينا،ونظري

البديهيوالتصديق،نظريوتصديقبديهيتصديقإلىينقسمالفن

تنبيهإلىمحتاجاكانسواء،ستدلالونظرإلىيحتاجمالاهوعندهم

بالتقسيمينقسمعندهمالبديهيوالتصديق،إليهمحتاجغيركانأو

الخفي.البديهيوالثاني،الجليالبديهيالاول:قسمينإلىالاول

:أقسامأربعةإلىعندهمينقسمالجليوالبديهي

العقليحكمقضيةكلأنهوضابطه،الأوليالبديهي:الأول

الموضوعأعنيتصورهما-بمجردلموضوعهامحمولهابثبوت

نصفالواحد:كقولك،أصلاواسطةإلىاحتياجغيرمن-والمحمول

،يرتفعانولايجتمعانلاوالنقيضان،الجزءمنأكبروالكل،الاثنين

وتعقلك،والاثنينلنصفوللواحدتعقلكمجردفان؛ذلكونحو

،والاجتماعوللارتفاعللنقيضينوتعقلكوالجزء،والعظمللكل

المذكورةالثلاثةالامثلةفيللموضوعالمحمولبثبوتتحكميجعلك

زائد.شيءإلىاحتياجغيرمنواضحهوكما

البديهييسمونهماهو:الجليالبديهيأقساممنالثانيالقسم

بثبوتفيهاالعقليحكمقضيةكلأنهوضابطه،الفطريالجلي

طبيعي،اقترانيقياسبواسطةتصورهمابعدللموضوعالمحمول

.12،15صراجع)1(
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ذهنه؛عنيغيبأنيمكنلا،الانسانطبيعةفيمركوزأنهبمعنى

؛زوجبأنهاالاربعةعلىكالحكم،القضيةطرفيلادراكإدراكهللزوم

عددانهاتدركانعقلالزموالزوجيةالاربعةمعنىتصورتاذالانك

فهومتساويينإلىمنقسمعددكلأنوتدرك،متساويينإلىمنقسم

.زوج

منقسمعددالاربعة:تقولأنالمذكورالطبيعيالقياسوصورة

الشكلمنينتجزوج،فهوكذلككانعددوكل،متساويينإلى

النتيجةوهذه،ذهنكعنيغيبلاالقياسوهذا.زوجالاربعة:الأول

فيإيضاحاهذايزيدماقدمناوقد،الفطريالجليبالبديهييسمىماهي

.(امعلأوالخارجالذهنفياللازممبحثفيالدلالةأنواععلىالكلام

كلانهوضابطه،التجريبي:الجليالبديهيأنواعمنالثالثلنوع1

تجريببواسطةللموضوعالمحمولبثبوتفيهاالعقليحكمقضية

نمطعلىالمتكررالوقوعهذابأنللعلممفيدةمتكررةومشاهدات

هذابحقيقةعالمايكنلموان،سببمنلهلابدتخلفغيرمنواحد

السبب.

والخبز،يرويالماء:قولكأمثلتهومن،واضحالقسموهذا

والسكنجبيلللصفراء،مسهلوالسقمونيا،محرقةوالنار،يشبع

المشاهدةوتكزر،بالتجريبعلمتقضايالانها؛وهكذا،لهامسكن

ذلكبواسطةبهاالجزمفحصل،السببعلىفيهاالمسببلترتب

.21صراجع)1(
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.لمذكورالتكررا

وهو،الناسعامةبينالمشترك:الجليالبديهيأنواعمنالرابع

:نوعان

محمولهابثبوتالعقليحكمقضيةكلوهو،الحسي:الاول

)الشمس:كقولك،الظاهرةالحواسإدراكإلىاستنادالموضوعها

الحرير)هذا:وقولك،عينكبحاسةإضاءتهاتدركلانك(؛مضيئة

لانك(؛واضحالكلامو)هذا،لمسكبحاسةلينهتدركلانكلين(؛

بالحواسفيهاالإدراكالامثلةوهذه.سمعكبحاسةوضوحهتدرك

.الظاهرة

بعضهميسميهالذيوهو،الوجدانينوعيه:منوالثاني

المحمولبثبوتفيهاالعقليحكمقضيةكلوهو،بالمشاهدات

عارضاللذة:كقولك،الباطنةالحواسإدراكإلىاستناداللموضوع

كذلك؛ذلكونحووالخوفوالفرح،كذلكوالالم،للانسانيعرض

ذلكونحووالخوفوالفرحوالالماللذةحصوليدركالإنسانفإن

الباطنة.بحواسه

:اثنانأنواعهفأشهرالخفيالبديهيوأما

الظنالحدسصلو،الحدسيالخفيالبديهي:الأول

العقلفيهايحكمقضيةكلهوالحدسيالبديهيوضابط،والتخمين

يزولالنفسمنقويحدسإلىاستناداللموضوعالمحمولبثبوت

اليقين.بهويحصلالشكمعه
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التيالابارماءارتفاعسببالأنهارفيالماءارتفاع:كقولك

الانهار.منبعيدةلجست

يمثلونبأنهمالمنطقفنهلوالفنهذاهلعادةوجرت

القرائنلان:قالوا؛الشمسنورمنمكتسبالقمرنوربانللحدسيات

كمالهيشاهدالقمرنورلانيقينيا؛يصيرحتىالحدسهذاتقوي

هذاعلىبناءويجزمون،منهاوقربهالشمسمنبعدهبحسبونقصافه

نورهاهمنمكسشطنورهبان

قولهفيالقرانظاهرمعتأدباونحوهالمثالهذانتوقىدائماونحن

وقوله:[5/]يونسلقمرنورأ(وضياالشضىحذلذىهو>:-تعالى-

.[)1(16]نوح/نورا(لقمرفبهنوجعل>

منلاالظنياتمنالحدسياتأنإلىالعلمأهلمنجماعةوذهب

.اليقينيات

لسلمشرحهفي)2(البنانيالحسنمحمدبنالعلامةوقال

إلىالالتفاتعندوالظفرعنعبارةالحدسأنوالتحقيق:الاخضري

فكرا؛كانوالا،فيهحركةفلا،دفعةالوسطىبالحدودالمطالب

يذكرهالذيالمئالبتوقيالقرانظاهرمع-كلها2-رحمهالمولفتافىبوج!ه11(

اشقلالأ،اال!شمسإلىالتأئيرنسبةعبارتهممنيكيمقدانهوالمناطقة1الجداليود

.!58صياتيماوانظر،الربوبيةتو!ي!فيقادحوهذا

،فاسهلمنمالكيفقيه،عبداللهبر،البنانيمسعودبنالحسنبنمحمد)2(

.(19)6/للزركليالاعلامانظرهـ.4911سنةتوفي
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محلانتهى.الفكرعكس،تدريجيلادفعيالحدسفيفالانتقال

منه.الغرض

ثمبدليلهاالعلمإلىفيهايحتاجلاالحدسياتأنكلامهومعنى

لانها؛الحدسياتهوالذيالمدلولعلمإلىالدليلعلممنالانتقال

الطرففيالتأملإدراكهافييكفيبل،النظرياتمنلاالبديهياتمن

إيضاحه.تقدمكماالاوسطالحدهوالذيالمتكرر

فيسبباالانهارماءارتفاعكونالمتقدمالمثالفيالاوسطفالحد

ماءارتفاعفيسببالانهارماءارتفاع:تقوللانك،الآبارماءارتفاع

:الاولالشكلمنينتج،مسببهمعهيوجدشيءفيسببوكل،الابار

وهوالابار،ماءارتفاعوهوأي،مسببهمعهيوجدالانهارماءارتفاع

كونهوالذيالوسطبالحدالمطلوبهذاإلىالتفتفاذا،المطلوب

معنىوهو،تدريجغيرمندفعةالمطلوبلكحصلهذافيسبباهذا

أعلم.-تعالى-والله،تدريجيالادقعئافيهالانتقال[)1(]كون

محمولهابثبوتالعقليحكمقضيةكلهو:بعضهموقال

هذهترتبفيالعقليحتاجلاأخرىمحسوساتعلىبناءلموضوعها

ذكرنا.لماراجعوهو.واستدلالنظرإلىعليها

المتواتر،البديهيهوالخفيالبديهينوعيمن:الثانيالنوع

للموضوعالمحمولبثبوتفيهاالعقليحكمقضيةكلأنهوضابطه

.للسياقلمناسبهوائبتهوما(،)كان:المطبوعفي()1

791



،عادةالكذبعلىتواطؤهميستحيلجماعةإخبارإلىاستنادا

التواتروحقيقة.موجودةودمشق،موجودةبغدادمدينة:كقولك

.الاصولوعلمالحديثعلومفيمبينذلككلوشروطه

الأولالاربعة،البديهيالتصديقأقسامهيالستةالاقسامفهذه

رأيتكما،الخفيالبديهيمنوالاخيران،الجليالبديهيمنمنها

.باليقينياتتعرفالستالبديهياتوهذه،إيضاحه

ست،أنهاوافقهماومن)2(الحاجبوابنالاخضري)1(ومذهب

منهمايدرك:نوعينالحسيوجعلوا،الفطريالنوعمنهاحذفواولكن

وما،المحسوساتوسموهمستقلاقسماجعلوهالظاهرةبالحواس

بالمشاهداتوسموهمستقلاآخرقسفاجعلوهالباطنةبالحواسيدرك

قوله:فيسلمهفيالاخضريدرجذلكوعلى،والوجدانيات

تقترنباليقينمقدماتمنألفماالبرهانأجلها

متواتراتمجربابمشاهداتأولياتمن

اليقينياتجملةفتلكومحسوساتوحدسيات

ذكرناالذيالتقسيمهوالصوابأنعلىشروحهبعضونبه

النوعمنمنهاأربعةوأن،البديهيالتصديقأقسامعرفتوإذا

.هصترجمتهسبقت(1)

كبارمنهالمالكيه[لكرديهيونسبنبكرابيبنعمربنعثمانبوعمروههو)2(

.266(264-)23/للذهبي[لانبلاءاعلامسيرانظرهـ.646عنةتوفيه[لأصوليين
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عينهمنالاخرالنوعأنفاعلم،الخفيالنوعمنواثنين،الجلي

فييحتاجماهوالنظريأنقدمناوقد،النظريالتصديقهوالتصديق

تأمل.إلىإدراكه

لاقضيةكلهو:الفنهذاهلعندالنظريالتصديقوضابط

والاستدلالفيهاالنظربعدإلالموضوعهامحمولهابثبوتالعقليحكم

أوللاأنهبمعنى،أزليوخالقه،حادثالعالم:كقولكعليها،

.لوجوده

بديهيتصديقالاول:أقسامثلاثةالتصديقانمرمماعرفتوقد

.نظريتصديقوالثالث،خفيبديهيتصديقوالثاني،جلي

يجوزولا،للمناظرةمحلافليسالجلىالبديهيالتصديقأما

مقبولة،غيروهي،مكابرةتسمىفيهوالمناقشة،بحالاعتراضهلاحد

نفسه،شأنمنيرفعكان،الباطليريدوإنما،الحقلايريدوصاحبها

الجزء،منأكبرالكلأحد:لكقالفاذا،خصمهشأنمنويضع

الماءاو،مضيئةالشمسو،زوجالاربعةاو،الاثنيننصفوالواحد

يجببل،ذلكمنشيءفيالمناقشةلكفليس،ذلكونحو،يروي

جلي.بديهيلأنه؛تسليمهعليك

وانما،بديهيلانه؛دليلإلىيحتاجفلاالخفيالبديهيوأما

تنبيه.إلىيحتاج

لاالخفاءإزالةبهيقصدمركب:عندهمالاصطلاحفيوالتنبيه

نأفيذكرناهالذيالاقترانيالقياسالحدسفيومثاله،الاستدلال



ن:قالالبنانيأنوبينا،الابارماءارتفاعفيسببالأنهارماءارتفاع

هالمطلوبإدواكفييكفيفيهالوسطالحدتأمل

عددبهأخبربغدادوجود:تقولأنالمتواترفيالتنبيهومثال

كذلكعددبهأخبرشيءوكل،عادةالكذبعلىتواطؤهميستحيل

القجاسوهذا.حقبغدادوجود:الأولالشكلمنينتج،حقالهو

فهوالمذكورالعددبهأخبرماأنالمعلوممنلأن؛الاستدلاللاللقنبيه

.البديهياتمنالمتواتراتولأن؛حق

نأبعدمخلوقأنا:قولكالنظريالتصديقعلىالاستدلالومثال

خالق،منلهفلابدمعدوماكانأنبعدمخلوقوكلمعدوما،كنت

خالق.منليلابدأنا:الأولالشكلمنينتج

نوعينفيإلاتكونلاالتصديقفيالمناظرةأنمرمماعلمتوفد

لهما:ثالثلا

الدليل.إلىالمحتاجوهو،النظريالتصديقالاول

التنبيه.إلىالمحتاجوهو،الخفيالبديهيالتصديقوالثاني

فتهما:المناظرةطرقتفاصيلوهذه

ونظرياتصديقاالتصديقصاحبإليكألقىإذانكأولااعلم

:حالتانمنهماواحدفلكلخفيابديهياتصديفا

ألقاهـإليكيكونأنمنهمافالأولىالنظريالئصديقحالتاأما

لدليل،تحتاجلاالتيالبديهياتمنأنهإيهاملأجل؛الدليلعنمجردا
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بالدليل.مقروناإليكألقاهيكونأنوالثانية،آخرلغرضأو

عنمجرداإليكيلقيهتارةلانه؛الخفيالبديهيحالتاهماوهاتان

إليكيلقيهوتارةاخر،لغرضأوالجلياتمنأنهإيهاملاجلالتنبيه

أربعة:فالاقسام،بالتنبيهمقرونا

الدليل.عنمجردنظري[)1(]تصديق:الاول

بالدليل.مقروننظري[)2(]تصديق:الثاني

التنبيه.عنمجردخفيبديهي:الثالث

بالتنبيه.مقرونخفيبديهي:الرابع

و،الدليلعنمجردانظريا]تصديقا[)3(إليكألقىكانفان

شيءإلاعليهالاعتراضفيلكفليسالتنبيهعنمجرداخفيابديهيا

لكأسلملا:أو،الدعوىهذهامنع:تقولكأن،المنعوهو:واحد

ذلك.ونحو،مسلمةغيرأو،ممنوعةالدعوىهذه:او،الدعوىهذه

منعكفيكون،العباراتتلكمنواحدةعلىالاقتصارويكفيك

.عنديالاظهروهوالسند،عنمجردامنعاهذا

معتذكرأنمنمانعلاإنه:الفنهذااهلمنواحدغيرقالوقد

منعكفيكون،المنعفيإليهاستندتالذيالسندالمذكورالمنع

)1(

)2(

)3(

.السياقمنضحوهوكماقلمسبقولعله،)تصور(:المطبوعفي

.السياقمنواضحهوكماقلمسبقولعله)تصور(،:المطبوعفي

هالاشارةسبقتكماخطاوهو،)تصور،(:المطبوعفي

102



بالسند.مقروناالمذكور

عليهاصاحبهايقملمدعوىمنعفيبالسندتيائهأنيطهروالذي

هذاأهلعندمقبولةغيروظيفةوالغصب،الغصبأنواعمنأنهدليلا

دعوىإلىعمدإذاالسائلأنالغصبعلىالكلامفيوسيأتي،الفن

فأقامدليلاعليهاالمعلليقملمدليلمقدمةإلىأوعليهامستدلغير

غيروظيفةوالغصبغاصبا،يكونأنهإحداهمابطلانعلىدليلا

الاستدلاللانظاهر؟غاصباكونهووجه،الفنهذافيمقبولة

واستدلالسائلمنعهفاذا،تنبيهأودليلإلىالمحتاجالتصديقلصاحب

المنعواقتران،الاستدلالهيالتيالمعللوظيفةغصبفقدمنعهعلى

يستدلأنقبلالمعللدعوىبطلانعلىالسندبذلكاستدلالبسند

ظاهر.الغصبقبيلمنفكونهعليها

هذاأهلمنبالسندالمذكورالمنعاقترانأجازمنأنوالظاهر

يخفى.لاكماجائزاالغصبمنالنوعهذايرىالفن

فيقول،حادثكلهالعالم:تقولأنالنظريالتصديقفيومثاله

.هذهدعواكأمنع:الضالينالفلاسفةمنبقدمهالقائلخصمك

فيسببالأنهارماءارتفاع:تقولأنالخفيالبديهيفيومثاله

لاأو:،الدعوىهذهامنع:خصمكفيقولالابار،ماءارتفاع

المتقدمة.العباراتمنذلكونحو،أسلمها

أمثلةمع،المذكورالمنععنالجوابأوجه)1(اللهشاءإنوسيأتي

.223ص)1(
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الغصب.منأنهذكرناالذيالمنععلىالسائلاستدلال

نظريا،كانإنبدليلمقرونايكنلمالذيالتصديقأنعرفتوإذا

إلامنهماواحدعلىالاعتراضيصحلاخفيا،بديهياكانإنبتنبيهأو

نأفاعلم،ذلكيجيزمنعندالسندمعأوالسند،عنمجردابالمنع

علىبالدليلمصحوبانظرئاتصديقاإليكألقىإذاالتصديقصاحب

فلكالخفاء،عنهيزيلبتنبيهمصحوباخفيابديهياتصديقاأو،صحته

واحدةكلطرق)1(،ثلاثحينئذالتصديقصاحبعلىالاعتراضفي

التصديقصاحبعلىلاعتراضوبها،المناظرةللسائليجوزمنها

بها:

الدليل،مقدماتمنمعينةمقدمةتمنعنهي:الأولىالطريق

ومنعتالصغرىمنعتوإن،فقطكبراهو،فقطصغراهتمنعكأن

.منعانفهماأيضاالكبرى

وظائفأسلمهوالدليلمنمعينةمقدمةمنعهوالذيالنوعوهذا

وإنما،بالمناقضةالمعروفوهو،الغصبشائبةعنبعدهاو،السائل

أيضاويسمىالموارد،بعضفيالإبطاللاستلزامهمناقضةسمي

الممنوعة،المقدمةبتبيينالمنعفيالسائللتفصيل؛التفصيليبالنقض

عندلهسماءكلهافهذه،والممانعة،الحقيقيبالمنعأيضاويسمى

الفن.هذاأهل

.232،233صذكرهاياتي(1)
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القياسفيالصغرىالمقدمةأنالمانطقيةالمقدمةفيقدمناوقد

النتيجةموضوعوهوالاصغر،الحدعلىالمشتملةهيالاقتراني

وهوالاكبر،الحدعلىالمشتملةهيفتهالكبرىالمقدمةنودائضا،

هيالاستثنائىفيالكبرىالمقدمةنودائما،النتيجةمحمول

الاستثنائية،هيفيهالصغرىوأن،منفصلةأوكانتمتصلة،الشرطية

.)1(تقدمفيماذلككلوضحناوقد،الفارابيعنعرفةابننقلهكما

بالدليل،بالمطالبةالمنععنيعبرونالفنهذاأهلمنوكثير

عندهمفهيحالكلوعلى،ضمنيمنعكأنهاالحقيقةفيبهوالمطالبة

لالانه؛بالدليلبالمطالبةالمذكورالمنععلىيعترضوبعضهم،منع

يطالبوانما،بدليليطالبلاصاحبهلان؛الخفيالبديهييشمل

.تقدممماعرفتكماالخفاءيزيلبتنبيه

فبمالمناظرةطرقمنالطريقهذهفيالصغرىالمقدمةمنعومثال

التصديقهذاعلىالدليلأقامثم،ربويالتفاج:قاللوماالاقتراني

:الاولالشكلمنينتج،ربويمكيلوكل،مكيلتفاجكل:فقال

.ربويالتفاج

تفاجكل:قولكوهيهذا،دليلكصغرىأمنع:خصمهفيقول

مكيل.

ثم،الزكاةفيهاتجبالسائمةالخيل:يقولأنالكبرىمنعومثال

.601،701،132ص)1(
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فيهتجبمالوكل،مالالسائمةالخيل:فيقولذلكعلىالدليليقيم

هالزكاةفيهاتجبالسائمةالخيل:الاولالشكلمنينتح،الزكاة

مالوكل:قولكوهيهذا،دليلككبرىأمنع:خصمهفيقول

.الزكاةفيهتجب

كانلو:فيقولإنسانهذاأنإثباتيريدأنالاستثنائيفيومثاله

.إنسانفهوينتح،حيوانلكنه،إنسانالكانحيواناهذا

وهيهذا،دليلكمنالكبرىالمقدمةأمنع:خصمهفيقول

إنساناهلكانحيواناهذاكانلو:قولكأعني،الشرطية

الذرةأنإثباتيريدأنالاستثنائيالقياسفيالصغرىمنعومثال

غيرلكنها،مكيلةلكانتربويةالذرةكانتلو:فيقول،بربويةليست

ربوية.غيرفهي:ينتح،مكيلة

غيرلكنها:قولكوهيهذا،دليلكصغرىأمنع:خصمهفيقول

مكيلة.

الاهليةالحمرحرمة:التصديقصاحبيقولأنالتنبيهفيومثاله

النبي!عنبهاأخبرحرمتها:فيقولذلكعلىالدليليقيمثم.قطعتة

!يرالنبيعنبهاأخبرحرمةوكل،الكذبعلىتواطؤهميستحيلعدد

الشكلمنينتح،قطعيةفهيالكذبعلىتواطوهميستحيلعدد

قطعية.الاهليةالحمرحرمة:الاول

حرمتهاإن:قولكوهيهذا،دليلكصغرىأمنع:خصمهفيقول

.الكذبعلىتواطؤهميستحيلعددبهاأخبر



البديهيلان؛فيهالفائدةلقلةالتنبيهعلىالكلامنطيللاأناواعلم

الخفاء،عنهيزيللتنبيهيحتاجوانما،دليلإلىثبوتهأصلفييحتاجلا

جاءصاحبهكانإذاإلاالامرنفسفيصادقحقيقيمنعإليهيتوجهولا

وجههغيرعلىذكرناهوإنما،ذكرناالذيكالمثال،وجههغيرعلىبه

وسناتي،تقدمكمايعترضلاوالمثال،عليهالمنعورودمثاللنوضح

المنعيكون،صحيحةوالاستدلالللتنبيهبامثلةياتيفيمااللهشاءان

بطلانه.وجهلنوضح،باطلاعليهاالوارد

مانصه:والمناظرةالبحثفيرسالتهفي)1(الجرجانيقالوقد

اثباتبهيقصدلم]إذ[)2(نفعهيكثرولا،ذلكعليهفيتوجهالتنبيهماو

بخلاف،الاثباتعنالمستغنيثبوتهفييقدحفلا،الدعوى

واضح.وهو.منهاانتهى.الاستدلال

.الاستدلالفيونبسطهالتنبيهفيالكلامسنقللذلكعلىوبناء

دليلمنمعينةمقدمةلمنعأمثلةكلهاذكرناالتيالأمثلةوهذه

ومن.السندعنمجرداالمذكورالمنعكونمع،تصديقهعلىالمعلل

عنمجردايكونتارةالمعتنةللمقدمةالمذكورالمنعأنالمعلوم

المذكورالمنعيكونأنينبغيولابالسند،مقرونايكونوتارةالسند،

السائلمنعهفإن؛الدليلعليهالمعللاقامةبعدإلابالسندمقرونا

"الكبرىلههـ(،)074-816،الجرجانيلثريف1،عليبنمحمدبنعلي)1(

والأعلام)5/328(اللامعالضوهفيترجمتهلمنطق"،1فيلصغرى1و

.)5/7(

.للسياق[لمناصبهوأثبتهوما1(،)اذ:المطبوعفي)2(
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وظيفةالغصبأنقدمناوقد،غصبفهوالمعللاستدلالقبلبالسند

الفن،هذاأهلمنأجازهلمنخلافا،الفنهذاأهلعندمقبولةغير

السمرقنديالعميديمحمدمحمدبنحامدأبيالدينكركن

فناوجعله،العلوممنغيرهعنالفنهذاميزمنأولوهو)1(،الحنفي

الغصبيجيزوهو)2(،أهلهيتناقلهاالتيالكيفيةعلىمستقلا

غيروظيفةأنهعلىالفنهذاأهلوأكثر،تبعهومنهوالمذكور،

منزلةفيالسائليصئرالغصبارتكابلان؛الصوابوهو،مقبولة

.المناظرةفيينبغيلاوهذا،كعكسه،المعلل

بدليلليسلانه؛الغصبمنليسإنهالسندصاحبيقولوقد

مقدماته،بعضحذفوإن،المنععلىدليلبأنهويجاب.تاممركب

يجوزالعقل:قلتفكانككذا،يكونأنيجوزلامثلا:قلتفلو

إلابصحيحةفليستخلافهاالعقليجوزدعوىوكل،الدعوىخلاف

الدليليطلبفمنعها،الصحةيستلزملاالصحةواحتمالاحتمالا،

واضح.عليها

عليهما،أو،دليلهمقدمتيإحدىعلىالدليلالمعللأقامإنأما

جائز.مقبولفهو،المنعدليلهوالذيبالسندمقرونامنعافمنعهما

يكونقدالدليلمقدماتمنمعتنةمقدمةمنعأنعرفتوإذا

معاتفاقاجوازابالسندمقرونايكونوقدمثلنا،كماالسندعنمجردا

)7/27(.الاعلامانظرهـ،615سنةتوفي،لجدل1والخلاففيإماماكان)1(

)4/257(.خلكانلابنالاعيانوفياتانظر)2(
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منعندالدليلإقامتهبدونيكونوقدعليها،الدليلصاحبهاإقامة

يذكرهماهوالفنهذاأهلاصطلاحفي[لسندأنفاعلم،ذلكيجيز

المنع.اليهايوجهالتيالدعوىنقيضيستلزمأنهمعتقداالسامع

ابطالفيالمانعإليهيستندالذيالم!ستندهوأنهذلكوإيضاج

.الشاهد"":لهقيلوربما،"المستنلم"ويسمى،الممنوعةالدعوى

باختلافتقسيماتهتختلفقدالمذكورالسندأنواعلم

ثلاثةإلىعليهايوردالتي!ورتهإلىبالنظرفينقسم،الاعتبارات

:أقسام

.الجوازي""ويسمى،اللميالسند:الاول

القطعي.السند:والثاني

اللامتشديدئمالمفتوحةالمهملةبالحاء،الحليالسند:والثالث

النسبهياءبعدها

الجر،لاممنالمركبة"لم"،لفطإلىمنسوبفهو[للميأما

بقولإليهاالمشارالقاعدةعلىألفها،المحذوفالاستفهاميةو"ما"

الخلاصة:فيمالكابن

تقف)1(إنالهاولهاوألفهاحذفجرتإنالاستفهامفيو)ما(

وضابط،فيهتذكرلأنهالم""إلىالسندمنالنوعهذانسبوإنما

الودف.باب72،ص:مالكابنالفية)1(
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مثلا،المعللدليلمنمقدمةيمنعالمانعانالسندمنالنوعهذا

ماخلافعلىالامريكونأنيجيزالعقلأنإلىالمنعذاكفيويستند

تجويزمعهويتعينفلاخلافهيجيزالعقلكانواذا،المعللذكره

ذلكنهوضعدمفيسندالاحتمالذلكتطرقلان؛خلافه

ذكرنا.لماالجوازييسمىاللميكانولهذا،الاستدلال

الشبحذلك:التصديقصاحبالمعلليقولأنأمثلتهومن

وكل،ناطقلانه:فيقولالتصديقهذاعلىالدليليقيمثم،إنسان

المذكور-الشبحأي-هو:الاولالشكلمنينتج،إنسانناطق

الدليل.عليهأقيمالذيالمدعىالتصديقعينهووهذا،إنسان

أي-هو:هيالتيالاقترانيالقياسهذاصغرىالسائلفيمنع

جوازالمقتضياللميبالسندالمنعهذاويقرن،ناطق-المذكورالشبح

وهذا،ناطقالشبحذلكننسلملا:فيقولناطقغيرالشبحذلككون

لالم:مثلافيقولاللميبالسنديأتيثم،الدليلصغرىمنعهمعنىهو

لالم:أو،ضاحكغيريكونأنيجوزلالم:يقولأوحجرا،يكون

ناطق،غيرلكونهسندحجراكونهوتجويز،ناطقغيريكونأنيجوز

غيروكونه،ناطقغيرلكونهسندضاحكغيركونهتجويزوكذلك

.ترىكماناطقاكونهلمنعسندأنهواضحناطق

الانسانهذا:التصديقصاحبالمعلليقولأنأمثلتهومن

ابنه،لانه:فيقولذلكعلىالدليليقيمثم،قطعاالانسانلهذاوارث

]وارث[)1(الابنهذا:الاولالشكلمنينتج،لابيهواربابنوكل

)وراث(.:لمطبوعفي)1(
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كونوهو،الدليلعليهأقيمالذيالمدعىالنصديقعينوهو،لابيه

.الابهوالذيالانسانلهذارثا1والابنهوالذيالانسانهذا

ابنوكل:قولكوهيهذا،دليلككبرىأمنعالسائلفيقول

المقتضياللميبالسندالمنعهذاويقرن،المنعهووهذا،لابيهوارث

نأيجوزلالم:مثلافيقول،الابذلكيرثلاالابنذلككونجواز

أنيجوزلالما:أو،عبدايكونأنيجوزلالم:أو،كافراالابنيكون

.وهكذا،عبداالأبيكونأنيجوزلالم:أو،كافراالأبيكون

السنديكونأنفضابطهالقطعيالسندوهوالثانيالنوعوأما

بالسند،المقترنالمنعصاحبمنالقاطعالتصريحفيهبالمنعالمقرون

إلىمنهتعرضغيرمن،الدليلعليهاأقامالتيالمعللدعوىينافيبما

قدالمذكورالسندإن:قائلا،الممنوعةالدعوىفي[لغلطمنشأبيان

بصحته.العقلقطع

ليسالشبحذلك:التصديقصاحبالمعلليقولأنومثاله

منشيءولاحجر،لأنه:فيقولذلكعلىالدليليقيمثم،بإنسان

وهو،بإنسانلي!سالشبحذلك:الاولالشكلمنينتح،بإنسانالحجر

الدليل.عليهأقيمالذيالتصديقعين

يألانه:قولكوهيإهذا،دليلكصغرىأمنع:السائلفيقول

كيف:فيقولالقطعيبالسندالمنعهذاويقرنحجر،المذكورالشبح

دعوىينافيناطقبأنهفقطعه،ناطقوهوحجراالمذكورالشبحيكون

،بإنسانلي!سالمذكورالشبحكونوهي،الدليلعليهاأقامالتيالمعلل

القطعي.بالسندمقرونامنعاالدليلصغرىيمنعهوذلك
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صوم:التصديقصاحبالحنفيالمعلليقولأنأمثلتهومن

التصديقهذاعلىالدليليقيمثم،الزوالقبلبنيةيصحرمضان

قبلالنيةفيهتكفيصوموكل،الزوالقبلالنيةفيهتكفىلانه:فيقول

صحيح.فهوالزوال

صغريأمنع:الحنبليأوالمالكيأوالشافعيالسائلفيقول

منعيقرنثم،الزوالقبلالنيةفيهتكفيلانه:قولكوهي،هذادليلك

الزوالقبلالنيةفيهتكفيكيف:فيقولالقطعيبالسندالصغرىهذه

و"الاعمال،النيةعنلتجردهفاسدا؛أولافيهالشروعوقعوقد

")2(.الليلمنالصياميبيتلملمنصيامولا"")1(،بالنيات

مطلقالائمةفيهااختلفالتيبالامثلةدائماقصدناأنواعلم

وترجيح،أقوالهمأدلةمناقشةقصدناوليس،القاعدةلفهمالمثال

بالدليل.منهاالراجح

والاحتمالالفرضكفىقدإذالمثاليعترضلاوالشأن

وربما،الحليالسندهوالذيالسندأنواعمنالثالثالنوعوأما

غلطمنشأتبيينالمانعالسائلمراديكونأنفضابطه،الحلسموه

النوعهذايوردوانما،غلطهموضعوتعيين،التصديقصاحبالمعلل

.البخاريصحيحأولفيمشهورحديثمنجزء)1(

)2454(،داودابو)073(،الترمذي،ألفاظبعدةالسننأصحابأخرجه)2(

1ءاروفيكماالألبانيوصححه).017(،ماجهابن)2336(،لنسائي1

)4/25(.لغليل1

211



شيءاشتباهبسبب،الغلطعلىصبنيةمقدمةعلىالحليالس!ندهوالذي

باخره

يوجبلمفيمازكاةلا:التصديقصاحبالمعلليقولأنومثاله

فلاعينهقيالزكاةالشارعيوجبمالموكل،عينهفيالزكاةالشارع

كالعروضهفيهزكاة

وكل!مالم:قولكوهيهذا،دليلككبرىأمنع:السائلفيقول

بالسنديقرنهثم،كالعروضفيهزكاةفلاعينهفيالزكاةالشارعيوج!ب

لغيرالعروصلكانتلوفيماذكرتمايصحإنما:فيقولالسحلي

الحقيقةفيوهي،الزكاةفيهافتجبالتجارةعروضأما،التجارة

التجارةعروضعليهاشتبهتقدفالممعللالنقد،منقيمتهافيواجبة

السندبهذابينوالسائل،الجميععنالزكاةفنفى،القنيةبعروض

نهو،الغلطموضعوعينبهذا،هذااشتباهنهو،غلطهمنشأالحلي

أنهماوظنه،القنيةبعروضعليهلاشتباههاالتجارةعروضفيغلط

تبعه.ومن)1(الظاهريداودمذهبهوكما،سواء

يقيمثم،بانسانليسالشبحذلك:المعلليقولأنأمثلتهومن

شيءولا،فرس-المذكورالشبحأي-لانه:فيقولذلكعلىالدليل

.بانسانليسالشبحذلك:الاولالشكلمنينتج،بانسانالفرسمن

؛فرسلانه:قولكوهي،هذادليلكصغرىأمنع:السائلفيقول

هـ(.027-02)0،ال!ظاهريةرأس،[لأصبهاني،خلفبنعليبنداود()1

-801(.)13/79للذهبيالنبلاءأعلامفيترجمتهانظر
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اشتبهفقد.ناطقأنهوالحال،ناطقغيركانلوفيماذلكمحللان

فأقام،فرسالانسانأنفظن،الفرسبشيحالانسانشبحالمعللعلى

نه[)2(]و،غلطهمنشأالسائل]فبين[)1(،ذلكعلىالمذكورالدليل

زعمهوهوغلطهموضعوعين،الانسانبشيحعليهالفرسشبحاشتباه

.فرسالانسانن

النقضبعديقعماأكثرالحليالسندهوالذيالنوعوهذا

يذكرأنبلازموليس)3(،تعالى-اللهشاءإنتعريفهالاتي،الاجمالي

.حالكلعلىالاجماليالنقضقبله

التنبيه:صاصمايقولأنالتنبيهفيبسندالمقترنالمنعومثال

مستلزمسببوكلالابار،ماءارتفاعفيسببالانهارماءارتفاع

يأ،مسببهمستلزمالانهارماءارتفاع:الاولالشكلمنينتح،مسببه

الابار.ماءارتفاعوهو

ماءارتفاع:قولكوهيهذا،دليلكصغرىأمنعالسائلفيقول

مثلا،الميبالسندمنعهيقرنثمالابار،ماءارتفاعفيسببالانهار

ارتفاعغيرآخرلسببالابارماءارتفاعيكونأنيجوزلالم:فيقول

.الانهارماء

ونبسطه،فيهالفائدةلقلةالتنبيهعلىالكلامنقللناذكرناوقد

)1(

)2(

)3(

*فسر(.:المطبوعفي

.(*وان:المطبوعفي

.234ص
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.الاستدلالعلى

صاحبالمعلليقولأنالاستثنائيفياللميبالساندالمنعومثال

استثنائيادليلادعواهعلىيقيمثم،إنسانالشيحذلك:التصديق

فهوينتج،حيوانلكنه،إنسانالكانحيواناالشبحذلككانلو:فيقول

.إنسان

أعني،الشرطيةوهيهذا،دليلككبرىأمنع:السائلفيقول

اللميبالسندإياهامنعهويقرن،إنسانالكانحيواناهذاكانلو:قولك

يكونأنيجوزلاولمفرسا،حيوانايكونأنيجوزلالم:فيقول

.وهكذا،بغلاحيوانا

المعلليقولأنالاستثنائيفيالقطعيبالسندالمنعومثال

دليلادعواهعلىيقيمثم،بإنسانليسالشبحذلك:التصديقصاحب

غيرلكنهحيوانا،لكانإنساناالشبحذلككانلوفيقولاستثنائيا

.إنسانغيرفهوينتج،حيوان

أعني،الاستثنائيةوهي،هذادليلكصغرىأمنع:السائلفيقول

ناطق.أنهوالحالحيوانغيريكونكيف،حيوانغيرلكانه:قولك

العروض:التصديقصاحبيقولأنالحليالسندفيذلكومثال

كانتلو:فيقولاستثنائيادليلاذلكعلىيقيمثم،الزكاةفيهاتجبلا

فيهاتجبلم:ينتج،عروضلكنها،الزكاةفيهاوجبتماعروضا

.الزكاة

.آخرهإلى،التجارةلغيركانتلوذلكمحل:السائلفيجيب



تنبيهان:

المرادهوليسالسندمبحثفيباللميالمرادأناعلم:[لأول

لفظةإلىمنسوبامنهماواحدكلكانوان،البرهانمبحثفيباللمي

كقسيممنهماواحدقسيموليس،اللميالسندفيوضحناهكما"لم"،

والحلي.القطعيأنهعلمتفقدالسندفياللميقسيمأما،الاخر

الحدكونباعتبارينقسمأنهعندهمتقسيماتهفمنالبرهانماو

اللمي،البرهانالاول:قسمينإلىلهاعلةغيرأوللنتيجةعلةالوسط

عنفيهسألتإنلانكلميللبرهانقيلوإنما،الانيالبرهانوالثاني

واذا،لمياسميولذا،الوسطبالحدالجوابكان"لم"بلفظةالنتيجة

فهوبلمعنهاالمسوولللنتيجةجوابايكنأنيمكنلاالوسطالحدكان

المكسورةبالهمزة"ن"إلىبالنسبةإنيلهقيلوإنما،الانيالبرهان

.كذافهوكذاكانإن:فيهيقاللانه؛الساكنةوالنون

فيسببالاخلاطتعفنإن:يقولونانهمبالمثالوايضاحه

الاخلاطمتعفنوكل،الاخلاطمتعفنهذا:قلتفلو،الحمىحصول

عنسالتفاذا،محمومهذا:الاولالشكلمنينتجفهو،محمومفهو

الاوسط،بالحدفالجوابمحموما؟كانلم:فقلتبلمالنتيجةهذه

تعفنهوالذيهناالوسطوالحد،الاخلاطمتعفنلانه:يقالنوهو

الحمى.إصابةهيالتي،للنتيجةعلةالاخلاط

النتيجةعنبهيجابأنيمكنلاالوسطالحدكانإذاماو

قلت:لوكما،الانيالبرهانفهوعلتهاليسلانهبلمعنهاالمسؤول
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الشكلمنينتجفإنه،الاخلاطمتعفنمحموموكل،محمومهذا

يصحلمبلمالنتيجةهذهعنسألتولو،الاخلاطمتعفنهذا:الأول

نأيصحفلاالاخلاط؟متعفنكانلمقلتفلو،الوسطبالحدالجواب

بلالاخلاط،لتعفنعلةليستالحمىلان؛محموملأنه:تقول

نإ:صادقنتوتقوللانكإنيبرهانهذالنحوقيلومانما،العكس

تعالى.اللهعندوالعلميقولونهكذا،الاخلاطمتعفنفهومح!موماكان

نحوكثيراالفنهذاأهلألسنةعلىيجريأنهاعلم:الثانيالتنبيه

الدليلويقيمونبضاحك(ليسالشبح)هذاكقولهم:العباراتهذه

ماليسوكلبإنسان،ليسالانهبقولهمالسلبيالتصديقهذاعلى

أنتجوإنالدليلوهذابضاحك(،ليسفالشبح،بضاحكليسبإنسان

ذلكأنتجفإنما،بضاحكليسالشبحذلككونهوالذيالمقصود،

مناقترانيقياسلانه؛باطلذاتهحدفيوالدليل،المادةلخصوص

موجبة،صغراهتكونأنلانتاجهيشترطأنهومعلوم،الاولالشكل

بإنسان،ليسلانه:قولهموهي،سالبةصغراهال!مذكورالدليلوهذا

سالبةصغراهكونحالفيالاولبالشكلالاستدلاليجوزولا

بعضفيالمق!صودأنتجومان،إيضاحهتقدمكماالانتاجشرطلاختلال

المثاللان؛سهلوالخطب،لذلكفتنبه،المادةلخصوصالحالات

.تقدمكماغيرهفييغتفرلامافيهيغتفر

ينقسمفهواخر،باعتباراخرتقسيفايقسمقدالسندأنواعلم

إلىبالنظرلاالأمرنفسفيالممنوعةالدعوىنقيضإلىنسبتهباعتبار

بأمثلتها.تفصيلهاوسيأتي،أقسامستةإلىالمانعاعتمقاد
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المناظرةمحلهيالستةالاقسامهذهمنئلائةناولاواعلم

المعلل،دعوىإبطالفيبهاالاتيانينفعهالسائللانالمقصود؛

لاستقامةسببإبطالهالانعليها؛بالردالاشتغالينفعهوالمعلل

إبطاله،المعللينفعولكن،إتيانهالسائلينفعلامنهاوواحد،دليله

بهمال!تيانحاجةفلا،للسائلولاللمعللفيهمافائدةلامنهاوائنان

يطن.مابخلافوالامرفائدةفيهمايطنبهمايأتيقدولكنه،أصلا

مايكونهوالمذكورةالستةالاقساممنفالأولذلكعلمتوإذا

الممنوعة.الدعوىنقيضنفسالسندفيه

التصديقهذاعلىيستدلئم،إنسانهذا:المعلليقولأنومئاله

.إنسانهذا:ينتج،إنسانناطقوكل،ناطقلانه:فيقول

ناطق،لانه:قولكوهي،هذادليلكصغرىأمنع:السائلفيقول

يكونأنيجوزلالم:فيقولاللميبالسندمقروناالمنعهذاويجعل

غيركونهجواز:والسند،ناطقهو:الممنوعةفالصغرى،ناطقغير

الناطق.نقيضعينهوالتاطقوغير،ناطق

بها،الاتيانالسائلينفعالتيالئلائةالاقساممنالقسموهذا

نفييلزمهالنقيضإئباتأنمنقدمنالماإبطالها؛المعللوينفع

المركب،المنفصلالشرطيالقياسفيوضحناكما،كعكسه،نقيضه

وحلو)2(.جمعمانعة[)1(]حقيقيةمن

)1(

)2(

ثبته.ماوالصواب()حقيقة:المطبوعفي

.133صجعر،الاستثنائيةمعيعني
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الدعوىلنقيضمساوياالسندفيهيكونماهو:منهاالتانيالقسم

الممنوعة.

علىالدليليقيمثم،زوجالدنانيرهذه:المعلليقولأنومثاله

إلىمنقسموكل،متساويينقسمينالىمنقسمةلانها:فيقولذلك

.زوجهي:الأولالشكلمنينتج،زوجفهومتساويين

إنها:قولكوهيهذا،دليلكصغرىأمنع:السائلفيقول

هيالممنوعةفالصغرىفرد،أنهاوالحال،متساويينإلىمنقسمة

لنقيضمساوفرد()هيهوالذيوالسند،متساويينإلىمنقسمةكونها

إلىمنقسمةليست)هينقيضهلان؛متساويينإلىمنقسمةكونها

إلىينقسممالمكللأن؛النقيضلهذامساووالفرد(متساويين

كعكسه.،فردفهومستاويين

بطاله؛المعللوينفع،بهالاتيانالسائلينفعأيضاالقسموهذا

الحقيقيةمنالمركبالمنفصلالشرطيالقياسفيأوضحناهلما

إلاتتركبلاأنهاقدمنالانا؛والاستثنائيةمعاوالخلوللجمعالمانعة

حكمهالنقيضومساوي،نقيضهاومساويقضيةمنأو،النقيضينمن

نقيضه،نفيعلىيدلالنقتضمساويفثبوت،النقيضكحكم

.)1(المنفصلالشرطيالقياسفيإيضاحهتقدمكما،كعكسه

أثبتفقدالممنوعةالدعوىنقيضمساويالمانعأثبتفاذا

نقيضهانتفاءعلىيدلالنقيضمساويإثباتلانقطعا؛بطلانها

.133صراجع)1(
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واضح.هوكمادليلهيطلانعدمفيينفعهلهالمعللوابطال،الآخر

نقيضمنمطلقاأخصفيهالسنديكونماهو:منهاالثالثالقسم

الممنوعة.الدعوى

ذلكعلىالدليليقيمثم،ضاحكالشبخذلك:يقولأنومثاله

:الاولالشكلمنينتج،ضاحكإنسانوكل،إنسانلانه:فيقول

ضاحك.-المذكورالشيحأي-هو

ذلكإن:قولكوهيهذا،دليلكصغرىأمنع:السائلفيقول

:فيقولاللميبالسندمقروناالمنعهذايجعلثم،إنسانالشبح

الشبحذلككونالممنوعةفالمقدمة،فرسايكونأنيجوزلا]لم[)1(

فرسا،كونهجوازهوهناوالسند(،بإنسانهواليسونقيضها،إنسانا

وغير،إنسانغيرنقيضهلان؛إنساناكونهنقيضمناخصفرساوكونه

مطلقا،أعمالممنوعةالدعوىفنقيض،وغيرهبالفرسصادقالانسان

.ترىكمامطلقامنهأخصوالسند

ماهوإثباتلان؛بهالاتيانالسائلينفعأيضاالثالبالقسموهذا

لأن؛ضرورةالدعوىنقيضإثباتيستلزمالدعوىنقيضمنأخص

منأخصماهوالسائلأثبتفاذا،الاعمثبوتيستلزمالاخصثبوت

تحققنقيضهاثبوتلزموإذا،الدعوىنقيضثبوتلزمالدعوىنقيض

النقمضين.اجتماعلاستحالة؛انتفاؤها

يقتضيها.والسياق،المطبوعمنساقطة()1



ئبوتيستلزمالنقيضمنأخصماهوثبوتأنوضحناوفد

علىالكلامفي،الاخرنقيضهانتفاءيستلزمالنقيضوثبوت،النقيض

إلاتتركبلالانها؛للخلوالمجوزةالجمعمانعةمنالمركبالقياس

نفييقتضيطرفيهامنواحدكلوثبوت،نقيضهامنخصوقضيةمن

ثبوتيستلؤمالنقيضمنالأخصثبوتأنمنأوضحنالماالاخر؛

.اخره)1(إلى،النقيض

الدعوىنقيضمنأعمفيهالسندمايكونهو:منهاالو[بعالقسم

الممنوعة.

علىالدليليقيمثمحجر،الشبحهذا:المعلليقولأنومثاله

منينتجحجر،فهوناطقغيروكل،ناطقغيرلأنه:فيقولذلك

-حجر.الشبحذلكأي-هو:الأولالشكل

غيرلأنه:قولكوهيهذا،دليلكصغرىأمنع:السائلفيقول

يكونكيف:فيقولالقطعيبالسندمقروناالمنعهذايجعلثم،ناطق

فاطق()غيرهيالممنوعةفالمقدمة؟حيوانأنهوالحالناطقغير

السندهوالذيوالحيوان(،حيوان)هووالسند(ناطق)هوونقيضها

الممنوعة.الدعوىنقيضهوالذيالناطقمنمطلقاأعم

يستلزملاالاعمإثباتلان؛السائلبهينتفعلاالرابعالقسموهذا

منأعمهوالذيالسندذلكنفىإذاالمعللولكن،الاخصإثبات

نفييستلزمالاعمنفيلان؛الدعوىنقيضانتفاءلزمالدعوىنقيض

المنطقية.المقدمةمن77،133،134صراجع)1(



لاالنقيضينلانصحتها؛يلزمهالدعوىنقيضوانتفاء،الأخص

مبحثفيالايضاحغايةهذاوضحناوقد،يجتمعانولايرتفعان

.)1(المتصلالشرطيالقياسمنالمنتجينالضربين

الدعوىنقيضمناعمالسندفيهمايكونهو:منهاالخامسالقسم

وجه.منمنهوأخصوجهمن

علىالدليليقيمثم،متنفسالشبحهذا:المعلليقولأنومثاله

ذلكأي-هو:ينتج،متنفسإنسانوكل،إنسانلانه:فيقولذلك

-متنفس.الشبح

لانه:قولكوهيهذا،دليلكصغرىأمنع:السائلفيقول

نأيجوزلالم:فيقولاللميبالسندمقروناالمنعهذايجعلثم،إنسان

اليسونقيضهاإنسانا،كونههيالممنوعةفالمقدمة؟أبيضيكن

بينهما(الإنسانو)غير(و)الأبيض،ابيضكونهجواز:والسند(بإنسان

ابيضفكلاهما،والعاجالثلجفييجتمعان،وجهمنوخصوصعموم

الغرابفيالابيضعن(الانسان)غيروينفرد،إنسانغيروكلاهما

وينفرد،بأبيضمنهماواحدوليس،إنسانغيرفكلاهما،والفحم

أبيض،إنسانفهو،الابيضالإنسانفي(الانسان)غيرعنالابيض

.(إنسان)غيروليس

لان؛للمستدلولاللمعللنفيهولاإثباتهفيفائدةلاالقسموهذا

ولاعدمهولاالاخرنفياحدهماوجوديقتضيلاوجهمنالاعمين

.013صراجع)1(
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أصلا.المناظرةفيبهالاتيانفيفائدةفلا،وجوده

الدعوىلنقيضمبايئاالسندفيهمايكونهو:منهاالسادسالقسم

الممنوعة.

الدليليقيمثممفكر،غيرالشيحهذا:المعلليقولأنومثاله

مفكر،غيرفهوإنسانغيروكل،إنسانغيرلانه:فيقولذلكعلى

مفكر.غير-الشبحذلكأي-هو:الاولالشكلمنينتج

غيرلانه:قولكوهيهذا،دليلكصغرىأمنع:السائلفيقول

غيركونهمحل:فيقولبالسندمقروناالمنعهذايجعلثم،إنسان

ونقيضها(،إنسان)غيرهيالممنوعةفالمقدمة،حجراكانإذاإنسان

حجراوكونهإنساناوكونهحجرا(،كان)إذاهووالسند(،إنسان)هو

تقدمكما،التباينوالحجرالانسانبينالنسبةلان]متباينان[؛)1(

إيضاحه.

ولاللمعللبهالاتيانفيالبتةفائدةلاالسادسالقسموهذا

يخفى.لاكماللمستدل

يجوزذكرناالتيالستةالاقسامهذهمنواحدكلأناعلم:تنبيه

والقطعياللميهيالتي،المتقدمةالثلاثةالاوجهعلىبهيؤتىأن

كفاية.مافيهالامثلةمنأوردناوقد،والحلي

ثبته.ماب1لصو1و)متباينا(،:المطبوعفي)1(
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المنععنالأجوبةفيفصل

السائلبهمنعالذيالمنععنجوابهفيوظائفللمعللاناعلم

الدليل:عنالمجردةدعواهاودليلهمقدماتإحدى

منعهاالتيالدعوىنفسينتجدليلايقيمانذلكمنالأول

اخصاخرىدعوىينتجاو،تساويهااخرىدعولىينتجاو،السائل

الاخصوإثبات،لهإثباتالشيءمساويإثباتلانمطلفا؛منها

إيضاحه.تقدمكما،الاعمإثباتيستلزم

بالسندوالمصحوبالمجردالمنععلىللرديصلحالجوابوهذا

جميعا.

ناالسائلمنعهاالتيالمجردةالدعوىعلىالدليلإقامتهومثال

الفلاسفة:منالعالمبقدمالقائلخصمهفيقول،حادثالعالم:يقول

.حادثالعالم]هي[)1(التيهذهدعواكامنع

متغيرالعالم:فيقولالسائللمنعجواباعليهاالدليلالمعللفيقيم

الشكلمنينتج،حادثفهوكذلكمتغيروكل،ونحوهبالانعدام

الممنوعة.الدعوىعينوهو،حادثالعالم:الاول

ذرةكل:يقولانالممنوعةالدعوىيساويماالدليلإنتاجومثال

الازليمنشيءولا،ازليةفهيبعدمتسبقلمانهافرضالعالممن

العالمذراتمنشيءلا:الاولالشكلمنينتج،بمنعدمالوجودي

هنا.لهامعنىولا)نص(،:المطبوعفي)1(
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جميعلان؛كاذبةالنتيجةوهذه،بمنعدمةبعدمتسبقلمأنهاالمفروض

النتيجةكذبتوانمامشاهد،هوكمافشيئاشيئاتنعدمالعالمذرات

فرضالعالممنذرة)كل:قولهو]هي[)1(،مستحيلةالصغرىلكون

بعدمتسبقلممنهذرةوجودلاستحالة(؛أزليةفهيبعدمتسبقلمأنها

انعدامه؛يعقللاالوجوديالازليأنالمعلومومن،أزليةتكونحتى

مخصصلىالاولوجودهفيمحتاخالكانجائزاانعدامهكانلوإذ

فيكونأزلا،عقلاالمساويهعدمهعلىويرجحه،وجودهيخصص

أنهوالفرض،عدمهعلىوجودهالمذكورالمخصصلترجيححادثا

لمأنهافرضالعالممنذرة)كلهيالتيالصغرىواستحالة،أزلي

ذراتمنذرة)كلوهي،نقيضهاصحةيلزمها(أزليةفهيبعدمتسبق

مثالالنتيجةفهذهلذاتها)2(،ذراتهلتساوي(؛بعدممسبوقةالعالم

العالم:لقولكمساويةلأنها؛الممنوعةالدعوىمساويلدليللانتاج

.حادث

تكونأنالممنوعةالدعوىمنأحضماهوالدليلإنتاجومثال

هيالتيجهتهاالسائلفيمنع،بالامكانموجهةفيالمتناظرينمناقشة

لان؛بالإطلاقتوجيههاصحةعلىالدليلالمعللفيقيم،الامكان

)1(

)2(

هنا.لهامعنىولاالكن(:المطبوعفي

فيالمقررخلافعلىكليةالكليةنقيضجعلهبهبررلذاتها(ذراتهالتساويقوله

موافقةيحتملوهو98(،ص)راجعجزئيةالكليةنقيضكونمنالمنطققواعد

غيرالعالمذراتحدوثإئباتأنمع،الأجسامبتماثلقولهمفيلمتكلمين

لابنلنقلوالعقلتعارضدرءذلكفيوانظرتماثلها،إثباتعلىموقوف

بعدها.وما4176/،11-11517/:تيمية



ثبوتضرورةيلزمهالاطلاقفثبوت،الامكانمناخصنالاطلاق

:)1(الشنقيطيبونابنالمختارالشيخالعلامةقالكما،الإمكان

المطلقةصدقعندصدقثبوتمحققةممكنةونسبة

فنفيالجهاتمبحثيعرفلالمنالكلامهذاوإيضاج

ثبوتعقلايستحيللاماهيبالإمكانالموجهةأن)2(:المنطق

هنانطيلولا،بالفعللهثابتغيركانوإنلمحمولهاموضوعها

والموجهة،الخاصوالامكانالعامالامكانبينبالفرقالكلام

بمحمولهاموضوعهااتصفالتيالقضيةهيالاصطلاحفيبالإطلاق

الخاصبالامكان(مؤمنلهب)أبو:فقولكسلبا،أوإيجابابالفعل

مستحيلاكانولوعقلا،بمستحيلليسبالايماناتصافهلان؛صادق

يأ،بالاطلاق(مؤمنلهب)أبو:قلتمالوبخلاف،بهكلفلماعقلا

علمتوإذا.العظيمالقراننصلتكذيبهكفر؛بلكذبفهو،بالفعل

عكس.بلاالامكانثبوتيستلزمالاطلاقثبوتانعلمتذلك

والجماعةالسنةأهلبينالمناظرةنفاعلمذلكعلمتوإذا

المعتزلةوبينالقيامةيومبالابصاروعلا-جل-اللهبرؤيةالقائلين

إنهايقولونفالمعتزلة،الامكانجهةفيهيإنمالذلكالمانعين

هييقولونالسنةوأهلأصلا،الامكانفيتدخلولامستحيلة

علىدليلإلرن(أنظررنيرب>قولهفيلهاموسىوطلب؛ممكنة

.هصالمنطقيةالمقدمةفيترجمتهسبقت(1)

الحاشية.9صهالمنطقيةالمقدمةفيالموجههالقضاياتعريفراجع)2(
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لا-والسلامالصلاةنبيناوعلىعليه-موسىاللهنبيلانامكانها؛

حتىبالممكنعليهيلتبسولا-،-تعالىاللهحقفيالمستحيليجهل

يساله.

أقامإذاالمعللأنعلمتالامكانفيالمناظرةأنعلمتوإذا

منقطغاأخصهوالذي،الفعليالوقوعهوالذي،الاطلاقينتجدليلأ

يستلزمالاخصوجودلان؛الامكانعلىالدليلأقامفكأنه،الامكان

الأعم.وجود

يقمل:أنذلكعلىاستدلالهصورةأنفاعلمذلكعلمتوإذا

يج!ناضرةيومبؤوصه>:قولهفي،بالفعلالرؤيةوقوعكتابهفيأثبتالله

يومبالفعلربهاإلىبنظرهافصح-23[22القيامة/1*<ناظرربهاإك

الشكلمنينتج،صحيححقفهوكتابهفياللهثبتهماوكل،القيامة

الدعوىمنأخصالنتيجةوهذه،صحيجحقالرؤية:الاول

ماهوإلابالفعليقعلالانه؛فافهمه،الامكانهيالتي،الممنوعة

لاعقلاوقوعهالمستحيلأنبالضرورةالمعلومومن،الوقوعممكن

يخفى.لاكما،بالفعليقع

لا>:تعالىكقولهالآياتببعضالمعتزلةاستدلالومناقشة

،[431/الاعراف1(ترلنىلن>:وقوله[301الانعام/1الأبقحر(تدركه

مطلقهناومقصودنا،الموضعهذاغيرفيبطلانهابيناقدذلكونحو

هالمثال

إحدىالسائلمنععنجوابهفيالمعللوظائفمنالثانيالوجه

إليهاستندالذيالسنديبطلأنهوالمجردةدعواهأودليلهمقدمات
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المقترنبالمنعخاصالجوابوهذاالمذكور،المنعفيالسائل

السندماسوالمنعلان؛المنعبطلانيستلزمالسندإبطالهلانبالسند؛

ذلك،بخلافيكونقدالامرنف!سفيكانواندائما،المانعنظرفي

المتساويينأحدوإبطالانفا،المذكورةالستةالاقسامفيبيناهكما

إبطالالسندبإبطالثبتوإذا،معلومهوكماالاخرلمساويهإبطال

يخفى؛لاكماالممنوعةالدعوىوهونقيضهثبوتتحققفقدالمنع

.يرتفعانلاالنقيضينلان

الشيحهذا:التصديقصاحبالمعلليقولأنذلكأمثلةومن

.إنسانناطقوكل،ناطقلانه:فيقولذلكعلىدليلهيقيمثم،إنسان

الشيحهذاأنأسلملا:فيقوللميبسنددليلهصغرىالسائلفيمنع

غيريكونانيجوزلااوحجزا؟،يكونانيجوزلالم،ناطق

ذلك.ونحو؟ناطقغيريكونانيجوزلالم:او،؟ضاحك

إليهااستندتالتيالعقليةالتجويزاتهذهالسائل:المعللفيقول

ذلكلأنعقلأ؛منهاشيءيجوزولا،باطلةكلهادليليصغرىمنعفي

عقلا،ذكرتمماشيءفيهيجوزلاكاتبوكلقطعا،كاتبالشبح

ذكرتمماشيءفيهيجوزلاالشيحذلك:الأولالشكلمنينتج

إيضاحهتقدمكماالمنعبطلالجوازيالسندهذابطلوإذاعقلا،

قريبا.

المذكورالمنععنجوابهفيالمعللوظائفمن:[لتالثلوجه1و

يقولكأن،الممنوع-المفعولباسم-المدعىمنالمرادتحريرهو

دعواكأسلملا:السائلفيقول،العروضفيالزكاةتجبلا:المعلل
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مرادي:فيقولالمدعىمنالمرادبتحريرالمنعهذاعنفيجيب،هذه

،وفاقمحلهيالتيالقنيةعروضالزكاةفيهاتجبلاالتيبالعروض

بوجوبالعلمأهلجماهيريقولالميالتجارةعروضقصدولا

.ادعاهممامرادهبتحريرهدعواهمنععنأجابفقد.زكاتها

المقدمةمنالمرادبتحريرالمذكورالمنععنالجوابوكذلك

يحركحيوانوكل،حيوانهذا:المعلليقول]كأن[)1(،الممنوعة

فكهيحركهذا:الاولالشكلمنينتج،المضغعندالأسفلفكه

المضغ.عندالاسفل

حيوان)وكلقولكوهي،هذادليلككبرىأمنع:السائلفيقول

فكهيحركلاحيوانالتمساحلان(؟المضغعندالاسفلفكهيحرك

الاعلى.فكهيحركوانما،المضغعندالاسفل

:فيقولمنهاالمرادبتحريرالمقدمةهذهمنععنالمعللفيجيب

أفراد(المضغعندالاسفلفكهيحركحيوان)وكلبقوليمرادي

الفردأقصدولا،العامةعندالمتعارفةالمشهورةالظاهرةالحيوان

ملابسةلهالنالسأغلبيةملابسةلقلةبالباليخظريكادلاالذيالنادر

بتحريردليلهكبرىمنععنأجابفقد.عنهشيءمعرفةإلىتؤدي

منها.مراده

هوالمذكورالمنععنجوابهفيالمعللوظائفمنالر[بعالوجه

.الممنوععليهيبنيالذيالعلميالمذهبمنالمرادتحرير

أثبته.ماوالصواب،()كانه:المطبوعفي(1)
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قولهعلىزيادةسنةالبكرالزانيتغريب:المعلليقولأنومثاله

علىزيادةوكل،2[]النور/(!دؤمأئةمنهماوحوكلفاطدو>-:تعالى-

سنةالبكرالزانيتغريب:الاولالشكلمنينتج،لهنسخفهيالنص

،متواترةالايةأنومراده،الاية<منهماوحوكل>فاطدوألقولهنسخ

بالاحاد،ينسخلاعثدهوالمتواتراحاد،أخبارالتغريبحاديثو

لذلك.التغريبعندهفيمنع

زيادة)وكل:قولكوهي،هذادليلككبرىأمنع:السائلفيقول

أثبتهشيئاالزيادةنفتإذافيماذلكمحللاننسخ(؛النصعلي

تثبتولمالنمنأثبتهماتنفلمكانتفان،نفاهشيئاثبتتاو،النص

فقط،الأصليةالبراءةرفعتإنمالانها؛بنسخليستفانهانفاهما

بنسخ.ليسورفعها

المذهبمنمرادهبتحريرهذادليلهكبرىمنععنالمعللفيجيب

زيادة)وكلفوليبنيتإني:فيقولالممنوععليهبنىالذيالعلمي

ولم-،اللهرحمه-حنيفةأبيالاماممذهبعلىنسخ(فهيالنصعلى

خالفه.منرأيعلىأبنه

العلميالمذهبمنالمرادبتحريردليلهكبرىمنععنأجابفقد

عليه.بناهاالذي

به.لمقرونوالسندعنالمجردالمنععنالمعللأجوبةهيفهذه

السنديمنعنولا،المنعورودصحةيمنعانينفعهلاأنهواعلم

الاشتغالينفعهولا،إليهللاستنادالسندصلاحيةيمنعأنولا،القطعي
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فان،العربيةلقوانينمخالفةأنهابدعوىالمنععبارةعلىبالاعتراض

أفحم،فقدبيناالتيالاجوبةبأحديجبولمذلكمنبشيءاشتغل

اخر.بحثإلىالكلامانتقالووجب
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الغصبفيفصل

منعليهاستدلالهفإنيمنعهانللسائلصحماكلاناعلم

الغصب.

يقملمالذيالمدعىمنكلاانسبق)1(فيمابيناقداناوايضاحه

يجوزدليلاعليهايقملمالتيالدليلومقدمةدليلا،المعللعليه

السائلاقامفإنصحتهما،علىالدليلويطلبيمنعهما،انللسائل

فهودليلاعليهالمعلليقيمانقبلمنهماواحدبطلانعلىدليلا

الفن.هذااهلجماهيرعندمقبولةغيروظيفةوالغصب،غاصب

تصديقبطلانعلىالسائلاستدلالهوالغصبانوالحاصل

تصديقبطلانعلىاستدلالهاودليلا،عليهصاحبهيقملمنظري

تنبيها.عليهصاحبهيقملمخفيبديهي

.202صراجع)1(
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المكابرةفيفصل

،الصوابلاظهارلاالخصمينبينالمنازعةالاصطلاحفيوهي

والغلبة.الفضللاظهاربل

منأكبرالكل:التصديقصاحبالمعلليقولأنأمثلتهاومن

.زوجوالاربعة،الاثنيننصفوالواحد،الجزء

ذلكقالف!نمنها،واحدةأوالدعاوىهذهأمنع:السائلفيقول

يخفى.لاك!اتقبلولاتسمعلا،مردودةوظيفةوالمكابرة،مكابرف!و

دليلاعليهالمعللأقامالذيالنظريالتصديقمنعالمكابرةومن

.الوجوهمنبوجهإليهالخللتطرقيمكنلاصحيحا

الدليلعنالمجردالنظريالتصديقأنسابقا)1(بيناوقد

علىالاعتراضيجوزلاالتنبيهعنالمجردالخفيالبديهيوالتصديق

بالدليلالمصحوبالنظريالتصديقنو،فقطبالمنعإلامنهماواحد

يجوزبالتنبيهالمصحوبالخفيالبديهيوالتصديق،المعللمن

بهاالاعتراضيصحكلهاطرقبثلاثمنهماواحدكلعلىالاعتراض

وهي:

الحقيقي،والمنع،التفصيليبالنقضوتسمى،المنافضة-1

الطريقوهذه،الدليلمقدماتمنمعينةمقدمةمنعوهي،والممانعة

فيها.المنععنالجوابوجهومستوفىعليهاالكلامقدمناالتيهي

.1،02202صراجع)1(
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النقض.:الثانيةالطريق-2

الكلامتعالىاللهشاءإنوسنوضح،المعارضة:الثالثةالطريق-3

المناقضة.هيالتيالاولىعلى5اوضحناكماالطريقتينهاتينعلى
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وأقسامهالنقضفيفصل

الاجماليالنقضويسمى

السائلادعاءهوالفنهذاأهلاصطلاحفيالنقضناولااعلم

إماوذلك،بطلانهدعواهعلىالدليلإقامتهمعالمعللدليلبطلان

والمدلولموجوذايكونالدليلأنبمعنى،الدليلعنالمدلولبتخلف

الذيالمدعىغيراخرمدعيعلىجارياالدليلفيكونبموجود،ليس

السبقيكالدورالمحالاستلزامهبسببأوالمعفل،عليهأقامه

وسيتضح،هذاغيرتعاريففيهولهم،ذلكونحوالمحالوالتسلسل

عندبالنقضالمسمىالقادحعلىتطبيقهفيعليهالكلامفيذلكلك

.)1(الاصولاهل

بالشاهدوالمرادبشاهد،مقترناإلايقبللاالنقضأنواعلم

معالسائليذكرلمفان،النقضصحةعلىالدليلهوالمذكور

نأتعريفهمنعرفتوقد،منهيقبللمالمذكورالشاهد]النقض[)2(

:نوعانالمذكورالشاهد

.المحالاستلزامهوالثاني.الدليلعنالمدلولتخلف:الأول

مذهبالمعتقدالمعلليقولأنالدليلعنالمدلولتخلففمثال

فيالدليلذلكعلىيقيمثم،قديمالعالم:العالمقدمفيالفلاسفة

.692صياتي)1(

ثبته.ماوالصواب(،)النقيضةالمطبوعفي)2(
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ينتج،قديمفهوالقديمأثرماهووكل،القديمأثرلانه:فيقولزعمه

قديم.-العالمأي-هو:الاولالشكلمن

وجودعدممعيوجدلانه؛باطلالدليلهذا:السائلفيقول

:يقولكأن،حقغيربأنهمقطوعآخرمدعىمعيوجدوقد،مدلوله

وكل،القديمأثرحينبعدحيناالدنيافيالمتجددةاليوميةالحوادث

اليوميةالحوادث:الأولالشكلمنينتح،قديمفهوالقديمأثرماهو

مدركمشاهدحدوثهاأنمع،قديمةحينبعدحيناالدنيافيالمتجددة

كونهاوهي-الصغرىالمذكورالدليلومقدمة،يقينيفهو،بالحواس

قديم(فهوالقديمأثرماهو)وكلقولهأنفتعين،صحيحة-القديمأثر

.(1)ومسمعمنابمرأىالمتجددةاليوميةبالحوادثمنقوضلانه؛باطل

عيناهاوإنماالفساد،منهاالتيالمقدمةتعيينالنقضفييلزمولا

.الايضاحلأجلالمثالهذافي

القديمأثرماهو)وكلقولكهوالذيدليلك:لهيقولأنهوالحاصل

بقديمة.وليست،القديمأثراليوميةالحوادثلأن؛منقوض(قديمفهو

للدليل،لازمالمدلولأنالنقضمنالنوعبهذاالابطالوإيضاج

عنالمدلولتخلفيكونفلا،يمكنلاالملزومعناللازموتخلف

هذاأمثلةمنكثير-تعالى-اللهشاءإنوسيأتي)2(،فيهلفسادإلاالدليل

)1(

)2(

وإلا،قديمالحوادثفنوعوالافراد،النوعبينالتفريقالمسالةهذهفيالصواب

فحادثة.الافرادأما،ازلأالفعلعنالخالقتعطيللزم

.692ص
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بالنقض.الأصولفيالمعروفالقادحعلىتطبيقهفيالنقضمنالنوع

المعللدليلاستلزاموهوالنقضنوعيمنلثاني1لنوع1ومثال

ثم،تعريفلهالحد:المعلليقولبأنبعضهملهمثلفقد:المحال

تعريف،لهتعريفوكل،تعريفلانه:فيقولذلكعلىالدليليقيم

تعريف.لهالحد:الاولالشكلمنينتج

وهوالمحاللاستلزامه؛منقوضالدليلهذاالساذلفيقول

أنهيقتضي(تعريفلهتعريف)وكلقولكلان؛نهايةغيرإلىالتسلسل

.محالوهذا،نهايةغيرإلىاخربتعريفتعريفهلزمهبتعريفأتىكلما

فيالمتحققةالأمورأنالمحالباستلزامه]النقض[)1(ووجه

لعدمإلايكونلاللمحالالدليلفاستلزام،المحالتستلزملاالواقع

الواقع.فيصحته

هوحيثمنتعريفكلأنذكرفيماالتسلسلاستحالةووجه

إليهأيضامحتاجوهذا،تعريفإلىمحتاج-المفعولباسم-معرف

.بحالمنهاتعريفمعرفةتعقلفلا،نهايةلاماإلى

الانسان:المعلليقولبأنالسبقيبالدورلاستحالتهبعضهمومثل

بشر.الانسان:ينتج،بشربشرابنوكل،بشرابن

)بشر(لفظةلان؛المحالباستلزامهمنقوضهذا:الساذلفيقول

كعكسه،،الكبرىفي)بشر(لفظةعلىإدراكهايتوقفالصغرىفي

أثبته.ماب1والصو،)النقيض(:المطبوعفي(1)
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فهمفيستحيل،الاخرإدراكعلىإدراكهيتوقف]منهما[)1(واحدفكل

دليله،فيالمعفلماقالهإلابهايعرفلهطريقلاأنهفرضلوالمعنى

.المثالهذامافييخفىولا

.)2(المنطقيةالمقدمةفيالمعرفاتفيالسبقيللدورمثلناوقد

الفرضفيهيكفيلأنه؛يعترضلاالمثالأنقدمناوقد

.والاحتمال

الاول:قسمينإلىينقسماصطلاحهمفيالنقضأنواعلم

النقضهوالذيوالاول،الشبيهيالنقضوالثاني،الحقيقيالنقض

النقضوالثاني،المشهورالنقضأحدهما:قسمينإلىينقسمالحقيقي

ثلاثة:النقضأقسامأنفتحصل،المكسور

شبيهي.نقضالثالث،مكسورنقضالثاني،مشهورنقضالاول

وضابطه،لهومثلناآنفاعرفناهمافهوالمشهورالحقيقيالنقضأما

بدليلجاءبالنقضالمعللدليلعلىالاعتراضأرادإذاالسائلأن

منهيحذفولم،صاحبهعليهاأوردهالتيالهيئةنفسعلىالمعلل

فيالمعللدليلعلىالنقضجرىوالاوصافبعضحذففان؛شيئا

يكونوتارةالمكسور،النقضفهوالاوصافبعضحاذفاكونهحال

النقض،لهصحلمايحذفهلملوأنهبحيثفائد!لهالمحذوفالوصف

)منها(.:المطبوعفي)1(

62.صالمعطقيةالمقدمةراجع)2(
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إلىبالنسبةكعدمهفوجودهفيهفائدةلاالمحذوفالوصفيكونوتارة

وعدمها.النقضصحة

فيفائدةلهاالتيالاوصافبعضبحذفالمكسورالنقضومثال

يقيمثمقصاصا،قتلهيجبهذا:المعلليقولأنالنقضتوجهعدم

كفؤاقاتلوكل،عدواناعمداكفؤاقاتللانه:فيقولذلكعلىالدليل

يجبهذا:الأولالشكلمنينتجقصاصا،قتلهيجبعدواناعمدأ

قصاضا.قتله

مدولوله؛دونيوجدلانه؛منقوضهذادليلك:السائلفيقول

وهذاعمدا،يقتلهفإنهولمهقاتلمنالسلطانمكنهإذاالدموليفان

معلكفؤالعمدالقتلوهودليلكوجدفقد،فيهقصاصلاالعمدالقتل

.القصاصتخلف

نقضهفيحذفلانهالمسكورالنقضمنالنوعهذاكانوإنما

ولو،النقضتوجهعدمفيفائدةلهاالتيالمعللدليلأوصافبعض

عدوانا؛القتلبكونالوصفهووذلك،نقضهتوجهلمايحذفهالم

عدوانا.ليسقصاضاللجانيالدموليقتللان

يجوزفلا،مقبولغيرمردودالمكسورالنقضمنالنوعوهذا

المعلل.عنهأجابارتكبهذاالسائللكن،المناظرةفيارتكابه

ولا،بهبأسلافحذفهفيهفائدةلاالمحذوفالوصفكانإنأما

مذهبالمعتقدالمعلليقولأنومثاله،النقضتوجهفييؤثر
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لانه:فيقولذلكعلىالباطلدليلهيقيمثم،قديمالعالم:الفلاسفة

ينتج،قديمفهوكذلكماهووكل،إليهوجودهفيومستند،القديمأثر

قديم.العالم:الاولالشكلمن

تقدمكما،اليوميةبالحوادثمنقوضهذادليلك:السائلفيقول

لان(؛إليهوجودهفي)ومستندلفطويحذف،دليلهويذكر،إيضاحه

لأن؛حذفهفيضررولا،ذكرهفيفائدةلاإليهوجودهفيمستنداكونه

يخفى.لاكماعنهيغنيالقديمأثركونه

فيهفائدةمالاحذفلان؛مقبولالمكسورالنقضمنالنوعوهذا

.سيانوذكره

دليلموردهبأمثلتهذكرناهالذيالحقيقيالنقضأنيخفىولا

المعلل.

فسادبشهادةالدعوىإبطالفضابطهالشبيهيالنقضوأما

لمذهبمنافيةأوالعلماء،لاجماعمخالفهيككونها،مخصوص

واضح.هوكماالدعوىموردهوهذا،المعلل

العاملهذا:المعلليقولأنالعلماءلاجماعمخالفةكونهاومثال

لايوجدأوالمالذلكايوجديدريلامالايعطىانمقابلةفييعمل"

عينوهذا،كثيراأوقليلاايكونيدريفلاوجودهتقديروعلى،أصلا

،فاسدةفمعاوضتهكذلكيعملعاملوكلغرر،فيهبماالمعاوضة

.فاسدةمعاوضتهالعاملهذا:الاولالشكلمنينتج

تخلفعلىالعلماءباجماعمنقوضالدليلهذا:السائلفيقول
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أجمعفقد،بالقراضالمعروفةالمضاربةشركةصورةفيعنهمدلوله

يعملمالاللعامليدفعأنلهيجوزالرجلأنعلىفيهاالعلماءجميع

مثلا،ثلثهأوربعهأوالربحنصفللعامليكونأنعلى،بالتجارةفيه

للعاملشيءولا،لصاحبهملكاالمالرأسبقاءمع،عليهاتفقاحسبما

يحصلأنيجوزالربحأنمع،الربحمنيحصلماالاعملهمقابلةفي

فقدكثيزا،أوقليلايكونأنيجوزحصولهتقديروعلى،يحصللاأو

اجماعهممع،المنععلىالمعللبهاستدلماوجودعلىالعلماءأجمع

.الصورةهذهفيعنهالمنعهوالذيالحكمتخلفعلى

فسادبشهادةكانفيهالدعوىإبطاللان؟شبيهينقضفهذا

وان،النقضصورةفيالعلماء،لاجماعمخالفتهاوهومخصوص

غيرها.فيصدقهاأمكن

بعضبحذفمركبدليلقوةفيبالنقضالاعتراضأنواعلم

وكل،مدلولهعنهتخلفالدليلهذا:مثلأيقولأنوصورته،مقدماته

الدليلهذا:يقولأو.فاسدالدليلفهذافاسد،فهوكذلككاندليل

فاسد.الدليلفهذا،فاسدفهوكذلككاندليلوكل،للمحالمستلزم

ومالكالشافعيقولالمعلللمذهبمنافيةكونهاومثال

قولهبأنذلكعلىواستدلوانكاجهإ،يحرملاالزانيةإن:وغيرهما

بقوله:منسوخالآية3[]النور/م!ثرك(أوإلازانيخكحهالاوالزانية>تعالى

الذيالمزعومالناسخهذاأنومعلوم32[النور/1منكؤ(الايمىوأنكحوا>

وهو،النزاعمحلفيالمنسوخمنأعممنكؤ<الائفىؤأنكحوا>آيةهو

صادقالايامىلفظلان(؛م!ثركأوزانإلاينكحهالالزانية>وآية
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الشافعيمذهبأنومعلوم،والاناثوالذكور،والزوانيبالعفائف

علىيقضيعندهماالخاصلان؛بالعامينسخلاالخاصانومالك

مقررهوكما،تقدمأوعنهنزولهتاخرسواء،عمومهفيخصصالعام

أصولهما.في

هوالذيالزانيةنكاحتحريمدليل:مثلاكالشافعيالمعللفيقول

أحدهمانسخدليلينوكل،عامهوالذيإباحتهبدليلمنسوخخاص

هناالحكم:الاولالشكلمنينتجمنهما،للناسخفالحكمالاخر

الناسخ.هولانه؛العامالاباحةلدليل

منأعمفيهالناسخلان؛منقوضالدليلهذا:السائلفيقول

.بعامخاصنسخفيهيجوزلالانه؛مذهبكينافيوذلك،المنسوخ

المعلل؛مذهببمقتضىعنهالحكمبتخلفدليلهعليهنقضفقد

المعلل.لمذهبمنافمعهحكمهثبوتلان
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النقضعنالأجوبةفيفصل

فيعنهالجوابأنالنقضحقيقةفهممنعلىيخفىلاأنهاعلم

إما:الفنهذا

موجودغيردليلها:فيقول،الدعوىدليلتماموجودبمنع-1

عنه.مدلولهتخلفلماكذلكموجوداكانولو،التمامعلى

غيرموجودالمدلول:فيقولالمدلولتخلفيمنعأنالثاني2-

متخلف.

.المحال[)1(استلزامه]بمنعوإما-3

محالا.كونه[)2(]بمنعأو-4

اللهشاءإنبأمثلتهماإيضاجهمافسيأتيالاولانالجوابانأما

القادحفيالنقضتطبيقعلىالكلامفيشافيايضاخا-تعالى-

5)3(بالنقضالمعروفالاصولي

منعهوالذي،المحالالدليلباستلزامالنقضعنالجوابماو

الذيالامرهذا:مثلاالمعلليقولأنأمثلتهفمن،المحالاستلزامه

:فيقولذلكعلىالدليليقيمثم،بالبسملةابتداوهينبغيفيهشرعت

منينتج،بالبسملةابتداوهينبغيبالذيأمروكل،بالذوأمرلانه

بالبسملة.ابتداوهينبغيالامرهذا:الاولالشكل

.للصوابالاقربهولمثبتو،(استلزام)يمنع؟المطبوعفي(1)

.)يمنع(:لمطبوعفي)2(

.692ص)3(
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وهوالمحالباستلزامهمنقوضالدليلهذا:السائلفيقول

وهذه،بالبسملةيصدرأنينبغيبالذوأمرالبسملةنفسلان؛التسلل

غيرإلىوهكذا،بالبسملةتصديرهينبغيبالذومرأيضاالبسملة

له.الدليلواستلزام،ممنوعتسلسلوهو،نهاية

الدليلاستلزامبمنعالنقضهذاعنالمعللفيجبلهنقضفيجب

حكممنمستثناةنفسهاالبسملةأنإلىالمنعذلكفيويستند،للمحال

فيماذلكمحللان؛المحالالدليلهذااستلزامامنع:فيقول،الدليل

فيداخلةالبالذواتالامورمنكونهامعنفسهاالبسملةكانتلو

منه.مستثناةبل،فيهداخلةغيرلكنها،بال(ذيأمر)كلعموم

يتوقفالامرانهذان:المعلليقولنمحالاكونهمنعومثال

كلإدراكتوقفشيئينوكل،الاخرإدراكعلىمنهماواحدكلإدراك

منهما؛واحدأيإدراكاستحالالاخرإدراكعلىمنهماواحد

.المحالللدورذلكلاستلزام

فانهما؛والعرضبالجوهرمنقوضهذادليلك:السائلفيقول

إمكانمعالاخر،إدراكعلىمنهماواحدكلإدراكيتوقفأمران

ليسدليلكاستلزمهالذيوالدورمشاهد،هوكمامعاإدراكهما

السبقي.الدورهوإنماوالمحال،معيدورلانه؛محالا

آخر،بدليلمدعاهيثبتأندليلهعلىالنقضورودبعدوللمعلل

وجه.منللصوابوإظهارا،وجهمنإفحافاذلكفيكون
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المعارضةفيفصل

.عليها)1(الكلامتقدمالتيالثلاثالطرقمنالثالثةالطريقوهي

وهما:شيئينإلىراجعةالاعتراضطرقجميعأنأولااعلم

المنع،وهوواحدشيءإلىكلهاردهاوبعضهم،والمعارضةالمنع

:السعود)2(مراقيصاحبقالكما

رجعالاعتراضالاخيرومعاوالمنعوللمعارضة

الدليلالخصمإقامةهيالاصطلاحفيالمعارضةأنواعلم

وأ،بدليلهوأثبتهاخصمهعليهااستدلالتيالدعوىنقيضالمنتج

الدليلإقامتهلان؛نقيضهامنأخصماهوأونقيضهايساويماالمنتج

ثبتإنلانه؛خصمهدعوىإبطاليلزمهالثلاثةالامورأحدالمنتج

فقدالمعارضبدليلنقيضهامنخصأونقيضهامساويأونقيضها

الشيءاجتماعواستحالة،النقيضيناجتماعلاستحالة؛بطلانهاتحقق

كمانقيضهمنوالاخص!الشيءاجتماعواستحالة،نقيضهومساوي

.)3(إيضاحهتقدم

مذهبالمعتقدالمعلليقولأنالنقيضب!ثباتالمعارضةومثال

زعمهفيالدليليقيمئم،قديمالعالم:العالمقدمفيالباطلالفلاسفة

راجع،لمعارضةو،الاجماليوالنقض،التفصيليالنقض:وهي)1(

302.232،233،ص

هـ.1416،جدة،المعارةدار)708(،رقم،001ص)2(

.022-77،134،182صراجع)3(
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فهوالقديمئرماهووكل،القديماثرلانه:فيقولدعواهعلىالباطل

فيينتج،دعواهلائباتالمعللنصبهالدعوىعلىدليلفهذا،قديم

قديم.العالم:زعمه

ذلكعلىالدليليقيمثم،قديمغيرالعالم:السائلفيقول

كذلكماهووكل،التغيرانواعمنونحوهبالانعداممتغيرلانه:فيقول

عينالنتيجةوهذه،بقديمليس-العالمايهو-:ينتج،بقديمفليس

)العالم:قولهوهيدليلهعليهانصبالتيالمستدلدعوىنقيض

.(بقديماليسالقديمنقيضلان؛(قديم

ناالمعللعليهااستدلالتيالدعوىنقيضمساويإنتاجهومثال

انواعمنونحوهبالانعداممتغيرالعالم:الاخيرالمثالهذافييقال

والحادث.حادثالعالم:ينتج،حادثفهوكذلكماهووكل،التغير

مساووالحادث(،بقديماليسالقديمنقيضلان؛القديملنقيضمساو

يخفى.لاكما(بقديملاليس

عليهااستدلالتيالدعوىنقيضمناخصماهوإنتاجهومثال

بالابصاراللهرؤيةاستحالةالمعتقدالمعتزليالمعلليقولانالمعلل

الخلق،مشابهةانواعمنكثيريلزمهابالابصاراللهرؤية:القيامةيوم

هذادليلهلهفينتج-،تعالى-حقهفيمستحيلفهوكذلكماهووكل

يعني،مستحيلةبالابصار-تعالى-اللهرؤية:قولهوهو،باطلاالباطل

عقلا.لاتمكن

القيامةيومبالابصار-تعالى-اللهرؤية:المعارضالسائلفيقول

واقعةبانهاالصحيحةالأحاديثفيورسوله،كتابهفياللهاخبر



هيالتيالنتيجةوهذه.صحيححقفهوكذلكماهووكل،بالفعل

الخصمدعوىنقيضهوالذي،إمكانهامنأخصبالفعلالرويةوقوع

إيضاحه.قدمناكمااستحالتهاهيالتي

باختلافتقسيماتهاتختلفالفنهذاأهلعندالمعارضةأنواعلم

يسمىالأول:قسمينإلىإليهتوجهماباعتبارفتنقسم،الاعتبارات

العلة.فيالمعارضةيسمىوالثاني،الدليلفيالمعارضة

ثلاثةإلىالمعللبدليلالمعارضدليلمقارنةباعتباروتنقسم

بالمثل،المعارضةوالثاني،القلبسبيلعلىالمعارضةالاول:أقسام

يكونالثلاثةالانواعهذهمنواحدوكلبالغير،المعارضةوالثالث

منستةفالاقسام،العلةفيمعارضةويكون،الدليلفيمعارضة

ثلاثة.فياثنينضرب

الدليلفيوالمعارضةالعلةفيالمعارضةأنواعأنواعلم

فيالمسمىالقادحعلىالتطبيقفيتاماإيضاخااللهشاءإنسنوضحها

وبالمثالهنا،فيهماالقولسنختصرولذلك)1(،بالمعارضةالأصول

.ذكرناهمامعنىيتضح

التصديقفهذا،حادثالعالممثلا:المعللقاللوأنهاعلم

وكلمتغير،لانه:فقالالدعوىهذهعلىالدليلأقامفان؛دعوى

،الدعوىهذهعلىدليلفهذا،حادثالعالم:ينتج.حادثمتغير

.دعوىذاتهافيمنهماواحدةكلمقدمتينعلىومشتمل

.931صياتي(1)
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هيالتيمثلاهذادليلهصغرىعلىدليلايقيمأنالمعللأرادفلو

عنيخلولاماوكل،الاكوانعنيخلولالانه:فقالمتغير()العالم

متغير.-العالم-أيهوينتج،متغيرفهوالاكوان

والافتراقوالسكونالحركةهيالمتكلميناصطلاخفيوالأكوان

.لاجتماعوا

:طبقاتثلاثأنهالكلامهذامنعرفتفقد

.(حادث)العالمهيالتيالاصليةالدعوىالاولىالطبقة

وكل،متغيرالانههوالذيالدعوىهذهعلىالدليلهيوالثانية

.(حادثمتغير

)العالمهيالتيالدليلهذاصغرىعلىالدليلإقامةوالثالثة

عنهايخلولاماوكل،الاكوانعنيخلولالانه:يقولبانمتغير(،

متغير.فهو

وهي،الاصليةالدعوىإبطالعلىالدليلالسائلأقامفلو

وأنقيضها،مساويأونقيضها،بدليلهفأثبت(،حادثهنا)العالم

دليلعارضلانه؛الدليلفيمعارضةذلكسمينقيضها،منأخص

ومعارضة،المدعىفيمعارضةأيضاوتسمى،،إبطالهابدليلإثباتها

الحكم.في

دليلمنالصغرىالمقدمةإبطالعلىالدليلالسائلأقاموإذا

وكانمتغير(،)العالمالمذكورالمثالفيهيالتيالاصليةالدعوى

عنيخلولالانه:بقولهصحتهاعلىالدليلالمعللإقامةبعدذلك
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وأ،يساويهماو،الصغرىتلكنقيضبدليلهفأثبت،..إلخالاكوان

فيمعارضةيسمىذلكفانعليها،الاستدلالبعد،منهأخصهوما

المقدمة.فيمعارضة:ايضالهويقال،العلة

المدللالاصليةالدعوىإلىوجهتإنالمعارضةانوالحاصل

دليلمقدماتإحدىإلىوجهتهـان،الدليلفيالمعارضةفهيعليها

العله.فيالمعارضةفهيالأصليةالدعوى

مقدماتإحدىإلىتوجهلاالمعارضةانمرمماعرفتوقد

قدتكنلمإنلانها؛عليهااستدلقدالمقدمةتلككانتإذاإلاالدليل

كماغصباحينئدمعارضتهاوتعد،المنعإلاإليهايتوجهلاعليهااستدل

.(1)إيضاحهتقدم

ثلاثةإلىينقسمالقسمينهذينمنواحدكلانمرمماعلمتوقد

والمعارضة،بالمثلوالمعارضة،القلبسبيلعلىالمعارضة:وهياقسام

وغيرهاالقلبسبيلعلىالمعارضة-تعالى-اللهشاءإنوسنوضح،بالغير

فيالمعروفالقادحعلىالمعارضةتطبيقفي،فقهيةمتعددةامثلةمع

هنا.عليهاالكلامسنختصرولذلك،)2(بالمعارضةالاصول

معارضةفهوالقلبسبيلعلىالمعارضةهوالذيالأولالنوعاما

نقيضينتجهذادليلك:لهيقولانهـايضاحه،دليلهبعينالمعللدليل

لك.لاعليكحجةفهو،دعواك

202،231.ص)1(

.931صيأتيماانظر)2(
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لاعليهحجةبعينهدليلهعليهقلبلانهبالقلبمعارضةوسميت

ودليل،المعللدليل:الدليليناتحاديلزمهذلكأنومعلوم،له

كاناإنالوسطالحدفياتحادهمامعوضربا،شكلا،المعارض

نإالمكررالجزءفياتحادهمامعورفعاوضعاواتحادهما،اقترانيين

استثنائيين.كانا

اللهرؤيةالمانعالمعتزليالمعلليقولبأنبعضهملهومثل

زعمهفيذلكعلىالدليليقيمثم،عقلانجائزةغيراللهرؤية-:تعالى-

يدركوهوالائصرلاتدرصه>-:-تعالىبقولهمنفيةلأنهافيقول

ينتجعقلا،بجائزفليمسكذلككانماوكل301[،]الانعام/الأتصر(

عقلا.بجائزةليستهي:زعمهفي

بقولهمنفيةلأنها؛عقلاجائزةاللهرؤية:المعارضالسائلفيقول

جائزفهوكذلكماكانوكل(،الائصرتدر!هلا>-:-تعالى

عقلا.جائزةفهي:ينتج،عقلا

.دعواهنقيضبهوأثبت،دليلهبنفمسعارضهفقد

غيرالدليلفيملاحظةوالمعللالسائلمنلكلأنيخفىولا

نأأمكنهالمعلللملاحظةالسائلملاحظةفباختلاف،الاخرملاحظة

اتحادمعلهلاعليهدليلهقلبويستحيل،دليلهعليهيقلب

كماواحدةجهةمنالنقيضينينتجلاالواحدالدليللانملاحظتهمما؛

مختلفين.باعتبارينمتناقضتيننتيجتينينتجقدلكنه،يخفىلا

لا>:قولهأنلاحظالمعتزليأنالمذكورالمثالفيوإيضاحه

خصمهولكنمطلفا،لهالأبصاررويةلنفيمقتفبىالائصر(تدر!ه



إنماالايةأنوهي،أخرىملاحظةالايةفيلاحطدليلهعليهقلبالذي

بدونالرؤيةمطلقأنعلىتدلفهـي،بالاحاطةالمشعرالادراكنفت

عقلا.جائزالاحاطة

فيالرأسمسحإن:الشافعيقولالاتيةالفقهيةأمثلتهومن

الممسوحكانولو،المسحاسمعليهيطلقماأقلفيهيكفيالوضوء

مسح،لانه:فيقولذلكعلىالدليليقيمثم.الرأسمنقليلةشعرات

المسح.اسمعليهيطلقماأقلفيهيكفيمسحوكل

فيالرأسمنمسحهمايجزيءأقلبأنالقائلالحنفيفيعارضه

أركانمنركنالرأسمسح:المعارضالحنفيفيقول،الربعالوضوء

عليهيطلقماأقلفيهيكفيلاالوضوءأركانمنركنوكلالوضوء،

فلا،الكعبينإلىوالرجلينالمرفقينإلىواليدينالوجهكغسل،الاسم

الغسل.اسمعليهمايطلقأقلغسلذلكمنشيءفييكفي

:فيقولبالقلبالمعارضةسبيلعلىدليلهعليهالشافعيفيقلب

لاالوضوءأركانمنركنوكل،الوضوءأركانمنركنالرأسمسح

الكعبين؛إلىوالرجلينالمرفقينإلىواليدينكالوجهالربعفيهيكفي

الربع.غسلذلكمنشيءفييكفيلافانه

ماأقلدونءيجزىالربعأندعواهبطلو،دليلهعليهقلبفتراه

دليله.بعين،الاسمعليهيطلق

دليليتحدأنفضابطهبالمثلالمعارضةوهو:[لثانيالنوعوأما

وذلك،المادةفيالاختلافمعالصورةفيالمعللدليلمعالمعارض

معالأولالشكلمنمعاككونهماواحد،شكلمنالدليلانيكونبان
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،والكبرىالصغرىكالمقدمتين،وغيرهالوسطالحدفياختلافهما

نقيضفيهالمستثنىالمتصلالشرطيمنمعاالدليلانيكونوكأن

مثلا.معافيهماالتالي

تختلفأنفضابطهبالغيرالمعارضةوهو:الثالثالنوعواما

أحدهمادليليكونكأن،المعللدليلوصورةالمعارضدليلصورة

وكانمثلا،والثالثالثانيالشكلمنالاخرودليلالأولالشكلمن

استثنائيا.الاخرودليلاقترانياأحدهمادليليكون

يقولأنبالمثلالمعارضةثمبالغيرالمعارضةبتقديممعاومثالهما

النية:والحنبليوالشافعيكالمالكيالوضوءفيللنيةالمشترطالمعلل

الوضوءلان:فيقولذلكعلىالدليليقيمثمالوضوء.فيشرط

النية،فيهتجبكذلككانماوكل،المعنىمعقولةغيرقربةهيطهارة

النية.فيهتجبالوضوء:ينتج

تشترطالوضوءهيالتيالطهارةكانتلو:كالحنفيالسائلفيقول

النجاسةإزالةهيالتي،الخبثطهارةفيتشترطالنيةلكانتالنيةفيها

إجماعا،الخبثطهارةفيتشترطلالكنهامثلا،والثوبالبدنعن

استثناءأنمنقدمنالما؛الحدثطهارةفيتشترطلافهي:ينتج

الاقتراني،القياسمنالمعللفدليل،المقدمنقيضينتجالتالينقيض

بالغير.معارضةفهذه،الاستثنائيالقياسمنالمعارضودليل

نوعهمناستثنائيبقياسالمعارضدليلالاولىالمعللفيعارض

محلفيموجبهالكانالخبثكطهارةالحدثطهارةكانتلو:فيقول

ليستفهي:ينتجموجبها،محلفيليسموجبهالكنموجبها،



مبناهلان؛المعارضلدليلمبطلمثلهاليستوكونها،الخبثكطهارة

تماثلهماهعلى

موجبها-محلفي-المفعولاسمبصيغه-موجبهاكونومعنى

الشيءلان؛موجبهامحلفيالخبثطهارةموجبأن-الفاعلباسم

هووموجبها،النجاسةهوالذيبالخبثالتلبسهواوجبهاالذي

المحلعينكسلإلايلزمولا،الغسلأوجبالخبثلأن؛الغسل

اليد،غسلإلايلزملماليدفيالنجاسةكانتفان،النجاسفيهالذي

محلفيالغسلوهو-بالفتحفموجبها-،الرجلذممليلزمولا

موجبهافإن؛الحدثطهارةبخلاف،الخبثوهو-بالكسر-موجبها

منهريحخرجتفلو-بالكسر-،موجبهامحلفيليس--بالفغح

الذيالمفعولباسم-موجبفالوضوءللوضوء،موجبفخروجهـا

الفاعلباسم-للوضوءموجبالريحوخروج-،بالفخحعنهعبرناربما

لأنه؛الدبر-بالكسر-الموجبومحل-،بالكسرعنهعبرناربماالذي

فيليسالوضوءهوالذيوالموجب،الريحمنهخرجتاليهو

الرأسومسجالمرفقينإلىواليدينالوجهفيهوبلالدبر،محل

موجبهامحلفيالخبثطهارةموجبفكون،الكعبينإلىوالرجلين

طهارةموجبكون،النيةلهاتشترطفلا،المعنىمعقولةأنهـاعلىيدل

المعنى،معقولةليستأنهاعلىيدلموجبهامحلغيرفيالحدث

النية.لهافتشترط

مثالالامثلةهذهفيالثالثبالدليلالثانيالدليلومعارضة

متصل،استثنائىقياسمنهماكلفيالدليللان؛بالمثلللمعارضة
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.ترىكماالمقدمنقيضفانتجالتالينقيضفيهاستثني

العالم:قدممعتقدقولمنقدمناهمابالمثلالمعارضةمثلةومن

زعمه:فيينتج،قديمفهوالقديماثرماهووكل،القديماثرالعالم

قديم.العالم

،حادثمتغيروكل،متغيرالعالم:فيقولبالمثلالسائلفيعارضه

المعارضودليلالمعللدليلمنواحدفكل،حادثالعالم:ينتج

والمقدمتانالوسطالحدفيهمااختلفوإن،الاولالشكلمناقتراني

.اوضحناهكما
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المعارضةعنالمعللأجوبةفيفصل

المعارضةأنواعمنبنوعالمعللدليلعارضإذاالسائلأناعلم

أجوبة:ثلاثةمنبواحدالمعارضةتلكعنيجيبأنفللمعللبيناالتي

يقملمالتيالمعارضدليلمقدماتبعضيمنعأن:منهاالأول

علىالدالبالدليلالمقدمةإثباتمنهيطلببأن،دليلاالمعارضعليها

)1(.المنعفيماقدمنانحوعلىصحتها

مدلولهإن:يقولبأن،بالنقضالمعارضدليليبطلأن:[لثاني

النقضلهيقالأنهقدمناوقد.للمحالمستلزمإنهأو،عنهمتخلف

.)2(الاجمالي

السائلأوردالذيالدليلغيراخربدليلدعواهيثبتأن:و[لثالث

المعلل؛يفيدوأنه،مقبولالاخيرهذاأنوالاظهر،المعارضةعليه

بعدالمعللأقامةالذيالأخيرالدليلهذايكونأن]لجواز[)3(

دليلهيقويالاخيردليلهولان،المعارضدليلمنأقوىالمعارضة

دليلكانوان،المعارضدليلمنأقوىمجموعهمايكونوقد،الاول

:بانفرادهمنهماواحدكلمنأقوىالمعارض

.302صراجع(1)

.423صراجع)2(

.للسياقالملائمهوثبتهوما،)بجواز(:المطبوعفي)3(
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قويا)1(يغلبانفضعتفانبيتأهلبواحدتخاصملا

انتقاللأنه؛الاخيرالوجههذامنعواالفنهذاأهلمنلقومخلافا

كماأظهروالاول،الاولىالحجةإبطالبعدأخرىإلىحجةمن

.-تعالىالله-عندوالعلم،ذكرنا

العالم:المعلليقولنالمعارضدليلمقدماتبعضمنعومثال

بالانعداممتغيرلانه:فيقولذلكعلىالدليليقيمثم.حادث

،حادثفهوكذلككانماوكل،ذلكونحووالافتراقوالاجتماع

.حادث-العالمأي-هو:ينتج

قديم.العالم:فيقولالعالمبقدمالقائلالضالالفلسفيفيعارضه

الخالقوجودلان:فيقولالفاسدزعمهفيذلكعلىالدليليقيمثم

قديم،فهوقديمةوجودهعلةشيءوكل،العالموجودفيعلةالقديم

قديم.العالم:ينتج

:فيقولالصغرىبمنعهذاالمعارضدليلعنالمعللفيجيب

علىدليلاقمو(،العالملوجودعلةالقديمالخالق)وجودقولكمنع

.أبدايقيمهولن.ذلك

المعللأنمنقدمناماهوبالنقضالمعارضدليلإبطالهومثال

لانه:فيقولذلكعلىالدليليقيمثم.حادثالعالم:يقولالسني

وقبله:،2(14)8/برديتغريلابنالزاهرةالعجومفيالبيت)1(

جرئارايتإذاوجباناجبانارايتإذاجرياكن
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فهوكذلكماهووكل،ذلكونحووالاجتماعوالاقترانبالانعداممتغير

.حادثفالعالم،حادث

فيالدليليقيمثم.قديمالعالم:فيقولالفلسفيالسائلفيعارضه

القديمأثرماهووكل،القديمأثرلانه:فيقولذلكعلىالباطلزعمه

قديم.فهو

:فيقولالاجماليبالنقضهذاالمعارضدليلعنالمعللفيجيب

أثرلانهاتجددها؛المشاهداليوميةبالحوادثمنقوضالدليلهذا

تقدمكماعنهمدلولهبتخلفمنقوضفالدليل،بقديمهوليستالقديم

يضاحه)1(.

المعلليقولأنالمعارضةبعداخردليلأالمعللإقامةومثال

كانماوكل،ذكرناالتيالتغيربأنواعمتغيرلانه؛حادثالعالم:السني

.حادثفالعالم،حادثفهوكذلك

القديم،أثرلانه؛قديمالعالم:الضالالفلسفيالمعارضفيقول

قديم.فالعالم،قديمفهوالقديمأثرماهووكل

دليلهغيرالعالمحدوثبهيثبتاخردليلإلىالمعللفينتقل

تعالى:قولهعمومفيلدخوله؛مخلوقالعالمكل:فيقولالاول

ينتح:،حادثفهومخلوقوكل62[،]الزمر/(شئئ!لخلقلله>

.حادثالعالمكل

.234ص)1(
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هلوالحقاهلعندالمؤثراسمعليهيصدقمااناعلم:تنبيه

:أقسامثلاثةفيمحصورالباطل

خالقوهو،الحقالمؤثرهووهذا،بالاختيارالمؤثر:الاول

إلاكانماكائناشيءأييقعلاإذ-؛وعلاجل-والارضالسموات

ومشيئتههبقدرته

الطبائعيينهعندبالطبيعةالمؤثر:والثاني

بالعلة.المؤثر:والثالث

منهيصحنإماهوحيثمنالمؤثرأنالثلاثةفيالحصروبرهان

بالاختيار،المؤثرفهوالتاثيرتركمنهيصحكانفان،لاواماالتاثيرترك

اختارفقدالتأثيروتركالتأثيرمنهصحلمالأنه؛واضحذلكووجه

تركه.علىالتأثير

وجودعلىتأثيرهيتوقفأنفإماالتأثيرتركمنهيصحلاكانوإن

توقففإن،ذلكمنشيءعلىيتوقفلاوإماالمانعوانتفاءالشرط

المؤثريسمونهالذيفهوالمانعوانتفاءالشرطوجودعلىتاثيره

تركه،منهايصحلافإنها؛بالإحراقالناركتأثيرعندهموهو،بالطبيعة

الاصليكمونهامنوإبرازهاإثارتهاوهوالشرطوجودعلىتوقفهمع

للتأثيرقابلالهاالملاقييكونبأنالمانعوانتفاءمثلا،الزنادفي

.كالماءوإطفاوهاإبطالهاشأنهمنكانإنلا،بالاحتراق

الذيفهومانعانتفاءولاشرطوجودعلىتأثيرهيتوقفلاكانوإن

الخاتم.حركةفيالاصبعحركةكتأثيرعندهموهو،بالعلةالمؤثريسمونه

لاوالمعلول،بالعلةخلقهفيالخالقتأثيرأنيزعمونوالفلاسفة
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شدما،اللهقبحهم،قديمالعالمأنزعمواهناومن،علتهعنيتأخر

بصائرهم.وطمسعماهم

المؤثرهوالحقيقةفيالمؤثرأنفيهلاشكالذيوالحق

بينهما،ومافيهماومنوالأرضالسمواتخالقوهوبالاختيار)1(،

.الأسبابمنشاءماعلىالمسبباتمنماشاءالمسببوهو

نأعلىدلالقرانأنذلكعلىالقرآنيةالبراهينأعظمومن

فيوالحطبهوجعل-والسلامالصلاةنبيناوعلىعليه-إبراهيم

الوقتنفسفيحرها،منرماداصارحتىالحطبفأحرقتالنار،

فيتأثيرهاشاءالحقالمؤثرلان؟إبراهيمعلىوسلامبردفيههيالتي

بردا!نييخنار>:لهاقالبل،إبراهيمفيتأثيرهايشأولم،الحطب

واستعمالهاالاسبابحكمبيناوقد96[]الانبياء/ئرهيولأ!3!(واماعك

فيالبيانأضواء"كتابنافيغيرهاوفيمريمسورةفياللهعلىوالتوكل

الله،خلقمنكونهمع،للأسبابالحقيقيالتاثيرإثباتلجماعة1والسنةاهلمذهب)1(

لفرق1و،الموانعونافي،الشروطموجدوهو،والأثرالسببخالقهوعندهمفالله

أهلعندوهذا،استقلالالتاثيرلهايثبتونهؤلاءأنهذافيالطبائعيينوبينبينهم

لاعندهايحصلالتأثيربانوالقولمطلقاتأثيرهاإنكاراما،الربوبيةفيشركالسنة

ابنالإسلاملشيخالانبويةالسنةمنهاجانظر،وافقهمومنالأشعريةقولهوفإنمابها

هناقولهفيوالمؤلف،بعدها(وما928)8/فتاواهومجموع،(1-214)3/تيمية

لافهو،غيرلااستقلالاالتأثيربهقصدإنمابالاختيار(المؤثرهوالحقيقةفي)المؤثر

منواضحهوكما،ومشيئتهاللهقدرةعناستقلالبلاالاسبابتأثيرحقيقةينفي

تصريحههناوراجع271(،)4/"البيان"أضواءكتابهفيالمسألةهذهفيكلامه

.691صايضاوانظر،491صالسببعلىالمسبببترتب
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-.تعالى-اللهعندوالعلم("بالقرانالقرانإيضاح

التيبالأمثلةالعالمحدوثعلىللدليلمثلناانااعلم:تنبيه

الجهميةمناقشةبكثرةعلمنامع،الادلةقواعدفهمومرادنارأيت

فيطرقهمواختلاف،الكلامأهلطوائفمنفقهموومنوالمعتزلة

هيالتي-الهيولىبقدمالقائلينومناقشةعقلا،العالمحدوثإثبات

مناقشةوكذلك،العالم)1(حدوثفيوأصولها-الاشياءمواد

هنانطلفلم،الأفلاكقدمبادعاءذلكفيتباعهو)2(أرسطاطاليس

معالمذكرةهذهفيوكلامنامنها؛الباطلوبياتبمناقشاتهمالكلام

العالمكل:لهتقولأنكاملاإقناعايقنعهمسلموكل،المسلمين

-شئئ!وخلقدله>-:-تعالىقولهعمومفيلدخولهمخلوق

نامع،حادثالعالمكل:ينتج،حادثفهومخلوقوكل،62[]الزمر/

علىيدلمركبدليلعنيغني(-شئخلقلله>-:تعالى-قوله

لاضطررناالمسلمينغيرمعكلامنايكونأنالحالاقتضتفلو،ذلك

عنمنهاالصحيحوتصحيحالمناظراتتلكمنالفاسدفسادبيانإلى

الصحيح،الوحيإلىالعقلفيهاالمستند،الصحيحةالمناظرةطريق

وحسبنا،للصوابالتوفيقاللهونرجو،لذلكالمقامهذايتسعولا

الوكيل.ونعم

.()ومناقشة:قبلهمابقولهمتعلقانهنالمجروروالجار(1)

الفضيلة،تام:ارسطوطاليسوتفسير،الجراسنينيقوماخسبنارسطوطاليس)2(

مابينعاش،المنطقوواضيع،الاولومعلمهم،اليونانفلاسفةأعظم

ابيلابنالاطباء"طبقاتفيالانباء"عيونعنهانظرالميلاد،قبل384-322

84(.)1/اصيبعة
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التصديقفيالمناظرةترتيبفيفصل

واحدمحلفبمجمعهلان؛المذكرةهذهفيمتفرقاتقدمحسبما

بسرعة.إدراكهعلىالعلمطالبيعينتفرقهبعد

،الدعوى:هنالهويقال-ت!صديقإليكألقيإذاأنكأولااعلم

وأإجمالألفاظهبعضفيكانفان،أولاألفاظهفيفانظر-والمدعى

إجمالفيهالذياللفظتفسيرطلبوهو،الاستفسارحينئذفلكغرابمة

به.المرادتععيينأي،وغرابة

لفطفان(؛بالعينالعين)تؤخذ:قاللوماإجمالمافيهومثال

وغيرهماهوالجاريةالباصرةعلىلصدقه؛إجمالفيهالعين

فالزخيخبه(،قتلبالزخيخقتل)من:يقولأنغرابةمافيهومثال

غرابة.فيهلفظالناروهو

إثباتفيويكفيه،والغرابةالإجمالإثباتالمستفسروعلى

العينأخذيجب:قاللوكما،اللفظفياحتمالينبيانالاجمال

فيليس:المعللفقال؟بالعينمرادكماالمستفسرفقال.بالعين

العينبأنالاجمالالمستفسرفيثبت.عنهتستفسرحتىإجمالكلامي

ذلك.وغيروالنقدوالجاريةالباصرةعلىتطلق

التصديقصاحبالمعللفجوابالاحتمالالمستفسرأثبتوإذا

مرين:باحد

نألكيجوز:المعللقاللوكما،الاحتمالتعددمنع:الأول
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:فيقول؟بالعينمرادكما:المستفسرفيقول.عينكمنالشربتمنع

فيقولواحدا.معنىإلايحتمللالانه؛إجمالكلاميفيليس

والجارلةالباصرةبينمشتركاكلامكفيالعينلفظأليس:المستفسر

مراديأنتعينقرينةكلاميفيالشربلفظ:المعللفيقولوغيرهما؟

معنىإلاكلامييحتملفلاغيرها،ولاالباصرةلا،الجاريةالعين

الجارية.العينهوواحدا

،الاحتمالاتمنغيرهعلىقصدهالذيالاحتمالترجيح:الثاني

مرادكماالمستفسر:فيقولأسدهالشيحذلك:المعلليقولكأن

الاسدأليس:الاخرفيقول.كلاميفيإجماللا:فيقولبالاسد؟

هو:الاخرفيقول؟الشجاعالرجلوعلىالمفترسالحيوانعلىيطلق

منالتجردعندالشجاعالرجلفيمنهأظهرالمفترسالحيوانفي

.غيرهعلىلرجحانه؛لازمالأظهرعلىاللفظوحمل،القرائن

كلامه.منمرادهبيانلزمهالإجمالأوبالغرابةمعترفاالمعللكانواذا

لاالكلماتواضحالمعنىظاهرالتصديقصاحبلفظكانواذا

حتىصاحبهوبينهغرابةأوإجمالفيهكانأو،غرابةولافيهإجمال

هذهبعمدفعليه=إجمالأوغرابةمنفيهإشكاللاالمعنىواضحصار

لذلكناقلهوهل:التصديقصاحبالمعللكلامفيينظرأنالخطوة

وقي؟نفسهتلقاءمنبهاتهوأوراو؟أوكتابمنغيرهعنالتصديق

لها؟ملتزماليسأوصحتهملتزمهوهل:غيرهعنلهناقلاكونهحال

إلاشيئاإليهيوجهأنلهفليسنقلماصحةيلتزمولمناقلاكانفان

بطريقذلكبإثباتهنقلهتصحيححينئذويلزمه،النقلبتصحيحالمطالبة
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.الإثباتطرقمن

صحتهوالترمنقلهأونفسهعندمنبالتصديقجاءكانإنوأما

هوهلالتصديقذلكفيينظرأنوهو:يأتيكمايفعلأنالسائلفعلى

خفي؟أوجليهوفهلبديهئاكانواذا؟نظريأوبديهي

وان،لهوالاذعانتسليمهفعليهجليابديهئاالتصديقوجدفان

مكابر.فهومنعه

صاحبأقامهل:فلينظرخفئابديهياونظرياالتصديقوجدوان

صاحبأقاموهل؟عليهيقمهلموتنبيهاعليهالخفيالبديهيالتصديق

يقمه؟لمأودليلاعليهالنظريالتصديق

البديهيوصاحبدليلا،عليهيقملمالنظريصاحبكانفان

إلاللسائلفليسمجردةدعوىكلاهمابلتنبيها،عليهيقملمالخفي

وأعليهاالدليلوظلب،المذكورةالدعوىمنعوهوواحد:شيء

التنبيهأو،النظريفيبالدليليأتيأنالدعوىصاحبوعلى،التنبيه

الخفي.البديهيفي

نإدليلاعليهأقامقدالدعوىهوالذيالتصديقصاحبكانفان

يعترضأنحينئذفللسائلخفئا،بديهئاكانإنتنبيهاأونظرئا،كان

المناقضةوهو()المنعوهي،سابقاالموضحةالثلاثالوظائفبإحدى

الإجمالي،النقضلهويقالو)النقض(،التفصيليوالنقض

وعلى،مثلتهووإقسامةالجميعإيضاحتقدموقدو)المعارضة(،

وقد،عنهيجيبأنالاعتراضاتهذهأحدورودبعدالدعوىصاحب

-.تعالى-اللهعندوالعلم.منهاواحدكلعنجوابهأوجهبينا
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النقلفيفصل

نقلتهلمنإسنادهبيانكمعلغيرككلاماتذكرأنهوالنقلأناعلم

الوضوء،صحةفيشرطالنيةإنوالشافعيمالك)قال:كقولك،عنه

.ذلك(بعكسحنيفةأبووقال

وأتعريفاأومثلنا،كماتصديقاالمنقولالكلامذلككانوسواء

قاله)وما:يقولكأننقلماصحةالناقلالتزمفان،ذلكغيرأوتقسيما

ذلك،عكسأوالمذكور،المثالفي(الصحيحهووالشافعيمالك

فيذكرناهماجميعفيهفيجري،دعوىقالهالذيوهذا،مدعفهو

التصديق.

عندمسلماأوبديهياكانفان:نقلماصحةيلتزملمكانوان

منشيءإليهيتوجهلممذهبهضرورياتمنمعتبراأوالخصم

فلاكذلكليسكانوان،والتسليمالقبولخصمهولزم،الاعتراضات

ذلكصحةبهايثبتبطريق،النقلبتصحيحالمطالبةإلاإليهيتوجه

.الدعوىمنعالنقلتصحيحطلبيسمىوقد،النقل

الصوابأنلمناظرة)1(والبحثفيالكلامأولفيقدمناوقد

للمناظرةمحلاليسالنقلأنزعملمنخلافا،النقلتصحيحمطالبته

اصلا.

هوهل:بهالقولعلىالنقلتصحيحفيالفنهذاأهلواختلف

142.ص)1(
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كانإن:وقيل،يستحسنوفيل،يجبفقيل؟مستحسنأوواجب

بأنعالفاكانوإن،تصحيحهطلبوجبالنقلبصحةجاهلاالسائل

المصحبح،طلبلهيجزلمنقلهفيصادقالناقلوأنعهـيحالنقل

ظاهر.وهذا
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العبارةفيفصل

الصادراللفظمطلقهيالفنهذاأهلاصطلاحفيالعبارةأناعلم

غيرأودليلاأوتصديقاوتقسيماأوتعريفاكانسواء،المتكلممن

ذلك.

العبارةعلىفيتوجه،العبارةفيتجريالمناظرةأنواعلم

يقولكأن،العربيةاللغةقواعدمنقاعدةتخالفأنهابسبب؛الابطال

الرمة:ذيقولفيالسائل

سافح)1(عينيكماء-مهلا-لصيداءالصباذيلهابهاجزتدمنةأمن

يكونالضميرمفسرأنوهي:العربيةالقاعدةلمخالفته؛خطأإنه

الواحدةالغائبةضميرهوالذيبالضميرجاءوهنا،الضميرقبلمذكورا

جرت:الاصللان)الصبا(؛لفظةوهو،مفشرهقبل)ذيلها(لفظةفي

بها.ذيلهاالصبا

الفاعللأن؛العربيةللقاعدةمخالفاليسهذا:المجيبفيقول

فيلتقدمه؛الضميرقبلمذكورفكأنه،رتبةمتقدمفهولفظاتأخروان

:)2(الخلاصةفيمالكابنقالكما،الرتبة

)1(

)2(

شعراءكبارمن،العدويعقبةبنغيلانهولرمةوذو)2/985(،ديوانه

هـ.117سنةشاباماتنهإلا،الامويالعصر

الفاعل.باباخر،2هص
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الشجرنورهزاننحووشذعمررئهخافنحووشاع

المتنبي:الطيبأبيقولفيالسائليقولوكأن

نسيسا)1(شفيتوماانثيتثمرسيسافهجتلنابرزتهذي

بحرف(برزت)هذيقولهفيالاشارةاسمنداءفيهلان؛خطاإنه

محذوفةبأدواتالأجناسوأسماءالاشارةأسماءونداء،محذوف

العربية.للقاعدةمخالف

بحرفالاجناسوأسماءالاشارةأسماءنداء:المجيبفيقول

فيمالاشابنقالكما،كوفيوالمتنبي،الكوفيينمذهبهومحذوف

:)2(الخلاصة

عاذلهفانصريمنعهومنقللهوالمشارالجنساسمفيوذاك

خففتإنبأنهاالسائلفيبطله،المخففةبلكنالمبتدأينصبوكأن

العربية.للقاعدةمخالفمخففةبهاوالنصب،أهملت

أئمةمنوهو)3(،يونسمذهبعلىجارهو:المجيبفيقول

:الحمراء)4(ألفيتهفيبوئةبنالمختارالشيخقالكما،العربية

للعكبري.المنسوبالشرحمع(،)2/391ديوانه)1(

النداء.باب،94ص)2(

نزهةانظرهـ.183سنةتوفي،النحويينكابرمن،البصريحبيببنيونس)3(

.47ص:الأنباريلابنالالباء

ذا؛مالكابنألفيةعنلهاتمييزاالأحمرباللونكتبتلانهاالحمراءسميت)4(

5.صسبقمانظر1ومعها،مجموعةكانت
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تعملاأنمخوزويونسفأهملاخففتهاإنالكن(

.الاخفش)1(قالوبه،العربعنذلكحكىأنهيونسوعن

الرباعية،أفعلمنالتفضيلصيغةأوالتعجبفعلييصوغوكان

نأوهي،العربيةالقاعدةلمخالفتها؛غلطالعبارةهذه:السائلفيقول

الثلاثي.منلامنهماشيءيصاغلاالتفضيلوصيغةالتعجبفعلي

منذلككلصوغجوازسيبويهكلامظاهر:المجيبفيقول

كانتإنعصفور)3(-ابنبهوقال)2(،إسحاقأبيمذهبوهو-أفعل

مثلا.التعديإلىاللزوممنالنقللغير)أفعل(همزة

وهذا-،)يضرب(فيالراءبضم-هذايضربهذا:يقولوكأن

لانخطا؛العبارة:السائلفيقول)يكتب(-.فيالتاءبكسر-يكتب

.()يكتبتاءوضم،()يضربراءكسرالعربعنالمستفيضالمشهور

)1(

)2(

)3(

سنةتوفيعبدالمجيد،عبدالحميدبن،الخطابابوفهوالكبيركانإن

توفي،البصريمسعدةبنسعيد،الحسنابوفهوالاوسطكانوإنهـ،177

هـ.315سنةتوفي،سليمانبنعليفهوالصغيركانوانهـ،215سنة

.185،،44701ص:الأنباريلابنالالباءنزهةانظر

،والزجاج،والزيادي،اليزيديمنهم،النحويينمنعدةكنية(إسحاق)ابو

كتابعلىنكتالهفغن؛الزياديسفيانبنإراهيمهناالمرادأنوالاقرب

الالباء:نزهةانظرهـ،924سنةتوفي،شرحهفيالسيرافيذكرهاسيبويه

157.ص

مابينحياته.الاشبيلي،الحضرمي،النحويمحمد،بنمؤمنبنعليهو

021(.)2/للسيوطيالوعاةبغيةانظر-663(،)795
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جوازه)يكتب(تاءوكسر)يضرب(،راءضم:المجيبفيقول

اللغةأئمةمنوهوعصفور،بنالحسنأبيالإماممذهبعلىجار

.جداكثيرةهذامثالو،العربية

يصحلاعليهيقاسولايحفظالذيالسماعمطلقأنوالظاهر

أوبلنالمضارعجزملوكما،العبارةمعترضعلىبهالجوابللمجيب

وفحوالناصبأوالجازممعالرفعنونثبتأو،بلمنصبهأوبلو،

بلم.المضارعنصبتلانك؛خطأالعبارةهذه:يقولكأن،ذلك

الشاعر:كقول،العربعنمسموعذلك:المجيبفيقول

)1(قدرهيومأميقدرلمأيومأفرالموتمنيوميأيفي

الاخر:وقول

فعلاالذيالامرفييشاورولمقدماعزمهأمضىهمماكلفي

ابنقولوهو،بالنصب()2(نشرح)ألمالشاذةالقراءةوعليه

)3(.الشجري

وأبلنأوبأنالمضارعفيهاجز!طلأنكخطا؛العبارةهذه:أو

بلو.

فيه:والبيت97،صديوانهانظر،عنهاللهرضيطالبأيبنلعليينسب)1(

قدريوماميقدريومأفزالموتمنيومئي

723(.)2/للعكبريالشواذ"القراءات"إعراب:انظر)2(

992.صالألباء:نزهةانظرهـ،542سنةتوفي،الحسني،عليبناللههبة)3(
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المضارعجزماما،العربعنمسموعذلككل:المجيبفيقول

فكقوله:-النونوتخفيفالهمزةبفتح-بأن

نحطب)1(الصيديأتناأنإلىتعالواأهلناولدانقالغدوناإذاما

صباجبنيبعضعناللحيانيونقله.الكوفيينبعضجازهوقد

ضبه.من

:كثير)2(كقولبلنوجزمه

منظربعدكللعينينتحلفلنبعدكمكنتماياعزسباأيادي

الاخر:وقول

الحلقهبابكدونحركمنرجائكمنالانيخبلن

الاخر:كقولبلووجزمه

شيبائا)3(بنذهلبنينساءإحدىفعلتمايحزنكلوفؤادكتامت

الاخر:وقول

خصل)4(ذونهدالاطاللاحقميعةذوبهطاريشألو

اعتراضعنالجوابفيهللمعلليكونالذيالمحلأنوالظاهر

)1(

)2(

)3(

)4(

ياتنا.،عذونا:موضع(يأتي،)ركبنا:وفيه،68ص:القيسامرىءديوان

يحل.لم:وفيه،133ص:ديوانه

الفكرهدار)7/78(،الفريدلعقدانظر،زرارةبنللقيطالبيت

.289الشاهد،للبغداديالادبخزانةانظر،الفحللعلقمةالبيت
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وابنيونسعنذكرناكما،إماملقولفيهمستندايكوننلابدالعباوة

لغةأومطردا،كونيأو،الكوفيينعنذكرناكماطائفةأوعصفور،

مثلا.سبعيةلقراءةموافقاأو،القبائللبعض

المضارعوو)أن(إهمالالعرببعضللغةموافقهوماومثال

كقوله:،المصدرية)ما(علىحملابعدها

أحدا)2(تشعرا(1]وألا[)السلاممنىويحكماأسماءعلىتقرآنأن

كقوله:النافيةماعلىحملابعدهاالمضارعووفعالم(وإهمال

بالجار)3(يوفونلمالصليقاءيومسرتهمونعممنفوارسلولا

غيرمنخفضضميرعلىالعطفسبعيةلقراءةالموافقومثال

والارحام(به-لوندضاالذىاللهئقو>وحمزةكقراءة،الخافضإعادة

.المخفوض)4(الضميرعلىمعطوفا)الاوحام(بخفض[1النساء/1

كقراءة،المضافبمفعولإليهوالمضافالمضافبينوكالفصل

أولادهمقتلالمشركينمنلكثيرزين>وكذلك(عامر)ابن

)أولادهم(،ونصب،للمفعول)زين(ببناء137[الانعام/1(شركائهم

المصادر.منوالتصويب،)ولا(:[لمطبوعفي(1)

و[لمفصل،بيتانوقبله،123صالأنباريابنبكرلأبي"الاضداد"فيالبيت)2(

قائله.تسميةبدونوغيرهماهـ،0141،العلوماحياءد[ر،37هصللزمخشري

.)676(برقمالادبخزانةفيالميت)3(

.226ص:مجاهدلابنالسبعةانظر)4(

.027:صالسبعة)5(
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مضافو)شركائهم(مضاف)قتل(لفظةأنعلى)شركائهم(؛وخفض

بينحالوفد،المضافمفعولهومنصوبو)أولادهم(،إليه

إليه.والمضافالمضاف

العبارةفسادعنالجوابللمعللبهايصحالاشياءهذهفمثل

يكونأنيصحلاالسماعمطلقأنوالظاهر،العربيةللقواعدبمخالفتها

نطيللاولكن،العربكلامفيجداكثيرةالنوعينمثلةوجوابا،

ذكرناهماعلىزيادةبذلكالكلام
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المصادرةفيفصل

إحدىهيالدليلنتيجةجعلالفنهذاأهلاصطلاحفيوهي

النتيجةبينالمغايرةلتوهمسببايكوناللفظفيبتغييرالدليلمقدمات

والمقدمة.

وهذهليث()هذا:ينتحليث(،أسدوكلأسد)هذا:يقولكان

)هذابينفرقلااذأسد(؛)هذاهيالتيالصغرىنفسىهيالنتيجة

والأسد.الليثلنرادف؛(ليثو)هذاأسد(

(،حركة)هذه:ينتح(،حركةنقلةوكل،نقلة)هذه:يقولوكأن

النقلةلترادف(؛نقلة)هذههيالتيالدليلصغرىهيالنتيجةوهذه

والحركة.

الذيالإيهاممنفيهالما؟المناظرةفيالمصادرةاجتنابوينبغي

.)1(مقبولةغيروأنهامعناهاقدمناقدوالمكابرة،بي!نا

المعاندةفيفصل

يفهملاشخصينبينالمنازعةالفنهذاأهلاصطلاحفيوهي

به.تكلمالذيكلامهفساديعلموهو،الاخركلامأحدهما

المجادلةفيفصل

لإلزامبل،الحقلإظهارلاالمنازعةاصطلاحهمفيوهي

.232صراجع(1)
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بهاقصدهكانفان:المجادلةفييفصلالعلماهلوبعض،الخصم

قولهالمذكورالتفصيلعلىويدلانفا،ذكرناكمافهيالحقظهور

-:تعالى-وقوله[125]خر/(حسنهيبالتيوداهم>-:تعالى-

كما46[]العنكبوت/<خسنهيبالتىإلالتفأهلتجدلواولا>!

.الاصطلاحفيمشاحةولا)1(،إليهالإشارةقدمنا

الجدليالجوابفيفصل

باطلاكانسواء،بطلانهيعتقدوهوالمجيبيذكرهماعندهموهو

بالحجةالمرادإنيقولونوالمنطقيون،باطلغيرأوالامرنفسفي

.معروفهوكما،الدليلعنالقاصراقناعأو،الخصمافحامالجدلية

.فيه)2(الجوابوأوجهايضاحهقدمناقدوالاستفسار

المتناظرينانتهاءفيفصل

دفععناحدهمابعجزتنتهيأنالمناقشةفيلابدانهيخفىلا

عجزهوسميملزما،سميالسائلهوالعاجزكانفانالآخر،دليل

عجزهوسميمفحما،سميالمعللهوالعاجزكانوإنالزاما،

افحاما.

014.ص)1(

026.ص)2(
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المتناظرينادابفيفصل

يلتزماهاانينبغيالتي

اختصارهوعن،فائدةغيرفيالكلامإطالةعنيتحرزاأنفمنها-1

.الكلاممنالمقصودبفهميخلاختصازا

واجمالها.الالفاظغرابةيتجنباأنومنها-2

عماخروجفيهليس،للموضوعملائفاكلامهمايكونأنومنها3-

.بصددههما

منه.ويسخرلاخرباأحدهمايستهزىءألاومنها-4

خصمه.يدعلىولو،الحقظهورمنهماكليقصدأن-ومنها5

كلامه.منمرادهيفهمحتىالاخرلكلامأحدهمايتعرضألاومنها-6

ولا،كلامهمنيفرغحتىصاحبهمنهماواحدكلينتظرأنومنها-7

يتمه.أنقبلكلامهعليهيقطع

العظيمةالمهابةأهلمنهومنمعالمناظرةيتجنبأنومنها8-

بحجتهالقيامعنخصمهجلالةوتذهلهتدهشهكيلا؛العظيموالاحترام

ينبغي.كما

إلىيؤديهذلكلان؛الشانقليلحقيراخصمهيحتسبألاومنها-9

الخصملغلبةسبباذلكفيكون،بحجتهالقيامفيوالاجتهادالجدعدم

قالكما،العظيمالقرنغلبةمنأشنعالحقيرالقرنوغلبة،لهالضعيف



:(1الشاعر)

المدانعبدبنوخؤولتهبهاشميبليتانيولو

ابتلانيبمنفانظرواتعالواولكنلقىماعليلهان

سوارذاتلو:قالقبيحةعجوزلطمتهلماالطائيحاتموعن

)2(.لطمتني

أبوالفتحالجبار،عبدبنأحمدبنعبداللهبنالحسن،حصينةأبيابنهو)1(

هـ(.-357*388مابينحياته،الشامي

14(.)3/للزمخشريالابرارربيعانظر)2(
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قرانيةاياتفيفصل

عليهاالمصطلحالمناظرةطرقتستلزم

فيمقال)1(البنانيالحسنبنمحمدالشيخالعلامةأنأولااعلم

يأ-موجودةالثلاثةالاشكالأن)2(ذكرو:الاخضريلسلمشرحه

العظيم:القرآنفي-بالقوة

الصلاةنبيناوعلىعليه-الخليلإبواهيماحتجاجففي:الأولأما

ادعا!احيثالنمرود،عنونفيهابالربوبجةاللهانفرادعل!-والسلام

الأحضرهويميتيحيالذيوبي:فقالوبك؟من:للخليلوقال

أمتهفهذا؛وأميتحيأنا:وقال،الاحهروتركأحدهمافقتلوجلين

كسببهيتعلق(]لا[)ماإلىالخليل]به[)4()3(فانتقل.أحييتهوهذا

منبهافاتالمشرقمنبالشمهرياتياللهإن:فقالالمخلوق

شبهته.نحسمتو،كفرالذيفبهت،المغرب

.691صبهالتعريفسبق)1(

"القسطاسكتابهفيهـ(505)تالغزاليحأمدأبوذلكإلىاشارمناول)2(

الامامرسائلمنالعوالي"القصورمجموعةضمنمطبوع"،المستقيم

علىالردفيلهتيميةابنانتقادوانظربعدها(،وما)1/18"الغزالي

491.591،ص:المنطقيين

حدةمنانتقالاهذاوليس)2/194(:المرسلةالصواعقفيالقيمابنقال)3(

بطردللمدعيإلزامهووإنماالنطار،بعضلاعمكمامنهااوضجحجةإلى

(.صحيحةكانتانحه

.بالسياقاللائقهووالمثبتاله(،:المطبوعفي)4(

.ـيقتضيهاوالسياق،المطبوعمنساقطة)5(
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قوةفي]البقرة/258[:الاية<بالمممسيأقاللهفاث>:فقوله

يقدرلامنوكل،المغربمنبالشمستاتيانتقدرلاأنت:قوله

.بربلستأنت:ينتج،بربفليسذلكعلى

لانه(؛المغربمنبها)فأتقولهمنتؤخذأنيمكنفالصغرى

يسعهولا-،اللهلعنه-النمرودحالشاهدمنأيفحاوتؤخذ،تعجيزأمر

رها،نكاإ

ياهقآللهفإن>:قولهمنمفهومهقصهيةنقيضعكسوالكبرى

بهأتينعلىيقدرربي:وهي:(المغربمنبهافا"تالمثهحرقمنباهلتهمهح

فيعكس.المشروهمنبهاأتىكماأي،المغربمنبالشمس

يسلمها،أيظهاوالنمرود،الكبرىإلىالموافقالنقيض]بعكس[)1(

بهت.فلهذا

معدولة؛موجبةتقدر(لا)أنت:الصغرىفيقولهمأنوالظاهر

محصلةلايقدر(من)وكل:الكبرىفيوقولهم،مكرراهالوسطليكون

المعتبرلان؛السالبةللكليةالمتعارفبالسورتسورلموإن،سالبة

اللفظ.لاالمعنى

شيء)ولا:الكبرىفيويقاليقدر(الامكان)عاجز(جعلولو

أولىهلكان(بربالعاجزمن

ربينمرودبهاكنتلو:فيقالاستثنائياالدليلسوقيصحثم

لها.معنىولا)بعض(،:المطبوعفي)1(
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ينتج:،عليهتقدرلالكنك،المغربمنبالشمسالإتيانعلىلقدرت

بربي.فلست

نأعلىقادرأنتما:يقالبأنالثانيالشكلمنيساقأنويمكن

فلست:ينتج،بهايأتيأنعلىقادروربي،المغربمنبالشمستأتي

الاولى،الشكلفيالايةمنالمستنبطحصرالمقصودفليس؛بربي

.غيرهمنظهررأوهوكانهم

عليه-أيضاالخليلإبراهيماستدلالىففي:الثانيالشكلوأما

الكواكبعنالربوبيةنفيعلىبالافول-والسلامالصلاةنبيناوعلى

الايةرءاكريهبا<لتلعتهفلماجن>-:تعالى-قولهفيوالشمسوالقمر

قوةفي*<الأفلينأحمثلاقالأقلفلما>:قولهلان؛76[الانعام/أ

لستهذه:الثانيالشكلمنينتج،بافلليسوربي،افلةهذه:قوله

حبالا:قولهمنوالكبرىأفل(،)فلما:قولهمنفالصغرى،بربي

يستحقالذيوهوالربلان؛عبادتهـمحبلا:المعنىاذ.الافلين(

.أبدايافللاوحدهيعبدأن

هذه:يقالبأن،أسهلوهو،الاولىالشكلمنسوقهويمكن

بربي.ليستهذه:ينتج،بربيالافلمنشيءولا،افلة

ماربيهذهكانتلو:يقالىبأنالاستثنائيمنسوقهويمكن

بربي.فليست:ينتج،أفلتلكنها،أفلت

وهذه،بربيليسالافل:يقالىبأنالرابعالشكلمنسوقهويمكن

لكن،بربيليستهذه:إلىوينعكس.بهذهليسربي:ينتج،افلة
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.غيرهتاتيمعإليهيصارلاالطبععنلبعدهالرابعالشكل

أنزلما>:قولهمفياليهودعلىاللهردففي:الثالث[لشكلوأما

سيدنانبوةانكارإلىمنهمتوصلا19[]الانعام/(شئكلمنبشرعلىالئه

عليهأنزلالبشرمنشيءولا.بشر)هو:يقولونفكانهم،لمجييهمحمد

يزعمونوهم،باطلةوكبراهما،حقالمقدمتينوصغرى(الكتاب

وجل--عزاللهفرد(الكتابعليهنزلماغ!يو)هولهمفينتجصدقها،

موسئ(بهءجآءلذيادبتفألزلمن>قل-:-سبحانهبقولهعليهم

.19[]الانعام/

الصلاةنبيناوعلىعليه-:)موسيالثالثالشكلمنونظمه

حق،المقدمتينوكلتا(الكتابعليهأنزلوموسىبشر،-والسلام

عليهأنزلالبشربعض:)الثالثالشكلمنينتج،ذلكيسلمونوهم

موجبة،جزئيةالنتيجةوهذه،جزئيةإلاينتحلاالثالثلان(؛الكتاب

ألزلمن>قل:قولهميعني،كبرىجعلوهاالتيالكليةالسالبةتناقض

محمدسيدنالنبوةإنكارهمبذلكفبطل(،موسىبه-ضآءلذيالكتف

وصحبه.الهوعلىع!يو

فيالوسطالحدالسعد)1(:قال-اللهرحمه-البنانيقالثم

بهفالمرادمحمولاوقعإذالانهبمتكرر،ليسوالرابعالاولالشكل

.الذاتبهفالمرادموضوعاوقعواذا،المفهوم

شارج،الماتريدي،التفتازانيعبداللهبنعمربنمسعود،الدينسعدهو)1(

هـ(.197)722-مابينحياتهوالمقاصد،العسفيةلعقائد
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ذات]أن[)2(المفهومهوالمحمولبكونريدإنقلت)1(:

يصدقأنهأريدوانظاهر،ففسادهالمحمولمفهومعينالموضوع

انتهى.ظاهرالشكلينفيالوسطالحدفتكررالمحمولمفهومعليه

التيالمنطقيةالمقدمةفهممنعندواضحوجله،بطولهالبنانيكلام

تحتاجإشكالاتكلامهوفي،والمناظرةالبحثفيالشروعقبلكتبنا

المقدمةفينوضحهالمالتيالاصطلاحاتبعضوفيه،جوابإلى

المنطقية.

والرابعالاولفيالوسطالحدتكرارمنماذكرأناولأاعلم

لاواضحالموضوعذاتعلىصادقالمحمولمفهومأنباعتبار

اختلاففي)3(المنطقيةالمقدمةفيإيضاحهقدمناكما،فيهإشكال

الحكم.فيوالموضوعبالمحمولالمراد

الثالثالشكلمننظمهبينالذيالدليلأنالمذكورةالاسئلةومن

الشكلمنينتح(الكتابعليهأنزلموسىبشر،)موسىبصورة

نقيض،موجبةجزئيةوهي(كتابعليهأنزلالبشر:)بعضالثالث

[19]الانعام/يثى"(بشرمنعلىللهأنزلمآ>:قولهمهيالتيالكليةالسالبة

فيالمعروفةالطرقنحوعلى،نقيضهباثباتدليلإبطالفهو

إنتاجشروطفيتقدمقد:يقالبأنالسؤالإليهيتوجه=المناظرة

الذيالثالثالشكلوهذا،كليةمقدمتيهإحدىتكونأنالثالثالشكل

البنانيهالقائل()1

.الكلاممعهايستقيمولابواو،ن()و:المطبوعفي)2(

83584،ص)3(
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كلتيهمامقدمتيهلان؛كليةمقدمتيهإحدىليستاليهوددليلبهنقض

عليه-موسىوهو،شخصمنهماواحدةكلموضوعلان؛شخصيتان

.-والسلامالصلاةنبيناوعلى

الشخصية؛فيهتنتجالكليةفيهتشترطماكلأنهووالجواب

أفرادلجميعشاملبالمحمولالحكمأنفيوالشخصيةالكليةلاتحاد

فيوأما،الكليبالسورالافرادقحصرالكليةفيأما؛الموضوع

كلفيقعوفالحصر،الوضعبأصلفالحصرالمخصوصةالمحمخصية

الاتيانمنكلامهفيعمابهيجابالجوابوهذامنهما،واحدة

.ساقالتيالادلةبعضفيالكليةموضعفيبا!خصية

فإبر>:إبراهيمقولإنقاللما-اللهرحمه-البنانيأنواعلم

تقدرلا)أنتقوةفي(المنرب!تبهافأتالمحشرقمنبافممسيأقالله

فليسذلكعلىيقدرلامنوكل،المغربمنبالشمستأتيأنعلى

أخذتكيفوبين(،بربيلست)أنت:الاولالشكلمنينتجربي(

عنيجيبأنإلىاحتاج=الحالوشاهدالايةمنالمقدمتينصحة

المقدمتين:منواحدةكلعلىردوسؤال

.إلخ(.بالشمستأتيأنتقدرلا:)انتقولهوهيالصغرىأما

يشترطوصغراها،الاولالشكلمنقياسصغرىهذه:فيهفيقال

موجبةهتكونأنلانتاجه

منلاالعدولقبيلمنتقدر(لا)انت:قولهفيالنفيأنفأجاب

موجبةوبكونها،سالبةمحصلةلا،معدولةموجبةفهي،السلبقبيل

سالبةمحصلةيقدر(لامن)كل:وقوله،الانتاجشرطصحمعدولة
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المتعارفالسورلان؛السالبةللكليةالمتعارفبالسورتسورلموان

(.بربيذلكعلىيقدرلاممنشيء)ولا:مثلايقالانلها

السلباقترانهوالاصطلاحفيالعدولضابطانعلم1و

:الاصطلاحفيوهي)1(،الرابطةبعدالسلبيكونبان؛بالمحمول

.للموضوعالمحمولثبوتعلىالدالاللفظ

عن!اللاكتفاء؛الرابطةالىمحتاجةغيرالعربيةاللغةكانتولما

اصطلحواخوك(،)زيدالاسناد،نحوومطلقوالاضافةبالاشتقاق

مقترناكانسلبفكل،الفصلضميرهيالرابطةيجعلواانعلى

يسمىذلكسوىوما،العدولفهوالفصلضميربعدبالمحمول

بالتحصيل.

عالما.ليسهوزيد:الموجبةالمعدولةفمثال

عالما.هولمسزيد:المحصلةالسالبةومثال

عالم.زيد:الموجبةالمحصلةومثال

عالما.ليسهوزيدليس:السالبةالمعدولةومثال

لان؛الموجبةالمحصلةمعنىالىمعناهايرجعالسالبةفالمعدولة

الموجبة.للمحصلةفيؤول،اثباتفيهاالنفينفي

بينهما.الفرقيتعذرالمعدولةوالموجبةالمحصلةوالسالبة

بطة.الر[أي(1)
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والمعدولةعالما،ليسهوزيد:كقولكالمحصلةفالسالبة

عالما.هوليسزيد:كقولكالموجبة

بعدالمعدولةفىالسلبأناللفظقيبينهماالفرقوحاصل

قبله.المحصلةوفي،الضمير

المعدولةالموجبةبانبينهمايفرقونالمنطقعلماءمنوالأقدمون

وجودتقتضيلاالمحصلةوالسالبة،الموضوعوجودتقتضي

.الموضوع

بينهماالفرقهذاأنالمنطقفنفيأرجوزتيفيأوضحتوقد

لاالموجبةوأن،باطلفرقالمنطقيينمنالأقدموناعتمدهالذي

الارجوزةفيقوليفيوذلك،كالسالبةالموضوعوجودتقتضي

:المذكورة

المحصلالسالببينوالفرق

فرقاقدبينهماوبعضهم

فقطموجبباقتضاءوالفرق

عدميلديهممحمولكلإذ

علىإذافحملهمشترك

المعدوم:قولنافيترىألا

يوجدالنموجبةفهذه

يعقللمموجبعدولوذي

أشرقاماليالفرقوجهونور

سقطقديحثموضوعوجود

العدمذيمعالوجودذيبينأو

قبلاقطعاالمعدومموضوعه

مفهوماومذكوراوممكن

أبدااقتضتهفماموضوعها
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ف!اعلماالموجمباتبعضموضوعينعدماانل!زمرب!صابل

يوجبفيهالموضوعوعدمموجبانعدامذوفالمستحيل

تؤذنلاموجبسسهمنعدمممكنكذاكزئبقوبحر

الوجودااقتفساؤهسافبطلموجودالهاموضوعبكون

الفارقوجهانعد[مالباذق)1(الحاذواللمذك!ذامنفبان

تحصيمسلاو4عدولهفيماالتفصيلهوذاكفيوالحق

ماإذال!ابموضوعوصشفقياماقتضتمنهامشافكشل

فقدوجودهاقتضاؤهاصحفقدوجودياوصفهايكون

وجسمودعلمساذاتبصفةعدماقدماوصفمنعلان

عال!سمبيمفأوأوجالس!أوقائمزيد:ذكرتماهمثال

انعدامذكطمنوجودهاممتنعوالقياموالجلوسالبياضإذ

يعرضجرمبدونبنفسهالعرضيقومأنيستحيلإذ

ف!ارتضاولاموجباوجودهيقتضيلاذكرتهماوغير

المعدومفيصاد!فيهفالحكممعلوموممكنزياكمثل

حجةإبطالتستلزمالبنانيذكرهاالتيالامثلةأنوالحاصل

معزبةهفارسيةوهي،الاتباعبابمن،باذقحاذقرجل:يفال11(
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.المناظرةفيالمعروفةالطرقبالقوةفيهبما،الضالالخصم

فيدليلاذلكعلىقامو،لنفسهالربوبيةادعىمثلافالنمرود

منوكلأي؛وأميتحيأنا:وقالآخروتركرجلافقتل،زعمه

.الربأنا:الفاسدزعمهعلىلهينتج،الربفهوويميتيحمى

بدليلبواحكفرهيالتيالباطلةالدعوىهذهإبراهيمفأبطل

عنعاجزوكل،المغربمنبالشمسالاتيانعنعاجزأنت:مقتضاه

.بربلستأنت:ينتج،بربفليسذلك

بطلانهافصح،دعواهنقيضأنتجصحيحبدليلدليلهفعارض

الشمسربوبيةزعمواقومهنو)1(،إيضاحهتقدمكمانقيضهابإثبات

إبراهيمفأقام،الفاسدةبأدلتهمذلكعلىواستدلوا،والكواكبوالقمر

الافلمنشيءولا،آفلةهذه:وحاصله،دعواهمنقيضالمنتجالدليل

وبإثبات،دعواهمنقيضوهو"بربمنهاواحدليسهذه:ينتج،برب

بطلانها.يتحققنقيضها

أفولها،الاولى:مقدمتينمنمركبةهذهإبراهيمحجةأنشكولا

فيالافلربوبيةعدموالثانيأفل<فمآ>:منهاواحدكلفيقولهفي

.!(الأفلبأحبلا>:قوله

حجة،اللهسماهالخصمدعوىالمبطلةالدعوىهذهواستنتاج

ذكربعدقولهفيبذلكإبراهيمعلىامتنانهوذكر،نفسهإلىضافهاو

.277ص()1
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83[،الانعام/1(إتزهيصءاقتنفاحختناوطك>:المذكورةالمناظرة

خلافا،المذكورةالحجةفيداحلةالمذكورةالمناظرةأنوالتحقيق

ولاالثئرتحتمماأضاف>وكيف:بقولهمختصةالحجةأنزعملمن

[81]الانعام/سلطتأ(علتنبمبه-نرلممابادلهأشركتصأثكغتخافون

منالكفريةدعواهمبطلانلاستنتاجشاملةأنهاالتحقيقبل،الآية

.وحدهاللهإلاربلاأنهوهي،حقانتيجةتنتجصحيحةمقدمات

المقدماتمنالصحيحةالنتائجاستنتاجهيالتيالحجةوهذه

لنفسهوأضافها،بهااللهنوهالكفريةالحججبطلانالمقتضيةالصحيحة

علىبهاامتنانهوذكر<،حجتناوظك>:قولهفيالتعظيمبصيغة

فيهيكونأنهالحجةمنالنوعذلكاللهآتاهمنأنإلىشارو،إبراهيم

ق!مم!عكبرهيصءاتتنهاحجتناوطك>:قولهفيوذلك،درجتهرفع

إبراهيمدرجةرالآيةعمومفيويدخل،الآية<ئشاءمندرخمتىثرفع

قومه.علىالقاطعةالحجةمنربهآتاهبما

أنهم(شئبلىمنبشرعكاللهأنزلما>:قالوالمااليهودانشكولا

الصغرىفحذفواغ!يم،نبيناعلىالكتابإنزالنفيبذلكيقصدون

الكبرىدليلهمعمدةوكانت،البنانيكلامفيأوضحناكماوالنتيجة

.شئ!<بشرمعكاللهأنزلما>:قولهمهيالتي،سالبةكليةهيالتي

موسئ(به-جابلذيلكتفأنزلمن>قل-تعالى-:قولهنو

عليهأنزلوقدبشر،موسىلان؛دعواهمنقيضينتج19[الانعام/1

عليهأنزلموسىوهوالبشربعضأنذلكمنفيلزم،التوراةهوكتاب

التيالكليةالسالبةنقيضهيموجبةجزئيةفهذه،التوراةهوكتاب
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بطلانها؛يتحققالخصمحجةنقيضالدليلو]بإنتاج[)1(،بهااحتجوا

سلمه:فيالاخضريقال،النقيضيناجتماعلاستحالة

جزئيةموجبةنقيضهاكليةسالبةتكنوان

منوالنتيجةالصغرىالمقدمةاليهودحذفجوازنحوفيوقال

دليلهم:

آتيبعلمالنتيجةأوالمقدماتبعضفيوالحذف

المناظرةطريقعلىالكفريةالحججلابطالالمتضمنةالآياتومن

لانبياء/]<لفسدتاللهإلاءالهةفيهماكانلو>-:-تعالىقولهالمعروفة

معه،وعبدوها،اللهمعكثيرةآلهةادعوا-اللهقبحهم-الكفارلان22[؟

أدلة:زعمهمفيهي،واهيةكفريةبشبهالآلهةتعددعلىواستدلوا

يقومانيمكنأنمنشؤونااكرالعالمإن:بعضهمقولمنها

آلهةإلاكثرتهمعبذلكيقومأنيمكنفلاواحد،إلهشؤونهبجميع

.كثيرة

كما،مشروعةإليهقربةمعهالالهةعبادةإنبعضهمقولومنها

.زلفع(الدهإلىلمربوناإلاماتغبدهتم>:قالوا

الالهيكونأنالاستبعادكلاستبعدواالواهيةشبههمولاجل

لشئئهذاإنوحداإلهالالهة>أجعل:عنهماللهذكرفيمافقالواواحدا،

.للسياقالملائمهولمثبتو(،)إنتاج:المطبوعفي)1(
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يلقمالذيالقاطعالدليل-وعلاجل-اللهفاقام5[،*<]ص/لمجاب

ولايمكن-،وعلاجل-وحدهالالههوأنهعلىحجرا،مخالفكل

إلاءاالةفعهماكانلو>-:تعالى-فقالأخرىآلهةمعهتكونأنبحال

.لفسدلا<الله

محذوفتاليهانقيضاستثناء،لزوميةمتصلةشرطيةفهذه

وهذه،اللهإلاالهةفيهمايكنلم:ينتح،تفسدالملكنهماأي،لظهوره

فيهمايكنالمهيالتيالمتصلالشرطيالقيالصلهذاالقطعيةالنتيجة

فيوضحنامماعرفتوقد،الالهةتعدددعواهمنقيض(اللهغيرآلهة

الدعوىنقيضعلىالقاطعالدليلقامإذاانه)1(والمناظرةالبحث

اجتماعلاستحالةنقيضها؛ثبوتبسببالدعوىتلكبطلانتحقق

النقيضين0

فيهمآكانلو>:قولهفيوالتاليالمقدمبينالربطصحةووجه

وماولدمندلهأتخذما>:بقوله-تعالى-أوضحه(لفسدتأاللهإلاءاالة

ستحنلبفىفىبعضهمولعلابماخلقلنمصلذهبصاإلةمقمعبما!ان

لوقل>-:تعالى-بقولهلهشارو19[/]المؤمنون*<يصحفوتعماألله

على،[24]الإسراء/!(سبيلألضشذىإكلاتجغواإصايقولونكماءاالةمعه،كان

التفسيرين.صح

فرضعلىالسمواتفسادموجبأنبينالقرانأن)2(ولاجل

)1(

)2(

.442صراجع

إلخ...الربطصحةووجه:قولهوهو،فبلهمابمامتعلقانهناوالمجرورالجار
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بماالانهردونإلهكلاستقلالهوالالهةتعدد]هو[)1(الذيالمحال

نظامعليهيقومانيمكنلاهذاونحو،لبعضبعضهموغلبة،خلق

لفسادمستلزمهوبل،العالمشرهونمعهوتنتطم،والارضالسموات

فيهماهمنوضياع،والارضالسموات

وذلك،نفسهنزهالقاطعبالدليلالكفريةدعواهمإبطالبينولما

فيوذلك،الكفاردعوىبطلانالمذكورالدليلإنتاجلصحةتاكيدفيه

عماألعرشربدلهفسبحنلفسدتأدثهإلاءالهةفيهماكانلو>:قوله

جل-منهتنزول،الاية<العرشربدئه>فسبحان:فقوله!(يصفون

القطعي.بالدليلإبطالهابعدالكفاردعوىعنلنفسه-وعلا

!لصئذهبصاالةمنمعه!انوماولدمناللهاتخذما>:وكقوله

[19/]المؤمنون<يصفوتعمااللهسبحنلغفىعلىبعضحهمولعلاضلقبما

إقامةبعدالكفريةدعواهمعنتنزيه،الآية(دله>نح:ايضافقوله

إبطالها.علىالدليل

الشرطيبالقياسالاصطلاحفيالمعروفةهيالقاطعةالادلةفهذه

تقدمكماالمقدمنقيضفينتج،التالينقيضفيهالمستثنىالمتصل

اللزوميةالمتصلةالشرطيةنحوعلىالقرانفيوالدليل)2(.إيضاحه

.ترىكما

)1(

)2(

قولهالقرآنفيالاقترانيالقياسصوريشبهماإتيانأمثلةومن

المطبوعةهفيليست

.013لي
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للهديخهؤخلصواوباللهواعتصمووأضلواتابوالذيفإلا>-:تعالى-

أخراالمؤمنينللهيؤتوسؤفأئمؤِمنايثءفاولائث

عظيما*لأ!بم<]النساء/146[.

الدليل،صغرىقوةفي(اتمؤءمنايثمعفاولعك>قولهلان

الله.يؤتيهمفيماشركاوهمأنهميستلزممعهموكونهم

كبرىقوةفي(!جمأجراعظيماالمؤمنينللةيوت>وسؤفوقوله

سوف،الاية<ضلحووتابوألذين>ان:ينتج،المذكورالدليل

عظيفا.أجراًاللهيؤتيهم

لاحقالمنطقيالقياسنتائجأنالمنطقيةالمقدمةفيقدمناوقد

حلليعتريهالاوأنها،الصحيحالوجهعلىأدلتهاأقيمتإذافيهاشك

.ذلك)1(وجهوضحناو،بهايحتجالذيخطأجهةمنإلا

فيوهي،الضالينشبهإبطالتستلزمكثيرةأدلةالعظيمالقرانوفي

ذكرناكمامنهاباياتلتمثيلوقصدنا،المعروفةبالطرقالمناظرةقوة

غيرها.علىبهاتنبيها

.6،7صراجع(1)
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والمناظرةالبحثقواعدتطبيق

الاعتراضاتعلىنوضحهاكناالتي

بالقواحالأصوذفنفيالمعروفه

البحثفيالمذكورةالثلاثةالادلةفينطبقهاأناولانريدأنااعلم

المنع،هيالتيوالمناقضة،الإجماليالنقضوهي،والمناظرة

بأقسامها.والمعارضة،التفصيليبالنقضوتسمى

العلملطالبلابدتنبيهاتثلاثةالبحثهذاأمامسنقدمأناواعلم

منها:

الاصوليالقياسهوالذيالتمثيلقياسأناعلم:الأولالتنبيه

هي:التيالاربعةالفقهأدلةأحدوهوالفقهاءبقياسالمعروف

فرقلا-)1(الحنابلةغيرعندوالقياس،والاجماع،والسنة،الكتاب

فيهالفرعجعلتكلمالانك؛الحقيقةفيالمنطقيالقياسوبينبينه

مناقترانياقياساكانأوسطحداوالعلةأكبرحداوالأصلأصغرحدا

علىقياسا)سقط(الربافيهايحرمالذرة:مثلاقلتفلو،الاولالشكل

كماالطعمبجامعأو،والحنبليالحنفييقولهكما،الكيلبجامعالبر

العيش-وغلبة:قيل-والادخارالاقتياتبجامعأو،الشافعييقوله

الاصولي.القياسوهو،تمثيلقياسفهذا،المالكييقولهكما

قدامةلابنالناظرروضةانظر.الحالاستصحابالرابعيجعلونالحنابلةلان)1(

06.ص
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وأالطعمأوالكيلوالعلةالبر،فيهوالأصل،الذرةفيهوالفرع

والادخارهالاقتيات

والكيلأكبرحداوالبرأصغرحدّاالقياسهذافيالذرةجعلتفان

هالأولالشكلمناقترانياقياساكانأوسطحدامثلا

الربا،فيهيحرممكيلوكل،مكيلةالذرة:يقولأننظمهوكيفية

الرباهفيهايحرمالذرة:الاولالشكلمنينتج

يحرممدخرمقتاتوكل،مدخرةمقتاتةالذرة:قلتلووكذلك

الرباهفيهايحرمالذرة:الأولالشكلمنأيضاينتج،الربافيه

القياسإلىراجعفانه؛صوليقياسكلفيمطردفهووهكذا

ماذكرنا،نحوعلىوالشموليبالحمليالمعروفالاقترانيالمنطقي

الشمولوقياس]التمثيل[)1(قياسبينالمنطقيينتفريقأنتعلموبه

مرجعهمالان؛منهمغلطيفيدهوالثانيالقطعيفيدلاالاولأنزاعمين

واحد.إلىالحقيقةفي

اليمنهماكلفيراجعقطعيةغيرأوقطعيةالنتيجةوكون

قطعية،فالنتيجةقطعيةكانتفان،الدليلمنهاتركبالتيالمقدمات

فلا.والا

:)2(سلمهفيالأنهضرىقولانتعلموبه

.ال!تمثيلي(1:المطبوعفي(1)

الانبابي.وتقريرالباجوريحاشيةمع،7هص)2(
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والتمثيلالاستقراءقياسبالدليلالقطعيفيدولا

المنطقيين.عامةفيهغلطكما،منهغلط

إلىذكرناالتيبالطريقةراجعفهوأصوليقياسكلانعلمت!ماذا

القوادحتطبيقفيأنفاعلم،الاولالشكلمناقترانيمنطقيقياس

فإنماتمثيليقياسصورةفيبالدليلجئناإذاوالمناظرةالبحثعلى

وضحناه.كمامنطقيقياسقوةفيلانهذلكفعلنا

البحثفيالاعتراضإليهيوجهالذيالدليلهوالمنطقيوالقياس

ظرة.والمنا

كليةفيهجاءتإذاالاصولفنأنمنقدمناماهو:الثانيالتنبيه

سالبةجزئيةاخرنصفيجاءتثمسنةاوكتابفيمثلاموجبة

السالبةتكونبل؛الاصولفنفيتناقضالايعدذلكأنلهامناقضة

المقدمةفيوضحناكما،الكليةالموجبةلعموممخصصةالجزئية

أحدهمالبطلانمستلزماتناقضايعدوانما،قرانيةأمثلةمع)1(المنطقية

المنطق.فنفي

نأمنمراراذكرنالما؛كذلكوالمناظرةالبحثفنأنواعلم

مستلزمنقيضهامنأخصأونقيضهامساوىأوالدعوىنقيضإنتاج

مراراهأوضحناهكما،بطلانها

يبطلهوالمناظرةالبحثفيدليلامبطلدليلكلماأنهتعلموبهذا

49.ص)1(
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منمانعالاصولفنفيبالاخرأحدهماتخصيصلان؛الاصولفي

.والمناظرةوالبحثالمنطقفيأحدهمابطلانالمستلزمالتناقض

-تعالى-:قولهنمنها،لذلكمتعددةمثلةقدمناوقد

كليةقوةفي228[]البقرة/<خمروةثبثةبانفسهنيتربص%لمطلمتو>

-:-تعالىوقولهقروء(،ثلاثةبنفسهاتتربصمطلقة)كلهيموجبة

تمسوهننقبلمنطلقتموهنثوألمؤضمنتنكخنإذاءامنواألذيئيخأئها>

مناقضةسالبةجزئيةقوةفي94[/]الاحزابالاية(عدةمقعلثهقلكئم!ا

يتربصنالمطلقاتبعضاليسوهي،المذكورةالموجبةللكلية

عدةلالانهن؛الدخولقبلالمطلقاتوهنقروء(ثلاثةبأنفسهم

قدمنا.التيالقرانيةالامثلةاخرإلى،عليهن

،الاصولفيالجزئيةالسالبةهذهتنقضهالاالكليةالموجبةفهذه

بعضعلىالعامقصرهووالتخصيصلعمومها،مخصصةتكونبل

السالبةالجزئيةأنومعلوم،الاصولفيمقررهوكما،بدليلأفراده

)1(:سلمهفيالاخضريقالكما،الكليةالموجبةنقيضبعينهاهي

جزئيةسالبةنقيضهاكليةموجبةتكنفان

الجزئيةالسالبةفاثباتوالمناظرةالبحثوفنالمنطقفنفيأما

نقيضهنفييستلزمالنقيضإثباتلان؛الكليةالموجبةإبطاليقتضي

.مراراأوضحناهكماالاخر

.الباجوريحاشيةمع،57ص(1)
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والمناظرةالبحثوفنالاصولفنبينالتفصيلبهذاومرادنا

يبطلهوالمناظرةالبحثفيالدليليبطلماكلماأنتعلمأنوالمنطق

ويكون،لهلمناقضتهوالمناظرةالبحثفييبطلهقدبل،الاصولفي

ذلك.فافهم،لهمبطلالاالاصولفنفيلهمحطصا

فيالاعتراضعنالاجوبةتختلفقدالمذكوروبالاختلاف

.والمناظرةالبحثفيالاجوبةعنالاصول

[)1(]القوادحمنباسمهمسمىجاءالذياناعلم:الثالثالتنبيه

هي،فقطقوادحثلاثةوالمناظرةالبحثطرقفيذكرنافيماالأصولية

مبحثفيلاسمائهامطابقةوالمناظرةالبحثفيأسماؤهاذكرتالتي

بالمناقضة،المعروفوالمنع،النقضوهي:الأصولفيالقوادح

والمعارضة.

فيذكرنافيمااسمالهنذكرلمالقوادحمنالثلاثةهذهوغير

ثم،الفنينفيالمسماةالثلاثةعلىاولاوسنتكلم،والمناظرةالبحث

القوادحمنوالمناظرةالبحثفييسممالمتطبيقمنتيسرمانذكر

منها.سميماعلى

)القواعد(.:المطبوعفي)1(
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النقضفي:الأولالفصل

والمراد،والمناظرةالبحثفيومثالهتعريفهذكرنامماعرفتوقد

.والمناظرةالبحثفيبهالمرادمنأخصالاصولفيبه

الذيالوصفوجودهوالأصولييناصطلاحفيالنقضوضابط

عنها.العلةحكمتخلفمعالعلةهو

:أنواعالأصولفيوهو

مبطلاولاللدلةنقضاليسأنهعلىالعلماءأج!معماهومنهاالأول

الذيحكمهاأفرادلجميعوشمولهالعمومهاتخصيصهووانما،لها

أنهسنةأوكتابمنخاصبدليلماعلمهوالنوعوهذا،تستوجبه

بيعوهوالعرايا،بيعفي!ركترخيصه،القياسقاعدةمنمستثنى

بيعفيموجودةالمنعوعلة،التفسيراتكلعلىيابسبتمررطب

معلل.كلعلةعلىواردة،بالاجماعالعرايا

هوالذياليابسبالتمرالرطببيعكون:المعترضقالفلو

المسمىالقادحفيهيقدح)1(لانه؛البيعلتحريمعلةليسالمزابنة

هيالتيوالمزابنة،برطبيابستمربيعفهو،العرايابيعفيبالنقض

البيع؛منعوهوعنها،متخلفحكمهاأنمع،فيهموجودةالمنععلة

عنهاحكمهات!خلفمعالعلةووجودالعرايا،فيجائزالبيعذلكلان

باطلة.فهي،لهانقض

.إلخ(..بيع)كون:قبلهلقولهخبرهناوالمجرورالجار(1)
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هووانما،العلماءبإجماعللعلةنقضاليسالنوعهذاأنفالجواب

بيعفيهاوأجازالشارعاستثناهاالتيفالعرايالحكمها؛تخصيص

مافيخرج،المزابنةفيهماكلتحريملعموممخصصةبالتمرالرطب

مقتضية،غيرهفيمعتبرةالعلةوتبقى،المخصصالدليلأخرجه

مخصص.كلفيكالشأن،فيهالبيعلتحريم

جنايةأنمع،العاقلةعلىالخطأديةإيجابالنوعهذاومن

هنافالعلة،غيرهدونهوعليهالضمانلوجوبعلةالشخصالجاني

،غيرهدونبالضمانلاختصاصهعلةالجانيجنايةانوهي،موجودة

)1(،غيرهعلىجنايتهفيهناالضمانلانعنها؛متخلفوحكمها

.القياسقاعدةمنلاستثنائه؛للعلةنقضاهذاوليس

علةأنمع،المصراةلبنفيتمرمنصاعإيجابالنوعهذاومن

حكمهاتخلفوقد،التماثلوهي،موجودةالمثلياتفيالمثلإيجاب

لاالنوعوهذالها،نقضلاالعلةلحكمتخصيصوهوعنها،هنا

مافوائدمنوهذالها،نقضلاالعلةلحكملخصيصانهفيهخلاف

والمناظرةالبحثفيالدليليبطلماكلليسأنه،مرةغيرهعليهنبهنا

والمناظرةالبحثقواعدمقتضىلان؛الاصولفييبطلهلمنطقو

كماعنهامدلولهاتخلفهوالذي،بالنقضالمذكورةالعللبطلان

بأدلةخصصتصحيحةعللالأصولفنفيوهي،إيضاحهتقدم

بدليل.دهأفرابعضعلىبقصرهالعامكتخصيص،منفصلة

الجملة.أولالمذكوربالضمانمتعلقانهنالمجروروالجار)1(
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وأالعلةتاثيرمنمانعلوجودعلتهعنالحكمتخلف:الثانيالنوع

تاثيرهاهشرطفقد

التيالقصاصفعلةعدوائا،عمداولدهالوالدكقتلالمانعفوجود

حكمهاولكن،ولدهالوالدقتلفيموجودةعدواناعمداالقتلهي

تأئيرمنمانعلوجود؛الصورةهذهفيعنهامتخلفالقصاصوهو

الابوةههناوهو،حكمهافيالعلة

فتزوجها،حرةإنهالهفقيل،بمملوكةغرالذيالمغروروكولد

التيالعلةهذهولكن،ولدهالرقعلةالامروأنمع،حرمنهافولده

الغرور؛مسألةفيالولدرقوهوحكمها،عنهاتخلفالامرقهي

الذيحكمهافيالامرقهيالتيالعلةتأثيرمنمنعمانعالغرورلان

ولدها.رقهو

]سرقة[)1(قيهتأثيرهاشرطلفقدعلتهعنالحكمتخلفومثال

فالسرقة،حرزمنيخرجهلموكونه،السرقةنصابمنأقلالسارق

كونوهوحكمهافيتأثيرهاشرطولكن،موجودةالقطععلةهيالتي

الحكمفتخلف،هنامفقود-حرزمنمخرجاوكونه،نصاباالمسروق

تأثيرشرطفقدلاجلالسرقةهيالتيعلتهعنهنااليدقطعهوالذي

.ترىكماحكمهافيالعلة

علةالزنىلان؛الرجمإلىبالنسبةالاحصانعدمالقبيلهذاومن

الذيحكمهافيالزنىهيالتيالعلةهذهلتاثيريشترطولكن،للرجم

بسرقة.:المطبوعفي)1(
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هوإنماالمحصنغيرفيعنهاالرجمفتخلف،الاحصانالرجمهو

حكمهاهفيتأثيرهاشرطلفقد

التيالاسبابمنلشيءلاعنهاحكمهاتخلف:الثالثالنوع

علمهمأددهكنبأن>ولولا-:-تعالىبقولهبعضمهملهومثل.ذكرنا

فصرح.3[]الحشر/لىصسحأإ(ألخارعذابلأخرصفيولهمالديخافىلعذبهتمالجلآ

مااخرإلىالدنيافيلعذبهمالنضيربنيعلىالجلاءيكنلملوانه

الاية،(ورسولهأددهشآقوابانهم>ذللث:بقولهذلكعلةبينثمذكر،

فيتوجدقدورسولهاللهمشاقةهيالتيالعلةفهذه:قالوا4[]الحشر/

مابهمينزلانوهوعنها،حكمهاتخلفمعورسولهاللهيشاقونقوم

قالمنقولتؤيدالكريمةالايةوهذه،المذكورةللعلةالنضيربينينزل

وعزاهلها،نقضلامطلقا،للعلةتخصيصالاصولفنفيالنقضإن

الدليلفيالقوادحمبحثفيقولهفي،للأكثرينالسعود)1(مراقيفي

:الاصولفي

العلموعاةبالنقضسماهالحكمدونالوصفوجودمنها

يصححوذاتخصيصهوبليقدحلاعندهموالاكئرون

الموضع.هذاغيرفياوضحناكما،الاقوالمنذكرمااخرإلى

اصطلاحفيالمسمىهوعنهاالعلةحكمتخلفانعلمتواذا

واالعلةفيقادحهوهل:فيهمختلفونوانهم،بالنقضالاصولأهل

.(يصحح)لبد(مصحح):فيهو،(267،367)قمر،59ص(1)
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علىأنهفاعلم=الاصولفنفيمعروفةتفاصيلمعلها؟مخصص

إشكالفلالهانقف!لاالعلةحكملعمومتخصيصالنقضبأنالقول

القولههذاعلىبهالقدحلعدم؛جوابإلىيحتاجولا،فيه

أوجه:خمسةمنعنهفالجوابقادحأنهوعلى

صورةفيالحكمعلةهوالذيالوصفوجودمنعمنها:الأول

.إذانقضفلا،علتهوجود[)1(]لعدمالحكمتخلففيصيرالنقض

قتل:فقتلهمثلابحديدةولدهالوالدرمىلوفيمايقالأنومثاله

هذهفيعنهاحكمهاتخلفوقد،القصاصعلةوهو،عدوانعمد

الحكمعلةوجودمعبولدهيقتللاالوالدلان؛القصاصوهوالصورة

عدوانا.عمداالقتلهيالتي

؛الصورةهذهفيموجودةغيرالعلة:وافقهومنالمالكيفيقول

انعكاسصحةعلىدليلففيها،العلةوجودلعدمفيهاالقصاصفعدم

وأبحديدةلولدهالوالدرميبل،عدمهاعندالحكمعدمهوالذيالعلة

ولا،الابشفقةشدةلقرينة؛التأديببهيقصدأنيحتملنحوها

العدوانالعمدالقتلهيالتيالعلةوجوديتحققفلم،القتلبهيقصد

.الاقوالأدلةمناقشةلاالمثالمطلقومرادنا،الصورةهذهفي

بأن،العلةعنالحكمتخلفمنع:النقضعنالأجوبةمنالثاني

علته.لوجودموجودالحكم:يقول

)العدم(5:المطبوعفي)1(
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رأسه،قطعأوبطنهشقأوفذبحهولدهالوالدأضجعمالوومثاله

القتلقصدالايحتمللابل،بحالالتاديبيحتمللامماذلكونحو

منالقصاصبوجوبيقولونوافقهمومنالمالكيةفان،عدوناعمدا

.الصورةهذهنحوفيالاب

،عدوانعمدقتلالصورةهذهفي:عليهمالمعترضقالفلو

،القصاصهوالذيعنهاحكمهاتخلفوقد،القصاصعلةهيوهذه

لها.نقضوذلك

:فيقولونالحكمتخلفبمنعالنقضهذاعنيجيبونالمالكيةفان

.الصورةهذهفيالابمنواجبوالقصاص،هنامتخلفغيرالحكم

بأنيجيبالمستدللان؛المغرورولدحريةأيضاالامثلةومن

ولكن،أمهرقهيالتيعلتهلوجودالولد؛رقوهوموجود،الحكم

كما،القيمةبلزوميقولمنعندوهذا،بقيمتهأبوهفداهالرقيقذلك

الناظر)1(.روضةفيقدامةابنإليهجنح

القتلفيالابمنالقصاصبوجوبيقولونالذينوالمالكية

قولكم:يقولونلهمثلناكماالروحإزهاققصدإلايحتمللاالذي

إعدامه(فيسبباالولديكونأنيصحفلاالولدوجودفيسبب)الوالد

فيسبباكانفقدإجماعا،يرجمفانه؛بابنتهالابزنىلوبمامنتقض

جنايةمنأعظمليستالزنىوجناية،إعدامهفيسبباوكانتوجودها

القتل.

هـ.1014،العربيالكتابدار792،ص)1(
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صورةفيالحكم]انتفاء[)1(يكونألابهذاالجوابصحةوشرط

فيالابمنالقصاصعدميرىفالذي،المستدلمذهبالنقض

بوجودالمذكورالنقضعنيجيبأنيمكنهلاالمذكورةالصورة

يرىالذيوكذلك،وجوبهعدميرىلانه،القصاصهوالذيالحكم

.بهذاالجوابيمكنهفلا،المغرورولدفيالقيمةلزومعدم

تاثيرمنمانعوجودبيان:النقضعنالجوابأوجهمن[لثالث

بمثالهما.قريبابيناهماوقد،فيهتأثيرهاشرطفقدأو،الحكمفيالعلة

فيهاالواردالصورةكونهو:النضشكعنالجواباوجهمن[لرابع

ببيعأمثلتهقدمناكما،بالنصالكليةالقاعدةمنمستثناةالنقض

الدية.العاقلةوتحفل،كراةالم!لبنفيالتمروصاع،العرايا

المشتملةالمصلحةتكونانهو:النقضعنالاجوبةمنالخامس

لها.مساويةأومنهارجحبمفسدةمعارضةالعلةعليها

أكلها،لحرمةعلةالميتةقذارة:الميتةالمضطرأكلفييقالكأن

الذيالحكمأنمع،الصورةهذهفيموجودةقذارتهاهيالتيوالعلة

عنها.متخلفالأكلمنعهو

هذهفيمعارضةالمستقذراتتجنبمصلحةبأنهذاعنفيجاب

يأكللمإنالمضطرهلاكوهيمنها،ارجحهيبمفسدةالصورة

هوبماعورضتهناولكنها،اكللمنععلةالميتةفقذارة،الميتة

منها.أقوى

.للسياق[لملائمهووالمثبت،)انتقاد(:المطبوعفي(1)
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الكسر[)1(في]فصل

والمناظرةالبحثأهليسميهمماقدمنا)2(ماأناعلم:تنبيه

له=والمردودمنهالمقبولوبينابأمثلةوضحناهوالمكسوربالنقض

بالكسر.الأصولاهلاصطلاحفيالمسمىبالقادحالجملةفيشبه

بالكسرالأصولأهلاصطلاحفيالمسمىالقادحضابطأنواعلم

مور:بثلاثةوذلك،العلةأجزاءبعضفيخللاالمعترضيبينأنهو

حكمته.دونالحكموجودبيانه:الأول

حكمها.دونالحكمةوجودوهو،عكسه:الثاني

ويكون،المركبةالعلةأجزاءبعضالمعترضإبطال:والثالث

بشرط،للتعليلصالحاليسأبطلهالذيالجزءبعدالأجزاءمنالباقي

الذيالجزءمكانفيللتعليلصالحببدلالإتيانعنالمستدلعجز

.المعترضأبطله

جلبهيالأصولأهلاصطلاحفيالحكمةأناولاواعلم

هيأنهاوضابطهاتقليلها،أوالمفسدةدفعأوتكميلها،أوالمصلحة

مراقيصاحبتعريفهافيقالكمااجلها،منعلةالوصفصارالتي

:السعود)3(

.الكتابفصولوترتيبالسياقيقتضيهازيادةالعنوانهذا(1)

.237،238ص)2(

.()665رقم،84ص)3(
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درىمنكلعندحكمعلةجرىالوصفأجلهامنالتيوهي

التحريم،علةهووالاسكار،الحكمهومثلاالخمرفتحريم

صارأجلهامنالتيهيلأنها؛الحكمةهيالعقلعلىوالمحافظة

.وهكذا،المسكرلتحريمعلةالاسكار

قالقدحكمتهبدونالحكموجودأنفاعلمذلكعرفتواذا

صارتالتيحكمتهالتخلف؛العلةفيقادحكسرإنهالعلمأهلبعض

بقادح.ليسإنهبعضهموقال،علةأجلهامن

هيالتيالحكمةلتخلفظاهر؛قادحإنهقالمنقولووجه

علة.أجلهمنصارتالتيالعلةساس!

بالمظان،المعللفيإلايكونلاإنهقالبقادحليسإنهقالومن

إلىنظرا؛الحكمةبتخلفالحكمفيهيتخلفلا،بالمظانوالمعلل

الخلافهذاإلىشارو،الحكمةبنفسلابالمظنةالحكمإناطة

بقوله:السعود)1(مراقيصاحب

عرفاخلافوالنفيللظنالانتفاعندالحكمثبوتوفي

العلماءبعضفيهيرجحمامنهاالقاعدةهذهعلىالمبنيةوالفروع

ماومنها،بقادحليسالكسرمنالنوعهذاأنعلىبناء؛الحكمئبوت

النوعهذاأنعلىبناء؛حكمتهلانتفاءفيهالحكمانتفاءبعضهميرجح

.قادحالكسرمن

)671(.رقم85،ص)1(
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ملكتجددلان؛الصغيرةاستبراءذلكعلىالمبنيةالفروعومن

منالرحمبراءةتحقيقهيالاسيبراءوحكمةلاستبرائها،علةالامة

.الاستبراءبدونالصغيرةفيمتحققةوهي،الحمل

مسافةبهقطعتسفينةفيمنهونزلالبحرعلىمسكنهوكمن

لوجودرمضانفيوالفطرالصلاةقصرلهيجوزفهل،لحظةفيالقصر

التيالحكمةتخلفإلىنظراذلكلهيجوزلاأو،السفروهيذلكعلة

هأصلا؟المذكورعلىمشقةلاإذ؛المشقةرفعهي

ووجوب،معهابلللامنهحصاةخروجمنالاستنجاءشرعومنها

معه.دملاجافاالولدوضعمنالنفساءعلىالغسل

اللمسفياللذةتوجدلمإذاالذكربمسالوضوءنقضعدمومنها

الاصابع.أوالكفبباطن

.اللذةتوجدلمإذاالفمعلىبالقبلةالوضوءنقضومنها

فانه؛الحيضمنجزءآخرمعطالقأنت:لامرأتهقالمالوومنها

العدةيستعقبولكن،الطلاقلتحريمعلةوهو،الحيضصادفطلاو

هناهمنتفيةالتطويلهيالتيللمنعالموجبةفالحكمة،فيهتطويلفلا

عكسفإنهالطهر؛منجزءاخرمعطالقانت:قاللوماومنها

قبله.المذكورةالصورة

العلة(فيقادحالحكمعنالحكمةتخلف)إنقالمنقولفعلى

تلحقهلملمنرمضانفيوالافطارالصلاةقصرعنده]يجوز[)1(فلا

قلم.سبقولعلها)يجب(،:المطبوعفي)1(
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ولا،الدممنجافاالولدبخروجالغسلعندهيجبولاأصلا،مشقة

عندهيمنعولا،تقبيلأوذكرلمسفياللذةبدونالوضوءعندهينقض

الطلاقنفسكانوانتطويللانهالحيضمنجزءاخرمعالطلاق

الطهر.منجزءاخرفيواقعا

قولهعلىيلزمفانه(قادحغيرالكسرمنالنوعهذا)إنقالومن

،بسفرهمشقةتلحقهلملمنوالافطارالقصروجواز،الصغيرةاستبراء

توجدلموانباللمسالوضوءونقض،معهابلللاحصاةمنوالوضوء

هذهفيالخلافعلىالمبنيةالمسائلمنذكرنامااخرإلى،اللذة

المسألة.

المسائلفيمنتفالحكمإنالعلم!:أهلمنقالمنأنوالحاصل

،قادحالكسرمنالنوعهذابأنمنهقولفهو،علتهلانتفاءالمذكورة

يوجدلمالمذكوربالكسربطلتإذاالعلةلان؟إشكالفلاقولهوعلى

علته.وجودلعدم؛حكمها

الحكمةتخلفمعباقفيهاالحكمإن:العلمأهلمنقالومن

:توجيهانفلقوله

.بقادحليسالكسرمنالنوعهذابأنقائلأنه:أحدهما

المسائلفيبهالقدحعدمعنويجيب،قادحأنه:والثاني

والمعروف،الحكمةوجودبمظنةبهاالحكمعلقإنمابأنهاالمذكورة

الحكملان؛الحكمةبتخلففيهالحكميتخلفلابالمظانالمعللأن

هذاإلىالعلمأهلبعضشارو؛الحكمةبنفسلابالمظنةمنوطفيه
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بقوله:

الطلبعنبذااكتثيوجودهاغلببعليماالحكمعللإن

إلخ.صورةبكللها

الحكمإناطةالكسرمنالنوعبهذاالقدحمنفالمانعهذاوعلى

لاربماالحكمةنفسلانوذلك؛الحكمةبنفسلاالحكمةبمظنة

.الاحوالبعضفيانضباطهايمكن

مثلارمضانفيالافطاروجوازالصلاةقصرحكمعلقلوكما

باختلافلاختلافها؛تنضبطلاالحكمةهذهفان،المشقةبحصول

مثلا؛برد)1(أربعةبسفرالحكمفأنيط،والازمنةوالاحوالالاشخاص

الحكمةنفسوألغي،للمظنةإلاينطرلمهناومن،المشقةمطنةلانه

لموانبردأربعةسافرلمنوالقصرالفطرفأجاز،بذلكيقولمنعند

بمظنةفاكتثي،حاصلوهو،المشقةمظنةسفرهالأن؛مشقةتلحقه

الحكمة.نفسعنالحكمة

المسألةهذهعلىمفرعةنهاذكرناالتيالمسائلهذهأنواعلم

فهوالحكمةتخلفمعالحكمأثبتفمن،العلمأهلبينفيهامختلف

إناطةاعتبارهمنمنعقادحأنهأو،قادحغيرالكسرذلكبأنقائلإما

بالمظنة.الحكم

المذكورالكسربأنقائلفهوحكمتهلتخلفالحكمفيهانفىومن

ميلا.عشراثنييساويوالبريدبريد،جمع)1(
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قريبا.أوضحناكماقادح

أنوالاظهر،الكسرنواعأحدفهوحكمتهعنالحكمتخلفوأما

روضةفيقدامةابنبذلكوجزم،قادحغيرالكسرمنالنوعهذا

مختصرهفيالمواضعبعضفيالحاجبابنواختارهالناظر)1(،

:بسفرهالعاصيالمسافرفيالحنفيبقوللهومثل)2(،الاصولي

السفرإنقلتولم:لهقيلفاذا،العاصيكغيربسفرهفيترخص،مسافر

المقتضيةالمشقةمنفيهلمابالمناسبةقال:؟للترخيصعلة

للمترخصهنفعوهو،تخفيفلأنه؛للترخيص

وضربالاثقالكحملالحضر،فيشاقةبصنعةعليهفيعترض

فههنا،الحارالقطرفيالقيظظهيرةفيالنارقربيوجبوماالمعاول

قصرهوالذيالحكميوجدولم،المشقةوهيالحكمةوجدتقد

مثلا.الفطروإباحةالصلاة

نأالحكمةوجودمعالحكمبتخلفالكسرهذاعنوالجواب

السفر،المذكورالترخيصفيفالعلةالسفر،مشقةاعتبرانماالشرع

يوجدلمالعلةفأصل،المسافرعلىلتخفيفو،المشقةرفعوحكمتها

فيكسريقعفلم،فقطالحكعمةفيهوجدتوإنماالكسر،هذافبم

العاصيوسفر،المذكورالكسرصورةفيصلاوجودهالعدم؛العلة

نأبذلكيقولمنعندتأثيرهامنوالمانع،للترخيصعلةبسفره

031.ص)1(

هـ.6014،القرىامجامعة،الاصفهانيشرحمع)3/47()2(
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معصيته،علىلهإعانةالعاصيعلىوالتخفيف،تخفيفالترخيص

]المائدة/تقوأ<ووالعذونلاثصاعلىئعاونواولا>:يقول-وعلاجل-والله

.]2

به،المعللالمعنىمنجزءاالمعترضإبطالالكسرأنواعومن

النوعهذاأنفعلم،بهالمعللالمعنىذلكأجزاءمنتبقىماونقصه

فأكثرهوصفينمنالمركبةالعللقيإلايكونلاالكسرمن

منببدلالاتيانعنالمستدلبعجزمقيدالنوعبهذاوالقدح

علةيكونلانصالحابدلاذكرفان،المعترضأبطلهالذيالوصف

الدليل.واستقامالكسرألغيالحكم

عندالحكمبوجودملغىانهالمعترضيبينبأنالجزءوإبطال

:صورتانوله،الحكمفيتأثيرهعدمالباقيبنقصوالمراد،انتفائه

الاعتبار،عنالمسقطالوصفببدلالمستدلياتيأن:الأولى

لوقضاؤهايجبصلاةهي:الخوفصلاةاداءوجوبفييقولكأن

يجاكمافانها؛الامنصلاةعلىقياساأداوهافيجب،تفعللم

ووجوب،العلةهوالقضاءفوجوب،اداوهايجبتفعللملوقضاوها

العلة.بتلكالمعللالحكمهوالاداء

ذلكويبين،ملغىدليلكفيالصلاةخصوص:المعترضفيقول

.كالقضاءالاداءواجبالحجبأن

بوصفالمعترضأبطلهالذيالصلاةخصوصالمستدلفيبدل

إلى،تفعللملوقضاوهايجبعبادةهي:فيقول،العبادةوهوعام

903



آخره.

عبادةفإنه؛الحائضبصومأيضاالبدلهذاالمعترضعليهفينقض

.يحرمبل،أداوهايجبولاقضاوهايجب

،المعترضأبطلهالذيالوصفالمستدليبدلألا:الثانيةالصورة

قضاوها.يجب:قولهإلاالمذكورالمثالفيعلةللمستدليبقىفلا

يجبقضاوهيجبماكلليس:يقولبأنالمعترضفينقضه

ولاقضاؤهايجبعبادةفإنه؟رمضانفيالحائضصومبدليل،أداوه

.يحرمبل،أداوهايجب

فيالنيةمشترطيقولأنللتعليلصالجببدلالاتيانومثال

.الواجباتمنكغيرهاالنيةلهافتشترطواجبةطهارةالوضوء:الوضوء

فيلهأثرلالانه،ملغىالطهارةخصوص:المعترضفيقول

إجماغا.النيةلهاتشترطلاطهارةالخبثطهارةلان؛النيةوجوب

الوضوء:فيقولبغيرهالمعترضأبطلهالذيالطهارةلفظفيبدل

فتشترطموجبها،محلغيرفيموجبهالان؛المعنىمعقولةغيرقربة

المعنى.معقولةليستهيالتيالقربكسائرالنيةلها

.الاقوالأدلةمناقشةلاالمثاذوقصدنا

القياسصورةعلىبالدليلجئناإنأنامضىفيمابيناوقد

قوةفيلأنهذلكنفعلإنمافإننا،انفاذكرناالتيالامثلةكهذهالاصولي

أكبر،حداوالاصلأصغر،حداالفرعبجعل،اقترانيمنطقيقياس
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بأمثلته)1(.سابقاوضحناهكما،أوسطحداوالعلة

عندالدليلفيالقوادحمنقادحينعلىمضىقيماتكلمناوقد

:الاصولأهل

الاصولأهلاصطلاحفيالنقضنوبينا،النقضالاول

فنفيلانه؛والمناظرةالبحثفنفيبالنقضالمرادفي]داخل[)2(

استلزاموكل،دليلهعنمدلولكلبتخلفصادقوالمناظرةالبحث

.)4(إيضاحهتقدمكما[)3(]للمحال

خاصمدلولتخلفعلىإلايطلقلاالاصولأهلاصطلاحوفي

لان؛موجودةكونهاحالفيعلتهعنالحكمتخلفوهو،دليلهعن

مدلوله،بدونللدليلوجودبدونهووجودها،الحكمدليلالعلة

عنه.والاجوبةفيهالاصولأهلكلاموضحناو

وبيناالاصولأهلاصطلاحفيهناذكرناهوإنماالكسر،الثاني

المكسوربالنقضشبهلهلانهقادحبأنهالقولعلىعنهالجوابصورة

بعضالسائلفيهيحذفالمكسورالنقضلان؛والمناظرةالبحثفي

أجزاءبعضالمعترضفيهيبطلالاصولفنفيوالكسر،الدليلأجزاء

قريبا.تقدمكماالعلة

192.ص)1(

معها.الكلاميستقيمولا،بواو،()وداخل:المطبوعفي)2(

.(اللحال:المطبوعفي)3(

.234ص()4
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المسمىالاعتراضتطبيقفيفصل

الحقيقي-المنعوهو-بالمناقضة

بالمنعالأصولىفيالمسمىالقادحعلى

الحقيقي،بالمنعيسمىالاعتراضهذاأنمرمماعلمتوقد

قدمناها.التيأسمائهاخرإلى،التفصيليوالنقد،بالمناقضةويسمى

الدعوىإلىيتوجهوالمناظرةالبحثفنفيأنهعلمتوقد

الصغرىكمنع،مقدماتهمنمعينةمقدمةبمنعالدليلوالى،المجردة

مجردايكونقدنهو،منعينيعدمعاومنعهما،فقطالكبرىأو،فقط

.)1(إيضاحهتقدمكمابالسندمقرونايكونوقد،السندعن

فمواقعهالاصولأهلاصطلاحفيبالمنعالمسمىالقادحماو

ربعة:

الأصل.حكممنع:الاول

الاصل.فيعلةيدعيهطوجودمنع:نياك

الحكم.علةكونهمنع:الثالث

.الفرعفيوجودهمنع:الرابع

يطهرفلانجسالميتةجلد:الحنبليقولالاصلحكممنعومثال

الكلب.كجلدبالدباغ

102،202.ص)1(
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لاالكلبجلدانوهو،الاصلحكمنسلملا:الحنفيفيقول

.عنديبهيطهرهوبل،بالدباغيطهر

والحنبلي:الشافعيقولالاصلفيعلةيدعيهماوجودمنعومثال

قياسا؛طلاقيلزمهلمتزوجهاثم(طالقفهيفلانةتزوجت)إنقالمن

طلاقتعليقمنهماكلاأنبجامع(طالقأتزوجهاالتي)فلانةقولهعلى

والفرع(،طالقأتزوجهاالتي)فلانةعليهالمقيسفالاصل،اجنبية

الطلاقلزومعدمهووالحكم(،طالقفهيفلانةتزوجت)إنالمقيس

الأجنبية.طلاقتعليقهيالدليلصاحبعندوالعلة،التزويجبعد

علةأنهتدعيالذيالوصف:والحنفيكالمالكيالمعترضفيقول

الاصلفيأصلاموجوداليسالاجنبيةطلاقتعليقوهوالحكم

تنجيز(طالقأتزوجهاالتي)فلانةهوالذيالاصللان؛عليهالمقيس

علةزعمتهالذيوالتعليق،الطلاقعليهايتنجزلاوهي،أجنبيةطلاق

الأصل.فيتعليقأداةالصيغةفيليسولذا،أصلاموجوداليس

هوالاصلفيعلةيدعيهماوجودمنعهوالذيالنوعوهذا

الوصف.بمركبالمعروف

منوغيرهمالاربعةالأئمةأنالمسألةهذهحكمفيوالحاصل

رتبهاللهلان؛النكاحبعدإلايقعلاالطلاقأنمتفقونالامصارفقهاء

ثوطفقتموهن(المؤضسنذانكختمالذفيءامنوايأيها>:قولهفيبثمعليه

تزوجهاثم(طالقفهيفلانةتزوجت)إنقالفان،الاية94(/]الاحزاب

،النكاجبعدإلاوقعمالانه؛الطلاقبلزوميقولانوالحنفيفالمالكي

زوجة.نفوذهوقتوهي،الطلاقنفوذوقتراعيافقد
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إلىنظرالانهما؛الطلاقلزومبعدميقولانوالحنبليوالشافعي

علىالمعلقالطلاقصيغةصدوروقتوهي،منهالصيغةصدوروقت

أجنبية.التزويج

.خلافبلالغوفهوالاجنبيةطلاقتنجيزأما

بوجودالمعترضيعترفأنفهوعلةالوصفكونمنعماو

العلة.هوكونهيمنعولكنه،عليهالمقيسالاصلفيالوصف

هوليسولكنه،البرفيموجودالكيلوصف:الشافعييقولكان

فيالشافعيكقولأخرىعلةلهالخصمادعىفإن،فيهالرباتحريمعلة

أهلاصطلاحفيالمعروففهو،الطعمفيهالرباعلةبلالمثالهذا

مركبالسعود)1(مراقيصاحبعرفوقد،الاصلبمركبالاصول

بقوله:الوصفمركبو[)2(]هوالاصل

سلفامنلدىالاصلتركباختلفالعلتينيكنوان

المتبعالاصلفيالوصفوجودذامنعالخصمإذاالوصفمركب

الجمهور:قولالفرعفيالعلةهوالذيالوصفوجودمنعومثال

السارقعلىقياسا،مثلهحرزمنالكفنسرقلانه؛النباشيدتقطع

.المقفولالصندوقمنالدراهمكسرقته،الحرزمنالمخرج

فيممنوعالسرقةهيالتيالعلةوجود:كالحنفيالمعترضفيقول

)065،651(.برقم82،ص)1(

[لبيتين.منيطهركماالصوابهووالمثبت)وهو(،:الاصلفي)2(
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عارضيىمالياخذبل،بسارقليسالنباشلان؛النباشهوالذيالفرع

كالملتقط.،للضياع

ينقطعهل:الاصلحكمعلىالمنعتوجيهفياختلفأنهواعلم

لا؟اوالمستدلبه

اختاروممن،الأصلحكممنعبمجردينقطعلاانهالقولينوأظهر

إقامةلهإنهوقالاالناظر)2(،روضةفيقدامةوابن)1(الحاجبابنذلك

.المعترضمنعهالذيالاصلحكمعلىالدليل

للمستدلجازلوأنهقولهمووجهوا،بذلكينقطع:بعضهموقال

الكلاملانتشرالمعترضمنعهالذيالأصلحكمعلىالدليلإقامة

والأول،التسلسلإلىذلكيفضيوقد،أخرىإلىمسألةمنوانتقلا

اظهر.

المناظرةفيعرفهمكانفان،البلدعرفاتباع)3(الغزاليواختار

أمرلأنهفلا؛وإلابه،انقطعالأصلحكممنعبمجردانقطاعه

شرعي.ولابعقليليس،اصطلاحي

فلا،الاصلحكممنعهيسمعلا)4(:الشيرازيإسحاقأبووقال

،188(.)3/187المختصربيان)1(

703.ص)2(

السابق.الموضعفيكماالحاجبابنعنهذكره)3(

جمال،يوسفبنعليبنإبراهيمهوبوإسحاقو،السابقالموضعانظر)4(

ترجمة=لههـ،476سنةوفاتهوالفقهاء،الاصوليينكبارمن،الشافعيالدين
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عليه.الاستدلاليلزمه

ذلك.فيصدقوقدهبعيدوهوالحاجبابنفال

جوابأنفاعلمبذلكانقطاعهعدمالاظهرأنعلمتواذا

بدليل.]حكمه[)1(إثباتههوالاصلحكممنععنالمستدل

فيهوجودهإثبابهوالاصلفيالوصفوجودمنعهعنوالحواب

بالحس،فيثبتهحسيايكونقدالوصفلان؛مثلهثبوتطريقهوبما

.بالشرعفيثبتهشرعيايكونوفد،بالعقلفيثبتهعقليايكونوقد

عمدقتل:بالمثقلالقتلفيقاللوماالمذكورةالثلاثةومثال

بالحسثابتالقتلبأنعنهأجابقتل(أنهنسلمالاقيلفلو،عدوان

بانفالجوابعمد(أنهنسلمالاقيلولو،بالحاس!ةرؤيتههوالذي

لبساتتركلاالتي،بهالمحتفةوالأماراتبالقرائنعمدأنهعلمالعقل

حرمهالشرعبأنفالجواب(عدوانأنهنسلمالاقيلوانعمد،أنهفي

.العدوانمنوجعله

المالكيقاللوكما،علةكونهب!ثباتعلةكونهمنععنوالجواب

كونهالشافعيفيثبتالبر.فيالرباعلةالالعمكونأمنع:للشافعي

ولامكيلغيروهوالربا،فيهالبرمنكفملء:مثلايقولكأن،علة

بالعليةالطعماستقلالفعلم،مطعومولكنه،لقلته؛مدخرولامقتات

.الاخرىالأوصافدون

464(.-)18/452للذهبيالنبلاءأعلامسيرفيحافلة

ثبت.مايقتضيو[لسياق)حكم(،:المطبوعفي)1(
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عبداللهبنمعمرحديث:المذكورالمثالفيالشافعييقولوكان

مثلابالطعامالطعام":يقولع!يماللهرسولاسعكنت:قالمسلمعند

علةهوالالعمانعلىوالتنبيهالايماءبمسلكيدل)1(،الحديث"بمثل

.الاقوالادلةمناقشةلاالمثالمطلقوقصدنا.المطعوماتفيالربا

فيه،وجودهااثباتهوالفرعفيالعلةوجودمنععنوالجواب

فالاصطبل،المسروقبتنوعيتنوعالسرقةفيالحرز:الجمهوركقول

وليسللدنانيرحرزوالصندوق،للدنانيرحرزاوليسللدوابحرزمثلا

حرزلانه؛للكفنحرزالقبرانيعلمالتنوعوبذلك،للدوابحرزا

.النباشهوالذيالفرعفيموجودةالسرقةهيالتيفالعلة،مثله

؛والمناظرةالبحثفيكالمنعالاصولفيالمنعانعلمتوقد

مثلا،الدليلهذامقدمةامنع:يقولوالمناظرةالبحثصاحبلان

العلةوجودأو،مثلاالاصلحكمامنع:يقولالاصولفيوالمعترض

.الفرعفيوجودهااو،علةكونهااو،فيه

المنطقيللقياسراجعالاصوليالقياسانمرمماعلمتوقد

إلىالاصولقياسرددتفاذامرارا)2(،سابقااوضحناهاالتيبالطريق

الاصوليالقياسفيالاربعةالمنعمواقعانعلمتالمنطقيالقياس

المنطقي.الدليلمقدماتمنعإلىراجعة

بجامعالبرعلىقياساالتفاجفيالربايحرم:مثلاالشافعيقالفلو

)2915(.برقممسلمصحيح)1(

.192صراجع)2(
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هيالعلةكونأمنع:الحنبليأوالحنفيأوالمالكيفقال،الطعم

كونمنعوهو،الاصولفيالاربعةالمنعمواقعأحدفهذا،الطعم

علة.الوصف

القياسفيالكبرىمنعإلىراجعالحقيقةفيالمنعوهذا

،مطعومالتفاح:فقلتالمنطقيالقياس!إلىرددتهلولانك؛المنطقي

.ربويالتفاح:الاولالشكلمنينتح،ربويمطعوموكل

وهي،الكبرىالمقدمةأمنعمثلا:الحنفيأوالمالكيفيقول

هيليستالمطعوماتفيالرباعلةلان(؛ربويمطعوم)وكلقولك

المثالهذاعلىوقسوالادخار،الاقتياتأوالكيلهيبل،الطعم

الجميع.امثلةبسطيقتضيلاالمقامفان؛باقيها
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وأقسامهاالمعارضةفيفصل

سبيلعلىبالمعارضةوالمناظرةالبحثفييسمىماأناعلم

عندوضابطه،بالقلبالأصولفيالمسمىالقادحبعينههو،القلب

دليلبعينالمستدلحكمنقيضالمعترضمر!بتأنالاصوليين

له.لاعليهدليلهفيقلب،المستدل

،والمناظرةالبحثفيالمعللهوالاصولفيوالمستدل

فتذكر،والمناظرةالبحثفيالسائلهوالاصولفيوالمعترض

.بغيرهالمقصودعليكيلتيسلئلا؛الاصطلاحيناختلاف

:قسمانالأصولهلعندالقلبأنفاعلمذلكعلمتواذا

إبطالفيهالتصحيحوذلك،مذهبهالمعترضفيهصححما:أحدهما

دليلهفيبهمصرحاالمستدلالخصممذهبكانسواء،خصمهمذهب

لا.و

عقد:الفضوليبيعفيالشافعيقولفيهبهمصرحاكانماومثال

فانه؛الفضوليشراءعلىقياسا،يصحفلاعليهولايةبلاالغيرحقفي

.سماهلمنيصحلا

كشراءفيصحعقد:والحنفيكالمالكيالمعترضفيقول

لزموالا،لهالمسمىذلكرضيإذاسفاهلمنيصحفانه؛الفضولي

.حالكلعلىصحيحفهو،الفضولي

الاعتكاففيالصوميشترطمنقولفيهبهالمصرحغيرومثال
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يأ،عرفةكوقوف،بنفسهقربةيكونفلالبثالاعتكاف:كالمالكي

قربةيكوننماالاعتكاففكذلك،إليهالاحرامبضميمةقربةفانه

ومذهبه،فيهالمتنازعالاعتكاففيالصوموهي،إليهعبادةبضميمة

دليله.فيبهمصرحغيرالاعتكاففيالصوماشترا!وهو

فيهيشترطفلالبثالاعتكاف:كالشافعيالمعترضفيقول

.الصومفيهيشترطلافانهأي،عرفةكوقوف،الصوم

منالخصممذهبلإبطالكانماهو:القلبقسميمنالتانيالقسم

المذكورالابطالكانسواء،ال!معترضمذهبلتصحيحتعرضغير

.الالتزامأوبالمطابقةعليهمدلولا

مسحفيالحنفيقولبالمطابقةعليهمدلولاالابطالكونومثال

اسمعليهيطلقماأقلمسحهفييكفيفلاوضوأعضو:الرأس

ذلك.غسلهفييكفيلافانه؛الوجهعلىقياشا؛المسح

بالربع؛يقدرفلاوضو؟عضو:كالشافعيالمعترضفيقول

بالربع.يتقدرلاغسلهفان؛كالوجه

عقد:الغائببيعجوازفيالحنفيقولبالالتزامالإبطالومثال

الجهلمعيصحفانه؛كالنكاج؛بالعوضالجهلمعفيصحمعاوضية

رويتها.عدمأي،بالزوجة

كالنكاج.الرويةخيارفيهيثبتفلا:كالمالكيالمعترضفيقول

لازمالرويةخيارئبوتلان؛بالالتزامالحنفيمذهبأبطلفقد
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.الملزومانتفىاللازمانتفىوإذا،للصحةشرطا)1(عنده

دليله،بعينالمستدللمذهبإبطالفيهاالأمثلةهذه]فجميع[)2(

المعارضة،أنواعمنخاصنوعالقلبأنعلصتوقد،القلبوهو

منعذلكمنيستثنىأنهإلا،المعارضةعنكالجوابعنهوالجواب

كما،عليهالخصمينلاتفاق؛القلبفييصحفلا،الوصفوجود

.المذكورةالامثلةمنيتضح

للأصلحكمينثبوتأنهفضابطهالمساواةقلبيسمونهماماو

اتفاقا،المقيسالفرععنمنتفالحكمينوأحد،عليهالمقيس

فيلحقلا؟اوللفرعثابتهوهل:الخلافمحلهوالاخروالحكم

:المعترضفيقول،عليهالمقيسبالاصلفيهالمختلفالفرعالمستدل

الاصل.فيكاستوائهماواجبالفرعفيالحكمينبينالتساوي

تجبفلابالمائعطهارة:والغسلالوضوءفيالحنفيقولومثاله

غيربخلاف،النيةفيهتجبلا؛النجاسةغسلعلىقياساالنيةفيها

النية.فيهتجبفإنه؛كالتيممالمائع

الطهارةهذهجامدفيستوي:والشافعيكالمالكيالمعترضفيقول

هوالذيالحكمفيومائعهاجامدهايستويفإنها؛كالنجاسةومائعها،

الغسلفيفتجب،التيممفيالنيةوجبتوقد،النيةوجوبعدم

.والوضوء

الحعفي.عنداي()1

)فجمع(.:المطبوعفي)2(
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الجامد،فيالطهارةفيالنيةوجوبعدمالأصلحكميفأحد

وجوبعدموالاخر،فيهالنيةلوجوباتفاقا؛الفرععنمنتفوهو

فيالمستدلفممبتهفيه،المختلفوهوبالمائع،الطهارةفيالنية

كما،الفرعفيالحكمينبينالتسويةفتجب:المعترضفيقول،الفرع

الاصل.فيبينهماوجبت

فمنع،قبولهفياختلفذكرناالذيهذاالمساواةقلبأنواعلم

المالكية،من)1(الباقلانيبكرأبوالقاضيمنعهوممن،قبولهبعضهم

غيرالقالبالمعترضاستدلالوجهأنهييقبللابأنهقالمنوحجة

المذكورالمثالفيالمستدلاسثدلالوجهإذ؛المستدلاستدلالوجه

مطلقكونهالمعترضاستدلالووجهبالماء،الطهارةالجامعكون

.الطهارة

للعلة،نقضالقلبلأن؛القلبقلبيصحلا)2(:الباجيوقال

ينقض.لاوالنقض

القلبلان؛القلبقلبيصج:والشافعيةالمالكيةبعضوقال

فعلى،الترجيحإلىفيصار،تعارضوالمعارضة،الحكمفيمعارضة

المستدليعجزحتىبل،بمجردهبهالقدحيتملامعارضةالقلبأن

معارضةأنهوالصواب،بمجردهيقدحنقضأنهوعلى.الترجيحعن

سنةوفاته،المتكلمينكبارمنجعفى،محمدبنبنالطيبمحمدبن)1(

091(.)17/النبلاءاعلامسيرانظرهـ،304

مابينحياته،المالكي،الاندلسيسعد،بنخلفبنسليمانالولبد،ابو)2(

545(.-)18/535النبلاءعلامسيرانظرهـ(،474-)304
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صاحبقالطولذا،والباجيالمراقيلصاحبخلافا،بإيضاحبيناهكما

قوله:في،يعترضلابالقلبالقدحإنالسعود)1(مراقي

يعترضلابهوالقدحبالوصفنقضالحكمالذيإثباتوالقلب

الأصل،فيمعارضة:قسمانفهيالقلببغيرالمعارضةماو

الاصلبينالفرق:يسميهاالاصولأهلوبعض،الفرعفيومعارضة

لفرعهو

علىالدليلإقامةهيأنهاالمعارضةضابطأنمرمماعلمتوقد

قياسا،الادلةجميععلىتردوهي،دليلهعليهالخصمأقامماخلاف

فيمعارضة:قسمانإنهايقولونالذينوالأصوليون،غيرهأوكانت

خاصة.القياسفيالمعارضةيريدونإنما،الفرعفيومعارضةالاصل

المعترضيبديأنعندهمفضابطهاالأصا!فيالمعارضةأما

البرفيالرباعلة:الشافعييقولطكأن،للتعليلصالحااخروصفا

للتعليل،صالحاخروصفبإبداءوالحنبليالحنفيفيعارضه،الطعم

الكيل.وهو

تعددبمنعالقولطعلىمبتيالمعارضةمنالنوعهذاأنيخفىولا

تكونأنمنمانعفلاتعددهابجوازالقولطعلىلانه؛المستنبطةالعلل

مختلفالمستنبطةوالعلل،صحيحتينالمعترضوعلةالمستدلطعلة

منالنوعبهذاالقدحقبولطفياختلفولذلكتعددها،جوازفي

.)778(رقم،79ص(1)
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كالبول،تعددهاجوازفيخلاففلاالمنصوصةالعللأما.المعارضة

والنقاءوالانزالوكالجماعالوضوء،لنقضوالنوموالتقبيلوالغائط

المعارضة،منالنوعهذاعليهايردولا،الغسللوجوبالحيضمن

بقوله:السعود)1(مراقيصاحبذكرنالماشارو

يعهدحلفالاستنباطذاتفيتعددمنصوصةوعل!ة

[لفرعفي[لمعارضةوهوالمعارضةنوعيمنالثانيالنوعوضابط

الاصل.عنمنتفئاالفرعفيالحكممنمانعاوصفاالمعترضإبداءهو

البيع:المعترضفيقولالغرر،منعفيالبيععلىالهبةكفياس

محضوالهبةالغرر،بهايخلمكايسةوالمعاوضة،معاوضةعقد

الموهوبيتضررلمشيءيحصللمفانالغرر،بهايخلفلاإحسان

له.

فيموجودةليسمتالفرعفيمعارضةإحسانمحضالهبةفكون

به.إلحاقهمنمانعة،الأصل

القتلبجامعالمسلمكغيربالذميالمسلميقتل:الحنفيوكقول

.القودمنمانعالفرعفيالإسلام:المعترضفيقول،العدوانالعمد

وصفاالمعترضبإبداءتكونكماالاصلفيالمعارضةأنواعلم

منجزءايكونلانصالحوصفبإبداءايضاتكونللتعليلصالحااخر

القتلمثلأ:والشافعيالمالكيقاللوكما،بنفسهمست!قلغيرالعلة

.(567)رقم،8صه(11
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الحنفيفيعارضه،عدوانعمدقتللانه؛القصاصفيهيجببالمثقل

كالسيفبمحددالمذكورالقتلكونوهو،للتعليلصالحجزءبإبداء

مثلا.والرمح

،متعددةباجوبةالمعارضةعنيجيبأنللمستدلأنواعلم

:طرقبعدةالاصلفيالمعارضةعنفيجيب

بدونثبتفيهالمتنازعالحكممثلأنالمستدليبينأن:الاولى

.المستدلذكرهمابالعليةفيستقل،المعترضأبداهالذيالوصف

فيعارضه،الطعمالبرفيالرباتحريمعلة:الشافعيقولومثاله

البرمنالكفملءإن:الشافعيفيقول،الكيلبوصفمثلاالحنفي

بالعلية.الطعمفيستقل،فيهموجودالرباومنع،لقلتهالكيلعنهينتفي

.الاقوالأدلةمناقشة]لا[)1(،المثالوالقصد

الحكمجنسفيالمعترضذكرهماإلغاءالمستدليبينأن:الثانية

الحديثففي،العتقإلىبالنسبةوالانوثةكالذكورة،فيهالمختلف

:المستدلفيقول)2(،الحديثعبد"فيلهشركاأعتق"منالصحيح

.الرقبجامعالحديثفيالواردةالعتقسرايةفيكالعبدالأمة

بهالفرعإلحاقمنمانعاوصفاالاصلفيإن:المعترضفيقول

والجهادكالشهادة-مصالحتلزمهالذكرعتقلان؛الذكورةوهو

يقتضيها.والسياق،المطبوعمنساقطة)1(

.(015)1ومسلم)9236(،البخاريرواه)2(
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الامة.هوالذيالفرعفيتوجدلا-بالرجالالمختصةالمناصبوجميع

بالنسبةوالانوثةالذكورةبانالاعتراضهذاعنالمستدلفيجيب

أحكاممنشيء]عليهما[)1(يترتبلا،طرديانوصفانالعتقإلى

.الشرعفيمعلومهوكما،العتق

إيماءأوبنمبىثابتةخصمهعارضهاالتيالعلةأنيبينأن:الثالثة

وتنبيه.

الرباتحريمفيالعلة:الشافعيقولوالتنبيهالايماءفيومثاله

نإ:الشافعيفيقولوالادخار،بالاقتياتالمالكيفيعارضه،الطعم

بنمعمرحديثفيوالتنبيهالايماءبمسلكثبتالعلةهوالطعمكون

)الطعام:يقول!ي!اللهرسولأسمعكنت:)2(مسلمصحيحفيعبدالله

يدلالطعموصفعلىالمثليةاشتراطفترتيب(،بمثلمثلابالطعام

لاالمثالمطلقوالقصد.الطعمالعلةأنعلىوالتنبيهالايماءبمسلك

.الاقوالأدلةمناقشة

فيالرباتحريمعلة:مثلأالحنبلييقولأنكالنصهوفيماومثاله

فيقولوالادخار،الاقتياتبوصفالمالكيفيعارضه،الكيلالبر

حديثففي،بالنصمقتضاهثبتالكيلالعلةكونإن:الحنبلي

عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعن)3(الحاكمعندعبيداللهبنحيان

)عليها(.:المطبوعفي)1(

)2915(.برقم)2(

)2282(.رقم)2/94(المستدرك)3(
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:قالع!يمالنبيأنقيهاالرباتحريمعلىالمنصوصالستةذكرنبعد

نأ)1(البيانضواءكتابنافيبيناوقد،"يوزنأويكالماكلوكذلك"

نأعلىالواضحكالنصوهو،ضعفهمنوناقشنا،ئابتالحديثهذا

ذكربعد)2(الصحيحينوفي،الرباعلةهيوالوزنبالكيلالقدرمعرفة

فيالكيلذكربعد(،الميزان)وكذلك:قالغ!ي!النبيأنالربويات

الحديث.

،المعترضبداهماعلىذكرهمارجحانيبينن:[لر[بعة[لطريقة

رمضاننهارفيالجماعكفارةعلةإن:لحنفيوالمالكيقولومثاله

عمداوالشربالاكلفيعندهماالكفارةفتجب،رمضانحرمةانتهاك

الذيالجماعوصفبخصوصوالحنبليالشافعيفيعارضه،كالجماع

بانوالحنفيالمالكيفيجيب،الكفارةحكم!مالنبيعليهرتب

إلىيتعدلمالذيالقاصرالوصفمنأرجحغيرهإلىالمتعديالوصف

حرمةانتهاكهيالعلةوكون،المرجحاتمنالتعديةلان؛غيره

انتهاكبجامعوالشربالأكلإلىالجماعمنالحكمبهايتعدىرمضان

خصوصالعلةوكون،الجميعفيالكفارةفتجب،رمضانحرمة

مع،شيءإلىحكمهايتعدىفلا،محلهاعلىقاصرةبهتكونالجماع

فيمعلومهوكماصلا،بهاالتعليلفيمختلفالقاصرةالعلةأن

.الاقوالأدلةمناقشةلاالمثالمطلقوالقصد،محله

،المعترضبهعارضالذيالوصفوجودمنع:الخامسةالطريقة

)1(.)1/021(

)3915(.برقممسلموصحيح)1896(،برقمالبخاريصحيح)2(
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نسلملا:المستدلفيقول،بالكيلوالادخارالاقتياتيعارضأنمثل

غير!همزمنهفيوهو،!ي!ماللهرسولزمنبعادةالعبرةلأن؛مكيلأنه

مكيل0

بهعارضالذيالوصفبكونالمعترضمطالبة:السادسةالطريقة

للعلةمثبتاكانإذاالمستدلمنيسمعإنماوهذا،الحكمفيمؤثرا

مناسبةبيانإلىمعارضتهفيالمعارضيحتاجحتى،الشبهأوبالمناسبة

عليهيردفلا،والتقسيمبالسبرللعلةمثبتاكانإذامابخلاف،شبهأو

فيالمتبقيالوصففيالمناسبةاشتراطعدمعلىبناء؛الاعتراضهذا

كذلكهالدورانفيالمدارالوصفأنوالظاهر،السبر

كأن،يهالمعارضالوصفانضباطعدمبيان:السابعةالطريقة

فيعارضه،رمضانفيالإفطاروجوازالصلاةقصرعلةالسفر:يقول

تنضبط؛لاالمشقةبانالمستدلفيجيب،المشقةبوصفالمعترض

والازمنة.والاحوالالاشخاصباختلافلاختلافها

كفاية.ذكرنافيمالاناختصاراتركناهذلكغيرومنها

تردالتيالأسئلةمنأسئلةستةتطبيقمضىفتماذكرناأناواعلم

وهوالامرنفمسفيبقادحليسمنهاواحد،الاصولفيالمستدلعلى

والمنع،والكسر،،النقض:وهيالقوادحمنوخمسةالاستفسار،

لالن؛المعارضةمننوعاالقلبكانوان،والمعارضة،والقلب

آخرقادحاالمعارضةويعدونمستقلا،قادحايعدونهالاصوليين

مستقلا.
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علىالمعارضةعلىتطبيقهاواضحذكرناالتيبالقلبوالمعارضة

.والمناظرةالبحثفيالقلبسبيل

فيالمعارضةهمااللذان،المعارضةمنالاخرانالنوعانوأما

بالمثلالمعارضةعلىتطبيقهمافيصح،الفرعفيوالمعارضة،الاصل

والمناظرة.البحثفيبالغيروالمعارضة

فيهيحرممكيلوكل،مكيلهذا:المستدليقولأنذلكوايضاج

العللتعددمنع[)1(]والفرض،الكيلالرباتحريمعلةلانيعني؛الربا

التعليلهذاولازم،الربافيهيحرمهذا:ينتج)2(،تقدمكماالمستنبطة

العللتعددلمنعالربا؛فيهيحرملامكيلغيركانإنالمطعومأن

المستنبطة.

،مطعومالتفاج:فيقولبالمثلمعارضةمثلاالشافعيفيعارضه

فيهيحرمالتفاج:ينتج،مكيلغيركانوإنالربافيهيحرممطعوموكل

تعددلمنع،المطعومغيرفييحرملاأنهالتعليلهذاولازمالربا،

دليلفمقتضى،الاولدليلعليهدللمامناقضوهو،المستنبطةالعلل

مكيل،غيرمطعومفييحرمولا]المكيل[)3(فييحرمانهالاول

ولا،مكيلغيركانوانمطعومكلفييحرمأنهالثانيدليلومقتضى

وكلاهما،اقترانيقياسالدليلينمنفكل،مطعومغيرمكيلفييحرم

.62صسبقفيمانظيرولها،أثبتهماوالصواب،بالغين()والغرض:المطبوعفي(1)

.32،532صر،24()

.للسياقالملائمهووالمثبت(،)الكيل:المطبوعفي)3(
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علىمبنيالمعارضةمنالنوعهذاانذكرنالما،الاخرنقيضيستلزم

أوضحناكما،غيرهانفييلزمهعلةفوجود،المستنبطةالعللتعددمنع

بالامثلة.

الذرة:الحنفييقولكأن،بالغيرالمعارضةمنيكونأنويصح

اقتراني.الدليلوهذا.ربويةالذرة:ينتج،ربويمكيلوكل،مكيلة

كانلو:فيقولاستثنائيبدليلبالغيرمعارضةالشافعيفيعارضه

تعددلمنع؛المكيلغيرربويلاأنه[)1(]والفرض-أيربويامكيلكل

مكيلغيرلانه؛ربويغيرالبرمنالكفملءلكان-المستنبطةالعلل

بالمعارضةإبطالوهو،ربويامكيلكلما:ينئج،ربويلكنه،لقلته

بالغمر.

خطاهنهاعلىالتنبيهسبقوقد)والغرض(،:المطبوعفي()1
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[)1(]السابعالسؤالفيفصل

دليليكونانالاصوليينعندوضابطهالاعتبار،فسادوهو

.إجماعأولنصمخالفاالمستدل

فيالمثلياتمنغيرهعلىالمصراةلبنكقيالسللنصفمخالفته

!صاللهرسولنصلمخالفتهالاعتبار؛فاسدفانه؛المثلردوجوب

لعدمالحيوانفيالسلفبمنعوكالقولتمر)2(،منصاعافيهأنعلى

لمامخالفبأنهفيعترض،المختلطاتمنغيرهعلىقياساانضباطه

النالسخير"إن:وقال،رباعياوردبكرااستسلفانهمنصك!يمعنهثبت

قضاء")3(.احسنهم

زوجتهالرجليغسللا:الحنفىبقولالاجماعلمخالفتهومثلوا

غسلعليابأنفيعترض،الاجنبيةعلىقياشاإليهاالنظرلحرمةالميتة

فصارالصحابةمناحدعليهينكرولمعنهما-اللهرضي-فاطمة

ولا،الاقوالأدلةمناقشةلاالمثالمطلقوقصدنا.سكوتياإجماعا

ذكر.فيماالحنفيةمناقشةعليناتخفى

النصانيبينانأحدهما:وجهينمنالاعتبارفسادعنوالجواب

السابقةالستةالاسئلةإلىاشارفقدظاهر؛خطاوهو)الرابع(،:المطبوعفي)1(

والقلب،،والمنع،والكسر،والنقض،الاستفسار:وهي328()ص

الثامن.هذابعدياتيثم،والمعارضة

.2(40)4رقم،البخاريصحيحانظر)2(

.(0061)ومسلم،)2262(البخاريرواه)3(
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نصمنبالتقديمأولىدليلهأنيبينأنوالثاني،دليلهيعارضلم

.المعارض

]الليل[)1(،فيالنيةتبييتالصومشرط:يقالبأنللأولومثلوا

القضاء.علىقياشا؟النهارفينيتهتصحفلا

-تعالى-:لقول!هبمخالفتهالاعتبارفاسدهذا:الحنفيفيقول

وأتجرامغفزهالمأللهأعد>:قول!هإلى(لصنممئطو>والصيمين

لمنالعظيمالاجرثبوتعلىيدلفانه35[؟الاحزاب/1(عظيما!حغ

للصحة.مستلزموذلك،صام

لان؛الصحةعلىتدلولادليلأتعارضلاالاية:المستدلفيقول

الشروعأوللان")2(؛بالنياتالاعمالإنما"بحديثمخصصعمومها

يبيتلملمنصياملا"وحديث،يصحفلمالنيةعنتجردالصومفي

.")3(الليلمنالصيام

الزناحدتشطيرفيالامةعلىالعبدقياس:يقالبأنللثانيومثلوا

مهماوحوكلفاضلدووأل!%فىال!اية>عموملمخالفته؛الاعتبارفاسدبالرق

عمومعلىمقدمالقياسهذا:يق!ولونلانهمالنور/2[؛ا(!ترمأئة

والمخصص،منهالنزاعمحلفيأخصلانه؟لهومخضصالنصذلك

الزناحدتشطيرعلىدلتالتيالايهوهو،القياسمستندهوالحقيقي

قلم.م!بقولعله)رمضان(،:المطبوعفي)1(

)1(.البخاركطخرجه)2(

.211صثخريجهمدبق)3(
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تينف!نأحصنفاذا>أخدان-:-تعالىقولهوهي،الامةفيبالرق

الجلد،وهو[25]النساء/!ت(المحصنفعلىمانضففعئونيفحشؤ

الامةفيتشطيرهعلةلان؛بالرقالزناحدتشطيرعلىدلتالايةفهذه

الذكوربينقرقولاالتشطير،مناطهوالرقنفعلم،نزاعبلاالرو

.الحدودفيوالاناث

وأبنصالمستدللدليلمعارضةالاعتبارفسادأنيخفىولا

علىيخفىلاكمابالغيروتكونبالمثلتكونأنتصحوهي،إجماع

الاعتبارفسادإنالناظر)1(روضةفيقدامةابنوقال،تقدممافهممن

.)2(الموضعهذاغيرفيوأوضحناه.الفرعفيالمعارضةمن

)1(

)2(

603،315.ص

324.صراجع
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الثامنالسؤالفيفصل

يكونانوضابطه،الوضعفسادالأصولفيالمسمىالقادحوهو

صالحايكونكأن،منهالحكملأخذالصالحةالهيئةغيرعلىالدليل

منوالتخفيف،التضييقمنالتوسيعكأخذ،نقيضهأوالحكملضد

النفي.منالاثباتأو،الاثباتمنوالنفي،التغليط

واجبةالزكاة:الحنفيبقولالتضييقمنالتوسيعلاخذومثلوا

كالدية،التراخيعلىفكانتالمسكينحاجةلدفعالارفاقوجهعلى

المضيق.الحاجةدفعينافيالموسمعفالتراخي،العاقلةعلى

العمدالقتل:الحنفيبقولالتغليطمر،التخفيفلأخذومثلوا

الجنايةفعظم،كالردةالكفارةفيهتجبفلاعظيمةجنايةالعدوان

.الكفارةبعدمتخفيفهلا،الحكمتغليطيناسب

فيالبيعانعقادصحةيرىمنبقولالنفيمنالاثباتلاخذومثلوا

الصيغةفيهتوجدلمبيع:كالمالكيةبالمعاطاةوغيرهاالمحفرات

الانعقاد.لاالانعقادعدميناسبالصيغةانتفاءفانفينعقد؛

معاطاةفيالشافعيبقولالاثباتمنالنفيلاخذومثلوا

كغيرالبيعبهاينعقدفلاالرضىسوىفيهايوجدلم:المحقرات

عدمه.لاالانعقاديناسبالبيعمناطهوالذيفالرضى،المحقرات

أمرين:بأحدالوضعبفسادالقدجعنوالجواب

يقولكأن،الحكمنقيضيقتضيإنهالخصمقوليمنعأن:الاول
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هوالذي-الكفارةنفينقتضيقتضيعمداالقتلإنقولكم:الحنفي

منأغلظأمراتستدعيعظمهالشدةالقتلجنايةبأنمدفوع-وجوبها

التغليظبلالتخفيفالكفارةبنفيمراديفليس،القصاصوهوالكفارة

.الكفارةمنأعظمهوبما

.أخرىجهةمندليلهيقتضيهذكرهماأنيبينأن:والثاني

بالتراخيقلتإنما:المتقدمةالزكاةمسألةفيالحنفيكقول

بالمالك،الرفقإلىنظرفالمستدل،بالمالكللرفقلمناسبته

المسكين.حاجةإلىنظروالمعترض

الصيغةفيهتوجدلم)بيعالمعاطاةفيقولي:المالكييقولوكأن

علىبنيتهوانما،الصيغةعدمعلىبالانعقادقوليفيهأبنلم(..إلخ

لانعقادمنايسبالطرفينمنوالرضى،الرضىعلىتدلالمعطاةأن

البيع.

فلاالرضىسوىفتهيوجدلم)بيعقولي:الشافعييقولوكأن

عدمعلىبنيتهوانما،الرضىوجودعلىمذهبيفيهأبنلمينعقد(

بالصيغة.تنعقدوالمعاملات،الصيغة

ثبت)الجامع(الوصفكونعندهمالوضعفسادصورومن

فيالحكمأعني،ضدهأوالحكمنقيضفيإجماعأوبنصاعتباره

نظراعندنافيهلان؛تركناهلهذاالمشهورومثالهم،المستدلقياس

فيهفيسنمسح:التيممفييقالبأنبعضهملهومثلغلطا،ونراه

لانه؛التكرارينايسبلاالمسح:المعترضفيقولكالاستنجاء،التكرار
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الخف.علىالمسحفيالتكراركراهةفياعتبارهثبت

أصلفيالمانعوجودببيانمنهالنوعهذاعنوالجواب

لانهالخففيالتكراركرهإنما:المذكورالمثالفيفيقال،المعترض

.باقللتكرارالمسجواقتضاء،للتلفالخفيعرض

بعضمنيخالفهالكنهبأموريشتبهالوضعفسادناعلم:تنبيه

:الوجوه

كانلمافيهبهالمعللالوصفلان؛النقضيشبهأنهذلكفمن

العلةكانتفإن،الحكمانتفاءذلكمنلزمالحكملنقيضصالحا

نأيخفىفلاالتخفيفعلىالمستدلبهاواستدلمثلاالتغليظتقتضي

معمنتفالتخفيفهوالذيالحكمنيريدالاعتباربفسادالقادح

لنقيضه.لصلاجهاللتغليظالمقتضيةالعلةوجود

الذيهوالوصفأن]وهي[)1(،زيادةالوضعفسادفينإلا

أثبتالتيبعينهاهيمثلاللتغليظالمقتضيةالعلةلان؛النقيضيثبت

فيهينبعرضفلاالنقضماو،للتغليظالمنافيالتخفيفالمستدلبها

ذلكبهقصدفلو،الوصفمعالحكممنافيثبوتفيهيكفيبل،لذلك

النقض.هولكان

الحكمينافيماإثباتإنهحيثمنالقلبيشبهأيضاالوضعوفساد

يثبتالقلبصاحبأنوهوشيءفييفارقهنهإلا،المستدلعلةبعيق

)وهو(.:المطبوعفي(1)
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ذكرهفلواخر،بأصليثبتهوهذا،المستدلبأصلالحكمينافيما

القلب.هولكانبأصله

موخهإنحيثمنالمناسبةفيالقدحيشبهأيضاالوضعوفساد

لنقيضالوصف]بمناسبة[)1(للحكمالوصفلمناسبةنافبهالقدح

بناءبل،للحكمالوصفمناسبةعدمبيانهنايقصدلاأنهإلا،الحكم

بلاالحكملنقيضمناسبتهبينفلواخر،أصلفيعليهالحكمنقيض

المناسبة.فيقدخالكانأصل

زيدفان،نقضالوصفمعالمنافيثبوتنمماذكرنافتحصل

المستدلوبأصلبهكونهزيدوان،الوضعفسادفهوبالوصفثبوته

فالمناسبة.معهثبوتهوبدون،فقلب

كلنظروجهةكانتإذاإلايكونلابالمناسبةالقدحأنومعلوم

كنظر،المناسبةبعدمقدحفلااختلفتفان،متحدةالخصمينمن

ونظر،الزكاةفي]بالتراخي[)2(قولهفيبالمالكالرفقإلىالحنفي

ونحوالفور،علىالزكاةبوجوبقولهفيالمسكينحاجةإلىغيره

ذلك.

يمكنوالمناظرةالبحثإلىبالنسبةالوضعفسادأنوالظاهر

لكلشاملوالمناظرةالبحثفيالنقضلأن،النقضإلىرجوعه

الحكمعنهيتخلفالتغليظعلىيدلوما،دليلهعنللمدلولتخلف

.بالسياقالاليقهولمثبتو،(المناسبة:المطبوعفي(1)

خطأ.وهو)بالتراضي(،:لمطبوعفي)2(
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.الاقساماخرإلى،بالتخفيف

مثلاللتغليظالمقتضيلان؛المعارضةالىرجوعهويمكن

مقتضيعدميستلزمالتخفيفبانمعارضالتخفيفعلىبهالمستدل

شيءولا،للتغليظمقتضهذادليلك:يقولالمعارضفكان،التغليظ

يقتضيلاهذادليلك:ينتج،التخفيفيقتضيالتغلمطمقتضيمن

عليها.المستدلالدعوىنقيضالنتيجةوهذه،التخفيف
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التاسعالسؤالفيفصل

عندقادحوهو،بالتقسيمالاصولفيالمعروفالقادحوهو

به.القدحقومومنع،الدليلفيالجمهور

وأمعنيينالدليلفيموردلفظيحتملأنهوالتقسيموضابط

وجوديمنعوالمعترض،المعانيتلكبينمترددايكونبحيثأكثر،

.الاحتمالاتتلكمنواحدفيالحكمعلة

النيةفيهافتشترطقربةالطهارة:الوضوءفيالنيةمشترطيقولكأن

إلىتنقسمالطهارة:كالحنفيالمعترضفيقول،القربمنكغيرها

هيالتيالمخصوصةالمعروفةالافعالوالى،الخبثمنالنظافة

وجوبعلةهيالتيالقربمنكونهممنوعوالأولشرعا،الوضوء

النية.

الخيارزمنفيللمشتريالملكئبوتعلىيستدلأنأمثلتهومن

سببهوالذيالبيع:المعترضفيقول،البيعوهوالملكسبببوجود

فيهبماالصادق،البيعمطلقأحدهما:قسمينإلىينقسمالملك

علةكونهممنوعوالأول،فيهشرطلاالذيالبيعوالثاني،شرط

.النزاعمحلفيمفقودولكنهمسلموالثاني،للملك

:شرطانالتقسيملصحةويشترط

فلو،وغيرهيمنعماإلىمنقسماالمستدلذكرهمايكونأن:الاول

منه.يقبللمالمستدليذكرهلموصفاالمعترضزاد



لمفان،الاقساملجميعحاصراالتقسيميكونأن:والثاني

بالذكر.المعترضعينهماغيرموردهنيتبينأنفللمستدليحصرها

أحدهماأمريناحتملإذااللفظانبملالتقسيمالقلمحقبولووجه

حجة.بهتنهضفلا،البطلانمحتملفهوباطل

الدليل.يبطللاالبطلاناحتمالأنبهالقلمحردووجه

،المتقدمالاستفسارعنكالجواببالتقسميمالقلمجعنوالجواب

وقد،فيهأظهرنهاو،المعنىذلكإلايحتمللالفظهأنيبينأنوهو

.الاستفسار)2(علىالكلامفي]بامثلته[)1(اوضحناه

نأهووالمناظرةالبحثفيالاعتراضعلىالقادحهذاوتطسبيق

تقسيم.بعدإلاياتيلامنعلانه؛خاصمنعولكنه،منعالتقسيم

والىبطلانهيحققماإلىمنقسمهذادليلك:يقولأنووجهه

لادليلك:ينتج،حجةبهتنهضفلاكذلككاندليلوكل،غيره

منعاتضمنتوالكبرىتقسيما،تضمنتفالصغرى،حجةبهتنهض

التقسيم.بعد

.اقربوالمثبت،()بامثلةالمطبوعفي(1)

.062،126ص)2(
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العاشرالسؤالفيفصل

تأثيرعدمأيالتأثير،بعدمالاصولفيالمعروفالقادحوهو

الحكم.فيالوصف

،أقسامأربعةوهو،عنهيستغنىماالدليلفييذكرأنوضابطه

الاتي:الرابعبإسقاطثلاثةيجعلهوبعضهم

وضابطه،الوصففيالتأثيربعدمالمسمىهو:أقسامهمنالأول

صلاةفيالحنفيكقولاصلا،فيهمناسبةلاطردياالوصفيكونأن

فعدم،كالمغربالوقتعلىأذانهايقدمفلا،تقصرلاصلاة:الصيح

أذانهايقدملاتقصرالتيالصلواتلان؛الاذانتقديمفيطرديالقصر

الوقت.على

أحدوهو،طرديالكونهعلةالوصفكونمنعالقسمهذاوحاصل

المتقدمة.المنعأقسام

وضابطه،الاصلفيالتأثيربعدمالمسمىهو:أقسامهمنالثاني

كونبشرط.المستدلعلةغيرالاصللحكمعلةالمعترضإبداء

ذلكجوازيرىكانإنأما،واحدلحكمالعلةتعددمنعيرىالمعترض

العلتين.كلتاصحةلجواز؛القسمبهذاقدحهيصحفلا

بيعه،يصحفلامرئيغيربيع:الغائببيعفييقالأنومثاله

فيمرئيغيرلكونهأثرلا:المعترضفيقولالهواء،فيكالطير

واقعوعدمها،الصحةعدمفيكافالتسليمعنالعجزفان؛الاصل

تقدمكماالاصلفيالمعارضةإلىراجعالقسموهذا،الرؤيةمع
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ايضاحه.

الحكم،فيالتاثيربعدمالمسمىهو:اقسامهمنالثالث[لقسم

:أضربثلاثةوهو

الحنفيبقوللهومثلواأصلا،فائدةلذكرهيكونألا:منهاالاول

عليهمضمانفلاالحرببدارمالاأتلفوامشركون:المرتدينفي

؛الفرعفيولاالاصلفيلذكرهاأثرلاعندهمالحربودار،كالحربي

الحربداربينمنهمأحديفرقلمنفاهومنالضمانأوجبمنلان

وغيرهاه

لكونهعلةالوصفكونمنعوهو،الاولالقسمإلىراجعوهذا

دارفيالاتلافكونبتأثيرالمستدليطالبفالمعترضطرديا،

إلىبعضهموذهب،بذلكالعلةفسادالمحققونعليهلذي1و،الحرب

فيه.مايخفىولا،بهالتمسكصحة

كقول،ضروريةفائدةالوصفلذكريكونأن:الثانيالضرب

لمبالاحجارمتعلقةعبادةبالاحجار:الاستجمارفيالعددمعتبر

فقولهالم.الجماررميعلىقياساالعددفيهافاعتير،معصيةتتقدمها

ذكرهإلىمضطرلكنه،والفرعالاصلفيالتأثيرعديم(معصيةتتقدمها

فيهايعتبرولمبالاحجارمتعلقةعبادةلانه؛الرجمعنبه]ليحترز[)1(

.الاحصانبعدالزنىهيمعصيةتقدمتهالكنهاالعدد،

.للسياقالمناسبهوو[لمثبت)يحترز(،:المطبوعفي)1(
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كأن،ضروريةغيرفائدةالوصفلذكريكونأن:الثالثالضرب

الإماماذنإلىإقامتهافيتفتقرفلامفروضةصلاةالجمعة:يقول

لفائدةذكرلكنه،ضرلماحذفلو()مفروضةفقوله.كالظهرالاعظم

بالفرضأشبهالفرضإذ؛بينهماالشبهبتقويةالاصلمنالفرعتقريب

.لغيرهمنه

.اتجاهوله،لفائدةذكرماردقومومنع

كان،الفرعفيالتأثيربعدمالمسمىهو:أقسامهمنالرابعالقسم

زوجتلوكما،يصحفلاوليهاإذنبغير:نفسهاالمرأةتزويجفييقال

كفء.غيرمن

فيواقعالنزاعلان،لهأثرلاكفءغيركونه:المعترضفيقول

له.أثرفلاسواءوحكمهما،كفءغيرومنكفءمنتزويجها

ولهذا،فقط)تزويج(وهوآخربوصفالمعارضةإلىومرجعه

الاصل.فيالتأثيرمنعإلىراجعلأنه؛الرابعالقسمهذابعضهمحذف

راجعةالتأثيربعدمالمسمىالقادحأقسامأنذكرنامماعرفتوقد

لكونهعلةالوصفكونمنعأحدهما:لهما:ثالثلاشيئينإلى

وتطبيق،للتعليلصالحآخروصفبإبداءالمعارضة:والثانيهطرديا

والمناظرةالبحثفيمامرعلىالقادحهذافيوالمعارضةالمنع

واضح.

التأثيربعدمالاصولفيالمسمىالقادحبهذاالقدحأنواعلم
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قياسفيبهيقدحفلا،علةقياسالقياسيكونأنبهالقدحفييشترط

تكونأنأيضافيهويشترط،باعتبارهالقولعلىالطردفيولا،الشبه

ولامنصوصة،علةفيبهيقدحفلافيها،مختلفامستنبطةالعلة

عليها.مجمعمستنبطة

المسمىوالقادحبالمطالبةالاصولفيالمسمىالقادحأنواعلم

أوضحناها،التيالمنعأقسامفيداخلانلأنهماذكرهماتركنابالتركيب

بعينهاهيالمطالبةلأن؛المنعأقسامذكرمعمحضيمرارفذكرهما

المنع.أقساممننهماوبيناأوضحناهماوقد،)1(الوصفكونمنع

الاصل،فيأموجودا:معناههذالعلهناسقطبوجوديوحيالكلامسياق)1(

سبقمانظرو[.للحكمعلةالوصفكونمنعبعينههووالتركيب

313.314،ص
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عشرالحاديالسؤالفيفصل

وضابطه،بالموجببالقولالاصولفيالمسمىالقادحوهو

الدليلبجعلوذلك،النزاعبقاءمعالخصمدليلالمعترضتسليم

صحةوتسليمهصحتهمنيلزمفلا،النزاعمحلهوليسسلمهالذي

لمديخةإلىرجعنالينيقولون>-:-تعالىكقوله،بهالمستدلمذهب

الايةهذهفيابيفابن8[،]المنافقون/(لأظمنهالأعزيخرجن

بانالمدينةمنصحابهولمجمالرسوليخرجأنهعلىاستدلالكريمة

الدليلهذالهسلم-وعلاجل-والله،الأذلإخراجعلىقادرالأعز

إخراجه،علىالمقدورالاذلهولانه؛النزاعمحلفيينفعهلانهمبينا

ولاكنوللمومتب%-ولرسولهأتعزة>ولله-:-تعالىقولهفيوذلك

الاية.لمتفقب<

أوجه:أربعةعلىيقعالاصوليينعندبالموجبالقولأنواعلم

يستنتجأنوذلك،النفيطرففيلخلليردأن:الأولالوجه

منيلزمفلا،مذهبهمبنىأنهمنه!سوهمأمرإبطالالدليلمنالمستدل

.النوعهذامنبالموجبالقولكثرو،مذهبهإبطالإبطاله

منالوسيلةفيالتفاوت:بالمثقلالقصاصوجوبفييقالكأن

وأقطعأوقتلمنإليهكالمتوسل،القصاصيمنعلاوغيرهالقتلالات

بسيفككونهالالاتفتفاوت،القصاصفيهالتفاوتيمنعلا:غيرهما

عضو،قطعأوعنقبحزككونهالقتلوتفاوتغيرهما،أورمحأو

وأ،جهتينمنأوواحدةجهةمنالمفصلبحزككونهالقطعوتفاوت
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ذلك.بغير

يمنعلاالوسيلةفيالتفاوتنسلمنا:كالحنفيالمعترضفيقول

ووجودالموانعجميعانتفاءمانعإبطالمنيلزملاولكن،القصاص

علىمتوقفالقصاصوتبوت.المقتضيقيامبعدالشروطجميع

وقعماولاجل،نفي(القصاصيمنعالاالمستدلفقول،ذلكجميع

ما:للمستدليقولالحنفيفكأن،بالموجبالقولوردالخللمنفيه

،مبناههوليسبالمثقلالقتلفيالقصاصفيمذهبيمبنىأنهتوهمت

تتعرضلماخرشيءمذهبيمبنىبل،مذهبيإبطالإبطالهمنيلزمفلا

القتلفيالقصاصالحنفيمنعموجبأنومعلوم،اعتراضكفيله

شبهالخظامنعندهفهو،القتلقصدهيالتيالعلةتحققعدمبالمثقل

روحهإزهاققصدهبالمثقلضربهقصدهمنيلزملاإذالعمد؛

[)1(.]عند

المستدليستنتجأنوضابطه،ثبوتعلىيقعأن:الثانيالوجه

كذلك.يكونولاملازمهاوالنزاعمحلانهمنه!صهمماالدليلمن

لاغالبايقتلبماقتل:بالمثقلالقتلفيالقصاصفييقالكأن

بالنار.الاحراقعلىقياساالقصاصفيهفيجب،القصاصينافي

بمثفلالقتلبينالمنافاةعدمسلمنا:كالحنفيالمعترضفيقول

يستلزمبمثقلالقتل)إنقلتلمولكن،القصاصثبوتوبين

التيالعلةوهو،دليلكيستلزمهولم،النزاعمحلهووذلك(القصاص

.للسياقلموافق1هوثبتهوما،عنه:الاصلفي)1(
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فيه)يج!بفقوله(،القصاصينافيلاغالئايقتلبما)قتلقولههي

القولعليهوقععندهالخللمنفيهوردماولاجل،ثيوت(القصاص

المذكور.بالموجب

عليها،متففاصورةالمستدللفظلشموليقعأن:الثالثالوجه

عداها.فيماالنزاعويبقى،الصورةتلكعلىالمعترضفيحمله

فتجبعليهيسابقحيوان:الخيلزكاةوجوبفيالحنفيكقول

كالابل.الزكاةفيه

أضعفوهذا،للتجارةالخيلكانتإذابهأقول:المعترضفيقول

رقابها.فيالزكاةوجوبعنيت:يقولالمستدللأن؛أنواعه

غيرمقدمةعنالمستدلسكوتلاجليقعأن:الرابمالوجه

بها.صرحلولهاالخصممنعمخافة؛مشهورة

فيهتشترطقربةماهوكل:والغسلالوضوءفيالنيةمشترطكقول

الوضوء:هيالتيالصغرىالمقدمةعنويسكت،كالصلاةالنية

قربة.والغسل

فيهاتشترطقربةماهوكلأنأسلم:كالحنفيالمعترضفيقول

والغسل.الوضوءفياشتراطهاذلكمنيلزمولا،النية

القولعنخرجالمعترضفمنعهابالصغرىالمستدلصرحفلو

بالموجب.

.مشهورةمقدمةعنالسكوت:المثالهذافييقولوبعضهم
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عنهامسكوتغيرفكأنها،كالمذكورةالمشهورةأنالأولووجه

السكوتعلىوردإنمابالموجبالقولمنالنوعوهذالشهرتها،

سببهيالشهرةأنهو(مشهورةمقدمة)عنقالمنقولووجههعنها

.الكلامفهمعدمإلىيؤديقدالمشهورغيرحذفلأن؛الحذفجواز

والقلببالموجبالقولإن:يقولالأصولأهلبعضبانواعلم

سابفا،القلبفيالصوابنهذكرناوقد.الحكمفيمعارضةكلاهما

العلة.قيالقوادحمن)1(الرازيالفخروجعلهما

أنه(مذهبيمبنىليسنفيتالذي)هذا:قالإنأنهالقولينواظهز

وأالنزاعمحلأنهيتوهمماالدليلمناستنتجفان،ذلكفييصدق

فجوابهله(ملازماولاالنزاعمحلهواليس:المعترضفقالملازمه

طرقمنبطريقلهملازمأوالنزاعمحلهوأنهجممبتأنهذاعن

.الاثبات

كانقياشا،الادلةجميععلىيردبالموجبالقولأنوالحق

كليطهرلاالعلةفيالقوادحمنإنهالرازيفقول،غيرهأوالدليل

ذلك.منأعملانه؛الظهور

أنهوالمناظرةالبحثفيالاعتراضعلىبالموجبالقولوتطبيق

الذيالحكمولكن،مسلمدليلك:يقولالمعترضلان؛بالنقضشبيه

البحثفينقضالدليلعنالمدلولوتخلف،عنهمتخلفمدلولههو

عندهمالمدلولتخلفلان؛للدليلمبطلعندهمولكنه،والمناظرة

.13صترجمتهسبقت11(

348



.)1(إيضاحهتقدمكما،للدليلمبطل

عنالمعترضدعوىفيالمدلولفيهيتخلفبالموجبوالقول

خالفهناومن،الدليلنفسبتسليمالمعترضاعترافمع،الدليل

منهما،كلفيالدليلعنالمدلولتخلفحيثمنأشبههوانالنقض

الخصمدليليعارضالمعترضلان؛المعارضةنوعمنأنهوالاقرب

.النزاعمحل]غير[)2(فيدليلهانيقتضياخربدليل

دليلتسليمبعدمنعوهو:المنعمنخاصنوعإنهقيلولو

وجه.لهلكان=النزاعمحلفيدليلهلكونمنعالمنعوهذا،المستدل

-.تعالى-اللهعندوالعلم

،الاصولأهلاصطلاحفيبالموجبالقولهنابيناهالذيوهذا

نوععندهموهو،البلاغييناصطلاحفيبالموجبللقولنتعرضولم

المجازمنعفيرسالتنافيبأمثلتهأوضحناهوفد،المعنويالبديعمن

.القرانفي

.234ص)1(

يقتضيها.والسياق،المطبوعفيليست)2(
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عشرالثانيالسؤالفيفصل

إلىالحكمإفضاءفيبالقدحالاصولفيالمعروفالقادحوهو

الحكم.شرعمنالمقصودةالمصلحة

لمالحكمأجلهامنشرعالتيالمصلحةبأنالاعتراضوضابطه

الحكم.إليهايفض

الحاجةانها:التابيدعلىالمحارممصاهرةعلةفييقالأنومثاله

لأن؛الفجوررفعإلىيفضيأنهالمناسبةووجه،الحجابارتفاعإلى

المحرمةيجعلالنكاحفيالطمعوقطع،الطمعيقطعالتحريمالتأبيد

فلا،والامكالاختتصيربذلكلانها؛إليهاالنفستتوقلابالمصاهرة

الريبة.الىيدعوماوبينهابينهيكونولا،شهوةنظرةاليهاينظر

؛المقصودةالمصلحةإلىيفضلمالحكمهذا:المعترضفيقول

علىحريصةالنفسلان؛الفجورإلىأدعىالنكاحفيالطمعقطعلان

الشاعرا1(:قالكما،منهمنعتما

منعا)2(ماالانسانشيءإلىأحببهالولوعفأكثرتشيئامنعت

الفجور.مطنةالنكاححليةمناليألمىمعالشهوةداعيةوقوة

المصلحة،إلىالح!كمإفضاءببيانالاعتراضهذاعنوالجواب

:الانصاريالاحوصبيتالمشهور)1(

مععتانالحبفيكلفادنيوز

.0591ديوانهانظر)2(
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الهممقدماتمنعادةيمنعالتحريمتأبيد:المسألةهذهفييقولكأن

مشتهى،المحليبقىفلا،الطبيعيكالامريصيروبالدواموالنظر،

كبيرأثرلهالياسأنولاشكمشاهد،هوكما،والاخواتكالامهات

أدباءمنالمتأخرينبعضقالكما،منهيئستعماالنفسصدودفي

أمه:شقيقوالديخالوهو،شنقيطقطر

اليأسيطردهالشوقرسيسوانراحةاليأسففيمنهايائسافكن

قائله.لتأخر؛شاهدالامثالايصجوهكذا

،العربشعرفيمشهورمعروفأمرالطمعمنيريحاليأسوكون

القيس:امرىءقولومنه

)1(المتلبسالمخلوجةذيالامرمنراحةالصريمةإنلناأبيني

مناستراحوالقطيعةبالصريمةلهصرحتإنأنهابيتهمعنىفان

لا.أمشيءعلىأيحصلصاحبهيدريلاالذيالطمع

ذإ؛منعلانه؛ظاهروالمناظرةالبحثفيالقادحهذاتطبيقووجه

وقد.الحكمبتشريعالمقصودةالمصلحةحصولفيهيمنعالمعترض

وبعضهم.والمعارضةالمنعإلىراجعةالقوادحجميعأنلكقدمنا

المنع.إلىراجعةكلهاإنها:يقول

،العلومإحياءدار،136ص:ديوانه(1)

.)الامر(
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عشرالثالثالسؤالفيفصل

ظاهر،غيرخفياالوصفبكونالاصولفيالمعروفالقادحوهو

هذا:عليهدالةصيغةدونبالمعاطاةالبيعانعقادفيالمالكيةكقول

البيعفهذا،صحيحفهوكذلككانبيعوكلالرضا،فيهحصلالبيع

صحيح.

يجبكذلككانقتلوكل،عدوانعمدالقتلهذا:يقالوكان

.القصاصفيهيجبالقتلفهذا،القصاصفيه

مثلاالافعالفيوالقصدالعقودفيالرضا:المعترضفيقول

عامدايظنفقد،الشخصباطنفيكامنشيءلانه؛خفيأمركلاهما

كذلك.ليسوهوراضيايطنوقد،كذلكليسوهو

بصيغالرضاكضبط،ظاهرةبصفةضبطهالقادحهذاعنفالجواب

السلاحكاستعمال،عادةعليهيدلبفعلالعمدوضبطالعقود،

القتل.فيوالرمحكالسيف

يخفى؛لاكماالمنعإلىراجعالقادحوهذاالمثالمطلقوالقصد

الوصف.ظهورفيهمتعلانه
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عشرالرابعالسؤالفيفصل

منضبط،غيرالوصفبكونالاصولفيالمعروفالقادحوهو

القذفحدفيوالعلة،المشقةرفعالصلاةقصرفيالعلة:يقولكأن

.الناساعراضعنالزجرمثلا

باختلافلاختلافها؛تنضبطلاالمشقة:المعترضفيقول

أيضالاختلافه؛ينضبطلالزجرو،والازمنةوالاحوالالاشخاص

.الاشخاصباختلاف

منضبط،وهو،كالسفربالمظنةالمشقةباناطةهذاعنيجابوقد

منضبطة.وهي،مثلابالحدودالزجرواناطة

منضبطا؛يصيرهقدالعرفبأنالانضباطعدمعنيجابوقد

وله،الاحوالباختلافتختلفالتيالمسائلفيللعرفللرجوع

فيالجلوسبسببهايجوزالتيالمشقةيحددقدمثلافالعرف،اتجاه

يخفى.لاكماالمنعإلىراجعالقادحوهذا،وهكذا،الصلاة
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عشرالخامسالسؤالفيفصل

لحكمالفرعحكمبمخالفةالاصولفيالمعروفالقادحوهو

عليهالمعقودالصداقيكونأنيجوزلا:المستدليقولكأن،الاصل

ذلك،منعفيالبيععلىقياساشاردا،بعيراأوابقا،عبداالنكاح

غرر.فيهبماالمعاوضةمنعهيالتيالعلةبجامع

الاصلفيللحكممخالفالفرعفيالحكم:المعترضفيقول

فما،حقيقةلهمساواتهوالمطلوب،صورةبدليلكساواهوان،حقيقة

محلغيرفينصبإذاوالدليل،دليلكفادهماليسمطلوبكهو

لان؛)1(بالموجبالقولفيإيضاحهتقدمكمافاسدا،كانالنزاع

.النزاعمحلإثباتالدليلمنالمقصود

وفي،بالمبيعالانتفاع[)2(]حرمالبيعفيالصحةعدمأنوايضاحه

فاختلفا.،بالمنكوحةالتلذذ[]حرمالنكاح

عدموهوواحد،شيءالبطلاننهوالقادحهذاعنوالجواب

بيعابكونهالمحلاختلفوانما،عليهالعقدمنالمقصودترتيب

اختلافبل،فيهحلمااختلافيستلزملاالمحلواختلافونكاحا،

فيلزممنه؟مانعاشرطهيجعلفكيف،ضرورةالقياسفيشرطالمحل

أبداهامتناعه

.43هصراجع(1)

.للسياقالمناسبهووالمثبت،الموضعينفي()حرمة:المطبوعفي)2(

453



دليلإفادةيمنعالمعترضلان؛المنعإلىراجعالقادحوهذا

وهما،الخصمدعوىفيالنزاعمحلغيرفيلانه؛مطلوبهالمستدل

بالموجبوالقول،خصمهدليليسلملاهذاأنحيثمنمفترقان

.النزاعمحلفيكونهيمنعثم،خصمهدليلفيهيسلم

مالان؛القوادحمنذكرناهاالتيالجملبهذههنااكتفيناوقد

المنعإلىراجعةكلهانهاأوضحناقدبلذكرنا،ماإلىراجعتركناه

والمناظرةالبحثفيتطبيقهاإلىشرناو،فقطالمنعأو،والمعارضة

.قادحكلعلىالكلامعند
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مناظرةطرقإيضاحفيفصل

بهاجاءواالتيالأدلةفيالمتكلمين

الصحيحةوالسنةالكتابفيالثابتةاللهصفاتبعضبهاونفوا

الصفاتجميعلان؟واحدمثالفيتطبيقهالبحثهذافيويكفينا

لأنها؛جميعهالايضاحمستلزممنهاواحدمثالفايضاح،واحدحكمها

منزهوهوواحد،-وعلاجل-بهاالموصوفلان؛واحدبابمنكلها

وأصفاتهمأوذواتهممنشيءفيالخلقمشابهةعنالتنزيهكل

كلها.لهاإيضاحمنهاواحدمثالفايضاح،أفعالهم

جل-اللهاستواءهوالموضوعهذافينذكرهالذيالمثالوذلك

سبعفينفسهعلىأثنى-وعلاجلسبحانه-فهو،عرشهعلى-وعلا

بسبعةقطعياثبوتاثابتةصفةفهي،العرشاستوىبأنه)1(كتابهمنآيات

فياللهكررالتيالمقدسةالكريمةالصفةوهذه،صريحةقرآنيةأدلة

]المتكلمين[)2(،منكثيرأصلهامنينفيهانفسهعلىبهاثناءهكتابه

ولكن،خلقهمشابهةعناللهتنزيهوهو،حسنقصدهمينفونهاوالذين

ثلاثمنالعظمىوالجنايةالكبرىالاساءةتلزمهالحسنالقصدهذا

الامامبيتعليهمينطبقفهم،أختهامنأكبرمنهاواحدةكل،جهات

الحديد،4السجدة،95الفرقان،5طه،2الرعد3،يونس،45الاعراف)1(

.4

اشتغلمنكليتناولمصطلحو)المتكلمون()المتعلمين(،:المطبوعفي)2(

السلف.منهجخلافعلىالعقليةبالطرقالاسلاميةالعقائدبتقرير
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:-اللهرحمه-الشافعي

عقوقا)1(يكونماالبرومنقصدغيرمنفضرنفعارام

المذكورةالثلاثالجهاتمنالكبرىالاساءةتلكإيضاحوسيأتي

مذهبيسمونهوماالسلفمذهببينالمقارنةفي،الخاتمةفي

-.تعالى-اللهشاءإن،الخلف

فيلهالثابتة-وعلاجل-اللهصفاتلبعضالنافونفالمتكلمون

يستوالم:فيقولونعرشهعلىإستواءهينفونلمجيمرسولهوسنةكتابه

مواضعسبعةفيالقرانلصريحالمخالفةالدعوىوهذه(،العرشعلى

اقترانيا،يجعلونهوقد،استثنائيمنطقيقياسمنينتجونهامنه

والاقتراني:الاستثنائىفيبطلانهوجهونبينالمذكورقياسهموسنذكر

العرشعلىمستوياكانلو:يقولونفانهمالاستثنائيصورةاما

صفاتمنالمخلوقعلىالاستواءلان؛للمخلوقاتمشابهالكان

مستوياليسهو:عندهمينتج،للمخلوقاتمشابهغيرلكنه،المخلوق

.العرشعلى

لانها؛الكذبشنعواللهعلىالافتراءأعظممنالنتيجةوهذه

العظيم.القرانمناياتسبعتكذب

أوجهمنالاعظمالباطلهذانتجالذيالدليلهذاإبطالوايضاح

:متعددة

هـ.3014،العربيالتراثاحياءدار67،ص:انهد")1(
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مستوداكانالو:قولكم:فنقولالشرطيةوهيكبراهمنع:الأول

الربطلان؛كاذبةمتصلةشرطية(للمخلوقمشابهالكانالعرشعلى

صدقعلىالشرطيةصدقومدار،صحيحغيروتاليهامقدمهابين

غيروالتاليالمقدمبينالربطكانفإذا،إيضاحهقدمناكماالربط

نقيضأنتجتولذلك،صحيحةغيرالشرطيةكانتهناكماصحيح

والحكم،المقدممنأخصالشرطيةهذهفيوالتالي،القرانايات

وسواء،إيجاباأوكانسلبا،جزئياإلايصدقلاالاعمعلىبالأخص

الحمليات،فيكمامعلقغيرأوالشرطياتفيكمامعلقاالحكمكان

مشابهةعنالتامالتنزيهمع،قالكماعرشهعلىمستو--تعالىهوبل

تنزيهفيوكذاتهصفاتهكسائراستواءهلأن؛استوائهفيالمخلوق

تلزمهعرشهعلىاستواءهأنفدعوى،الخلقمشابهةعنالجميع

الشناعة.فيكذبيماثلهلاكذباكاذبةدعوىالمخلوقمشابهة

لكانبصيراسميعاكانلو:اخرمعطلقاللوأنههذايوضحومما

،للمخلوقمشابهاليسلكنهويبصر،يسمعالذيللمخلوقمشابها

كلالأن؛قبلهكالذيالقياسوهذا،بصيراولاسميعافليس:لهينتج

فيهاس!تنى،واستثنائيةمتصلةشرطيةمنمركباستثنائيقياسمنهما

ولو،المقدمنقيضالباطلزعمهفيلهفأنتحالتالينقيضبهالمستدل

فالانتاجباطلالربطلكنصحيحا،الانتاجلكانصحيحاالربطكان

لابصيراسميعاكانلوقولك:والبصرالسمعيثبتمنقالفلو،باطل

الخلقأسماعمشابههعنوبصرهسمعهلتنزيه؛الخلقمشابهةتلزمه

علىمستوياكانالوقولكوكذلك:خصمهلهلقال.بصارهمو

علىاستواءهلان؛الربطكاذبةشرطية(للمخلوقمشابهالكانالعرش
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اسمتواءمشابهةعناستوائهلتنزيه؛الخلقمشابهةتلزمهلاعرشه

وبينالاستواءبينالبتةفرقلاإذحجرا)1(؛لقمهولالزمه=الخلق

عنالتنزيهكلمنزهمنهااللهبهوصفماكلأنفيوالبصرالسمع

الخلق.صفاتمشابهة

البتة،بالخالقيليقولابالمخلوقلائقالمخلوقبهوصفوما

كلهاوالصفات،والذاتالذاتبينكالفرقوالصفةالصفةبينوالفرق

ذلكجميعمناضيففما،والذاتالصفاتوكذلك،واحدبابمن

منهابهوصفوما،المخلوقلذاتمنالسباوهو،حقفهوللمخلوق

.المخلوقصفاتمشابهةعنمثزه،الخالقبذاتلائقالخالق

الاستواءصفةبهنفواالذيالمذكورالشرطيالقياسأنفتبين

منواحدةكللكذبتكذبوالنتيجة،شرطيةوهي،الكبرىكاذب

المقدمتين.

كما،الصفابمنبهيقرماكلفيمثلهيلزمهصاحبهأنوتبين

انفا.والبصربالسمعلهمثلنا

لمخالفته؛الاعتبارفاسدقياسانه:إبطالهاوجهمنالثانيلوجه1

لان؛باطلفهوالقرانخالفماوكل،العظيمالقرانمناياتسبع

شك.بلاباطلالحقنقيض

المعارضةكذبشائبةفيهليسحقبدليلمعارضته:الثالثالوجه

آخر(.معطلقالالو:الفقرةأولفيالشرطجوابهذا)1(
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عرشهعلىمستوغيركانلو:يقالكأن،بالمثلبالمعارضةالمعروفة

مدحلكنه،كتابهمنآياتسبعفيعرشهعلىباستوائهنفسهمدحلما

علىمستوهو:ينتج،كتابهمناياتسبعفيعرشهعلىباستوائهنفسه

.قالكماعرشه

واستثنائية،لزوميةمتصلةشرطيةمنمركباستثنائيقياسوهذا

موافقاصحيحاإنتاخاالمقدمنقيضفأنتجالتالينقيضفيهاستثني

معارضةف!هيوتاليها،فيهالشرطيةمقدمبينالربطلصحة؛للوحي

هوالذي،العالمينربلكلامالمطابقالصحيحالحقأنتجتبالمثل

الباطل.الدليلأنتجهالذيالباطلنقيض

لكانالعرلشعلىمستوياكانالو:الاستواءنافيقولأنفتحصل

منعالمناطرةطرقعلىمنها:كثيرةجهاتمنباطل(للخلقمشابها

باستلزامالجملةفينقضهومنها،بمثلهمعارضتهومنها،الدليلكبرى

الدليلبنفسوالبصرالسمعنفيمستلزممثلهلان؛المحالمثله

،محالفهوالمحالإلىأدىدليلوكل،محالونفيهماالمذكور،

تقدمكماالإجماليالنقضصورمنوالمناطرةالبحثفنفيوذلك

منقويا،شبهايشبههولكنهمحضا،نقضاليسهنالكنه)1(،إيضاحه

الدليل.نفسلاالدليلمماثليستلزمهالمحالإنحيث

مشابهةتلزمهلاعرشهعلىوعلا-جل-استواءهأن)فبان(

غيرمنقالكماعرشهعلىاستوىقد-تعالى-هوبل،البتةالمخلوق

.234ص)1(
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.المخلوقلاستواءمماثلةولامشابهة

لاعترافه؛منهلهتخلصلالزوماالخصميلزمبهذاوالاعتراف

يلزملموانه،إلخمريداقادرابصيراسميعا-تعالى-كونهفيبنظيره

وتريد.وتقدروتبصرتسمعالتيالمخلوقاتمشابهةذلكمن

.ء..)1(
منتلزمولمموجود،والمخلوقموجودبالهيعتردولى

منوصفةصفةبينوالفرقواحد،بابمنوالجميع،المشابهةذلك

يخفى.لاكماابدادليلعليهيقومولا،البتةلهوجهلاذلك

شرطية(الخلقلشابهالعرشعلىمستوياكانالوقولهمانوتبين

فقيلجزئيبسورسورتلوكما،جزئيةإلاتصدقلاوانها،كاذبة

مشابهاكانمخلوقعلىمستوياالشيءكانإذايكونقدفيها:

مشابهةتلزمهقسم:قسمانالمخلوقعلىالاستواءلان؛للمخلوق

استواءوهوذلكيلزمهلاوقسم،المخلوقاستواءوهوالمخلوق

منبوجهالمخلوقاستواءيشبههلالأنهوعلا-؛جل-الخالق

صفاتمنشيئاتشبهلا-وعلاجل-صفاتهسائرانكما،الوجوه

ذواتهم،منشيئاتشبهلاوعلا-جل-ذاتهانوكما،المخلوقين

.كبيراعلواذلكعنوتعالىسبحانه

يقولانهواقترانياالقرانلنقيضالمنتجالدليلجعلهمووجه

صغرىمقدمةجعلناهلو(عرشهعلىمستو)هوقولكم:الاستواءنافي

فانحصر،كاذبةتكونالنتيجةفانكبرىصادقةمقدمةإليهاوضممنا

جميعها.اوالصفاتبعضينفيمن-اللهرحمه-المؤلفيقصد)1(
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مستو)هوقولكموهي،الصغرىفيالنتيجةكذبمناللازمالكذب

(.عرشهعلى

علىمستووكل،العرشعلىمستوهو:يقولونأنهموإيضاحه

هو:عندهمينتح،للمخلوقمشابهفهوغيرهأوكانعرشامخلوق

:فيقولون-،كبيراعلواذلكعنوتعالىسبحانه-للمخلوقمشابه

-،بادثهوالعياذ-بواجكفربهاوالقول،بالضرورةكاذبةالنتيجةهذه

مستو)هوقولكمهيالتيالصغرىصحةعدممنإلاينشألموكذبها

صادقة.الكبرىلان؛(العرشعلى

كذبومنعالكبرىصدقمنعوهو،بالمنعهذاعنوالجواب

جاوواالتيالكبرىأنهوفيهشكلاالذيالحقأنوبيان،الصغرى

كاذبة،(للمخلوقمشابهفهومخلوقعلىمستو)وكلقولهموهيبها

.القرانمناياتلسبعمناقضةكاذبةالنتيجةجاءتكذبهاأجلومن

بسورسورتلوكما،جزئيةإلاأيضاتصدقلاالكبرىوهذه

؛للمخلوقمشابهالمخلوقعلىالمستويبعض:يقالكأن،جزئي

إلابهعليهالحكميصدقفلاموضوعها،منأخصمحمولهالان

موجبةكلية(للمخلوقمشابهمخلوقعلىمستو)وكلفقولهمجزئيا،

لكذبتكذبوالمسورة،السوركاذبةوهي،إيجابيكليبسورمسورة

الاستواءأنبيناوقدجهتها،لكذب)1(الموجهةتكذبكماسورها،

منبوجهالمخلوقمشابهةتلزمهلاأحدهما:قسمانالمخلوقعلى

59،5225صفيلموجهة1القضاياعنتعليقهسبقماراجع)1(
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إيضاحه.تقدمكما-وعلاجل-الخالقاستواءوهو،الوجوه

اللهأنالصادقةهيأنهاكذبهاادعواالتيالصغرىأنعلىوالدليل

>ومن:يقول-وعلاجل-والله،كتابهمنآياتسبعفيبهاصرح

للهمنأضدقومق>:ويقول87[،]النساء/*<حديثاالئومنأضحدق

الله،منأصدقأحدلاأنهشكولا122[،]النساء/!<قيلأ

منه،مواضعسبعةفيبصدقهاالعزيزكتابهفياللهصرحوالصغرى

صارتكذبهاشدةومنبها،جاءواالتيالكبرىهيالكاذبةأنفتبين

وادعوا،الصدقللكاذبةفزعموا-،باللهوالعياذ-بواحاكفراالنتيجة

كاذبة.النتيجةجاءتالافتراءهذاولاجل،الكذبالصادقةعلى

جاؤوااقترانيقياسكلنتعلمالمذكورةالكبرىكذبوبايضاج

لاوهي،كفرالنتيجةلان؛يقيناكاذبمقدماتهفبعضالموضوعفيبه

الدليل.مقدماتاحدىكذببسببإلاكاذبةتكون

رايته.ماهوالكبرىكذبومثال

مشابهةتلزمهالعرشعلىالاستواء:قولهمالصغرىكذبومثال

وهو:،الباطللهمينتج،ممنوعفهو]كذلك[)1(كانماوكل،الخلق

الخلق.مشابهةتلزمهالعرشعلىالاستواء

مابهاوينتجون،الباطلةبالادلةيستدلونكيفنعرفهذاوبنحو

.القرانيناقض

خطا.وهو)كذب(،:المطبوعفي)1(
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المنعمنها:أيضامتعددةجهاتمناقترانئاالدليلجعلهموإبطال

لسبعلمخالفتهالاعتبارفاسددليلهمكونومنهاانفَا،أوضحناهكما

العظيم.القرانمنايات

فيأثبتهعرشهعلىاللهاستواء:يقالكانبالمثلمعارضتهومنها

الشكلمنينتج،فيهشكلاحقفهوكتابهفياللهأثبتهماوكل،كتابه

اقترانيقياسفهذا،فيهشكلاحقعرشهعلىاللهاستواء:الاول

الحقأنتجولذلك،التركيبصورةوصحيحالمقدمتينصحيح

يهنفواالذيالاقترانيالقياسينقضفهو،السماويللوحيالمطابق

مناقترانيمنهماكلالان؛بالمثلالمعارضةبطريقالاستواءصفة

.الاولالشكل

نفسهعلىبالثناءكتايهفيصرحعرشهعلىاللهاستواء:يقالوكان

الشكلمنينتج،باطلولامحذوريلزمهفلاكذلككانماوكل،يه

أيضاوهذا،باطلولامحذوريلزمهلاعرشهعلىاللهاستواء:الاول

.وهكذا،للقرانمطابقصحيحاقترانيدليل

أدلتهمجميعفيمطردالفاسدةالادلةهذهابطالمنالنوعفهذا

بالوحي.الثابتةاللهصفاتبعضبهانفواالتي
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الصحيحةالسلفعقيدةبيانفيفصل

والتعطيلالتشبيهشوائبمنالصافية

منخالعربيباسلوبباختصار،هنانوضحهانأردناوقد

ارادمنبذلكاللهلينفع؛والمناظرةالبحثواهلالمنطقأهلاصطلاح

خلقه.منهدايته

ماهوالصفاتاياتفياللهعندالمنجيالصحيحالمعتقدناعلم

نصوصمقتضىوهو-،عنهماللهرضي-الصالحالسلفعليهكان

العظيم.القرآن

نفسه،عنكتابهفيبهاللهصرحكلها،أسسثلاثةعلىمبنيوهو

اعلماللهيصفولا،الصحيحةالاحاديثفي!ي!رسولهبهاوصرح

اللهبعداللهيصفولا،[014/]البقرةاللهبر؟(أمأعلمءأنتثم>:اللهمنبالله

هوإنلأعاالويعنينطقوما>:حقهفيقالالذيغ!يالهرسولهمنباللهاعلم

،[4-3/]النجم(!حطيوحىوحىإلا

السماواتخالقتتزيههوالمذكورةالثلاثةالاسسمنوالأول

صفاتهمأوذواتهممنشيءفيخلقهمشابهةمن-وعلاجل-والأرض

الاساسوهذاكبيرا،علواذلكعنوتعالىسبحانه،أفعالهمأو

كمثله!>ليش:قولهفيبهاللهصرحالصحيحةللعقيدةالاعظم!

؟!(أحا!فواله-يكنولتممال!:وقوله،[11/]الشورى1لثىء

دلهتفحربوافلا>:وقوله6[ه]مريم/(!إسميال!تعلم>هل:وقوله

.74[/]النحلالأفثالأ(
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مشابهةعنخالقهونزهالأعظمالأساسهذالفهماللهوفقهومن

التشبيه،أقذارمنطاهرايكونقلبهفإنقلبهبهجازماتاماتنزيهاالخلق

السمواثخالقتنزيهوهو،صحيحأساسعلىمبنيةعقيدتهوتكون

كمتله-ليس>-:-تعالىقولهضوءفي،خلقهمشابهةعنوالارض!

فيالأعظمالاصاسهذااستحكمفإذا،الاياتمنونحوها،كثء\

الأسسمنالثانيللأساسلتوفيقهسببافيهاستحكامهكانالمؤمنقلب

ذكرنا.التيالثلاثة

علىبهأثنىفيمااللهتصديقالمذكورالثانيبالأساسونعني

بتلكوالايمان،ربهعلىأئنىفيماجمف!اللهرسولوتصديق،نفسه

مبنياإيماناالصحيحةو]السنة[)1(العظيمالقرانفيالثابتةالصفات

التنزيه.ذلكأساسعلى

مشابهةعن-تعالى-اللهتنزيهالاول:عظيمانأساسانفهذان

مبنياإيماناالمـحبحالوحيفيالثابئةبصفاتهالايمانوالثاني،خلقه

وكيف،المخ!لقمش!ابهةعنالبعدكلبعيدا،التنزيهذلكأساسعلى

تشبهلافالصنعة؟لخالقهمالخلقمشابهةالعاقلالمؤمنذهنفييخطر

.بحالصانعها

يترلثلاإيضاحاكتابهمحكمفياللهأوضحهماالأساسانوهذان

كمثله-لسى>-تعالى-:قولهفيوذلك،شبهةولالب!ساالحقفي

>وهو:قولهلان11[؛الشورى/1لبصحير*<االسميعو!ولثفء

)وللسنة(.:المطبوعفي)1(
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أعظمسرفيه(!هءكثلتس>:قولهبعدلبصحير!(السميع

لبسا.الحقفييتركلاوجزها،وعبارةوضحفي،أكبروتعليم

صفتانوبصرسمعهماحيثمنوالبصرالسمعأنذلكومايضاج

يا:يقولاللهفكأن-،الاعلىالمثلودئه-الحيواناتجميعبهمايتصف

اسماعيشابهانوبصريسمعيأنعقلكفييخطرلا،عبدي

اللائقغيريوهمالنصهذاإن:تقولحتى،بصارهموالمخلوقين

علىثبئهما[)1(]كماوبصريسمعيليأثبتبل،تنفيهأوفتؤوله

قبله:قوليذلكفيولاحظ،التنزيهأساسعلىمبنئاإثباتا،نفسي

.(ءشئكمثلهليس>

الايةفأول،شبهةولالبساالحيفييتركلاقرانيتعليموهذا

تعطيل،غيرمنتامتنزيه-شفء1كمثلهليس>هوالذيالكريمة

يخرمنبالصفاتإيمانلبصمير<السميبع>وهو:قولهوهوواخرها

التنزيه،منأولهاعليهدلمانعتقدأنعلينافيجب،تمثيلولاتشبيه

ذلكأساسعلىبهاوالايمانالصفاتإثباتمناخرهاعليهدلوما

التنزيه.

أثنى]التي[)2(الكمالصفةعنهوننفيخالقنايديبيننتنطعفلا

أولاالتنزيهبيننجمعبل،بخلقهخالقنانشئهولا،نفسهعلىبها

-شئكمثلهلتس>ايةعليهدلتحسبماثايئا،بالصفاتوالايمان

بهما(.)اثبت:المطبوعفي)1(

يقتضيها.والسياق،المطبوعمنساقطة)2(
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لبصير*<.لسميعوهو

إدراكعنعاجزةالبشريةالعقولأنتعلمأنهوالثالثوالأساس

-:-تعالىقولهلان؛الصفاتبتلكوعلا-جل-اللهاتصافكيفية

صريح[011]طه/!<علمايه-عيظونولاضلفهموماإلد!مبينماتع!>

قرانيا.باتانفيامنفيةوعلا--جلبهالبشرعلمإحاطةأنفي

وهيالصالعالسلفمعتقدهيأنهابيناالتيالثلاثةالأسسوهذه

نفسهبهوصفبماوالايمان،حلقهمشابهةعن-وعلا-جلتنزيهه

ع!،رسولهبهوصفهماوكذلك،التنزيهذلكأساسعلىمبنياإيمانا

وهو،العظيمالقرانكلهاعليهادل-بالكيفجةالإحاطةعنالطمعوقطع

فيها؛شكلامحققةسلامةطرقوكلها،اليقينومنبعالهدىأصل

بالعروةتمسكفقدبهتمسكومن،العظيمبالقرآنتمسككلهالانها

الوثقى.

فيقولالجميعيسألالقيامةيوم-وعلاجل-اللهأنيؤمنولا

أثنىأو،الصفاتمننفسيعلىبهأثنيتفيماتقولونكنتمماذا:لهم

لائق؟غيرخبيثظاهرهأنوتدعونتنفونأكنتمع!ي!؟رسوليبهعلي

بهعليأثنيأو،نفسيعلىبهأثنيتفيماوتصدقوننيتنزهوننيكنتمأو

ع!يه؟رسويى

القيامةيوماللهولقيذكرناالتيالعقيدةعلىماتمنأنشكولا

قبلمنيأتيهوتقريعتوبيخكلومنعذابكلمنامنأنهذلكعلى

العظيم.القرآنضوءفيالمذكورةالثلاثةالاسستلكمنواحد
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خلقي؟مشابهةعنالدنيادارفيتنزهتيكنتلم:اللهلهيقولفلا

محققةسلامةطريقالاساسذلكلانأبدا؛ذلكلهيقوللاواللهلا

.ترىكما

علىبهأثنيتفيماتصدقنيالدنيادارفيكنتلم:اللهلهيقولولا

إيماناالصفاتبتلكوتؤمنعليبهأثنىفيمارسوليوتصدقنفسي

الاساسهذالان؛ذلكلهيقوللاواللهلاالتتزيه؟أساسعلىمبنيا

محققة.سلامةطريقالثاني

يحيطونلاالبشرإن:تقولالدنيادارفيكنتلم:اللهلهيقولولا

علما؟بي

سلامةطريقكلهاالسلفمذهبهيالتيالثلاثةالاسسفهذه

.-وعلاجل-اللهكتابمنأنوارهاساطعةوأدلتها،محققة

:تنبيهان

استواءكيفيةنعقللانحن:متنطعمعطلقالإنأنهاعلم:الأول

معقولةكيفيةلنافبينوا،الخلقاستواءكيفيةمشابهةعنمنزهةمثلا

عقولناتدركلملانا؛لنعتقدهاالخلقاستواءكيفياتمشابهةعنمنزهة

وجهين:منفالجواب،ذلكعنمنزهةاستواءكيفية

المقدسةالكريمةالذاتكيفيةعرفتهل:يقالأن:الاول

معرفة:لهقلنالاقالفإن.لا:يقولأنفلابد؟الصفاتبتلكالمتصفة

الصفاتلان؛الذاتكيفيةمعرفةعلىمتوقفةبالصفاتالاتصافكيفية

-ترىألا،موصوفهابحسبصفةفكل،موصوفاتهاباختلافتختلف
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فقلت:الانسانإلىأضفتهاإذامثلارأسلفظةأن-الاعلىالمثلولله

وأضفتها،الواديرأس:فقلتالواديإلىوأضفتها،الانسانرأس

رأس:فقلتالماللىوأضفتها،الجبلرأس:فقلتالجبلإلى

عظيمااختلافاحقائقهااختلفتوأنها،واحدةالرأسلفظةأن،المال

مخلوقاتإلىالاضافاتاختلاففيوهذاإضافاتها،اختلافبحسب

وماالخالقالىضيفمابينالواقعبالاختلافبالكفما،حقيرة

وذواتالخالقذاتبينكالفرقذلكبينفالفرق،خلقهإلىأضيف

المخلوقينه

مشابهةعنمنزهةكيفيةعرفتمهل:تقولأنهو:الثانيالوجه

نعلمولكنالا،:أيضايقولواأنفلابدمثلا؟والبصرالسمعفيالخلق

فإن.وأبصارهمالخلقأسماعمشابهةعنمنزهانوبصرهاللهسمعأن

الصفاتوسائرالاستواءفيذلكمثلنقولونحنقلنا:ذلكقالوا

الصحبح.بالوحيالثابتة

نزلالعظيمالقرانإن:متنطعمعظلقالإنأنهاعلم:الثانيالتنبيه

استواءفينشاهدهالذيهذاهولغتهمفيوالاستواء،العرببلغة

العربيالوضمعبحسببالخلقالتشبيهيستلزمللهفإثباته،المخلوقين

أيضا:وجهينمنفالجواب،القرانيهنزلالذي

منالعلمكليعلمونبلغتهمالقراننزلالذينالعربأن:الأول

والمحييوالمرزوقوالرازقوالمخلوقالخالقبينأنلغتهممعاني

مستلزمةهائلةعظيمةفوارقاخرهلىوالممابوالمميتوالمحيى

وأن.والمرزوقوالرازقوالمخلوقالخالقصفاتبينالتامللاختلاف
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صفةفعظمة،لحالهمناسبةمنهماكلصفةتكونأنيقتضياللغةأصل

عنذاتهكانحطاطعنهاالمخلوقصفةوانحطاط،ذاتهكعظمةالخالق

-لمجيم،زمنهفيالمسلمينعوامعلىذلكيلتبسكانوما،ذاتهعظمة

بل،خلقهلصفةالخالقصفةمشابهةعقولهمفييخطركانفما

والفرق،بهلائقةالمخلوقوصفة،بهلائقةالخالقصفةأنيعلمون

.والذاتالذاتبينكالفرقبينهما

للسمعيعرفونلابلغتهمالقراننزلالذينالعربأن:الثانيالوجه

التيبالحاسةالمخلوقينفيالمشاهدالمعنىهذاإلاكيفيةمثلاوالبصر

منونحوهماوالبصرالسمعإثباتيكونأنقولكمفيلزم،جارحةهي

.القرانبهنزلالذيالعربيالوضعبحسبالتشبيهيستلزمالصفات

السمعبمعنىفيهيرادالعربيالوضعكونمنيلزملاقالوافان

وبصرهاللهسمعيكونأنالمخلوقاتفيمشاهدهوماوالبصر

مشابهةعنصفاته]لتنزه[)1(؛بصارهموالخلقلاسماعمشابهين

البتةوجهولا،ونحوهالاستواءفينقولوكذلكقلنا:،صفاتهم

فيالجميعمنوالمشاهدالاستواء،وبينوالبصرالسمعبينللفرق

الجميعمنبهاللهاتصفوالذي-،وعلاجل-بادئهيليقلاالمخلوقات

مشابهةعنوذاتهصفاتهسائركتنزيه،الخلقصفاتمشابهةعنمنزه

وذواتهم.الخلقصفات

علىللهإن>:فقالبالقدرةنفسهوصف-وعلاجل-أنهيخفىولا

هبالسياقاللائقهووالمثبت،(التنزيه:المطبوعفي(1)
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الذل!إلا>:فقالبالقدرةالمخلوقينبعضووصفمدير<شئكل

والبصربالسمعنفسهووصف،[لمائدة/11<علحهغتقدروأأنقتلمنتابوا

المخلوقينبعضووصف75[]الحج/(بصيرسميعأدلهإ%>فقال

ننهنذتليهمشاجنظفةاقيدنسنممنخلقناإنا>:قولهفيوالبصربالسمع

لهلآدله>:فقالبالحياةنفسهووصف2[،]الانسان/سميعابصيرا(

جوصصِ

<يموتلاالذىالحىعلىونو!ل>[552/]البقرةلايةا(القيؤملس1هولاإ

منالس>تحرج:فقالبالحياةحلقهبعضووصف58[،]الفرقان/

شىءالمآءصمن>وجلنا91[]الروم/السمنالميت!نحرجالميت

[15]مريم/!(حيايتعثوتوميموتوئؤمولديومعلئهوسنم>،<حي

الموضع،هذاغيرفيأوضحناهكما،القرانفيجداكثيرةهذاوامثال

ووصف،كتابهمنآياتسبعفيالعرثرعلىبالاستواءنفسهووصف

نعمةتذكرواثمظهوؤشفىلتستو->:كقولهأيضابالاستواءحلقهبعض

معكومنأنتاشتوشهأفا>:وكقوله[13/]الزخرف(عليهاستودغذاردبهثم

]هود/(الجودىعلىوانت>:وقوله28[]دن/الاية<الفلكعلى

عنمنزهةصفاتهوسائروحياتهوبصرهوسمعهوقدرتهفاستواوه44[،

وبصرهموسمعهمالمخلوقينواستواء،المخلوقينصفاتمشابهة

تعالى--صفاتهوبين،لحالهممناسبذلككلوإرادتهموقدرتهم

ذكرنامافافهم،وذواتهمذاتهبينالذيكالفرقالجميعفيوصفاتهم

الوحي،اتباعفيمحققةفالسلامة؛اوضحناالذيالوحيبنوروتمسك

غيريكونأنلانساناللهيضمنولم،غيرهشيءفيمحققةوليست

كما،القرانهوالذيهداهمتبعإلاالاخرةفيشقيولاالدنيافيضال

.[123]طه/ينبقئ(ولافلايضلهداىتبعفمن>-:تعالى-قولهفي
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مذهببينالمقارنةفيخاتمة

الخلفمذهبيسمونهوماالسلف

ثلاثةعلىمبنيالسلفمذهبأنذكرنا]مما[)1(علمتقد

اسس:

وأذواتهمفيخلقهمشابهةعن-وعلاجل-اللهتنزيهمنها:الاول

أفعالهم.أوصفاتهم

علىاللهصفاتمنالصحيحالوحيفيثبتبماالايمان:والثاني

التنزيه.ذلكأساس

!(علمابه-ولايحيطون>:لقولهالاحاطةعنالعجز:الثالث

011[.]طه/

/]الاعراف(آلعرشعلىاستوىثم>:-تعالى-فولهسمعإذافالسلفي

الصفةلتلكوالتنزيهوالتقديسوالاعظامالاجلالمنقلبهامتلأ54[

قلبهفيجزم،عرشهعلىاستوىأنهوهي،نفسهعلىبهااللهأثنىالتي

المقدسةالكريمةنفسهبهاللهمدحالذيالاستواءذلكبأنباتاجزما

المشابهةأوهامعلائقيقطعماوالتنزيهوالجلالالكمالغاياتمنبالغ

كبيرا،علواذلكعنوتعالىسبحانه،المخلوقينصفاتوبينبينه

.الاياتمنذلكغيرإلىاحدآ!(لههـ!فوايكن

)ما(.:المطبوعفي)1(
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مننفسهبهاللهوصفبماالايمانلهيتيسرالكريمالتنزيهوبهذا

المنزهاللائقالمعنىذلكعلىالاستواءحملإذالانه؛الاستواءصفة

فياللهوتصديقبهالايمانعليهسهلالمخلوقيناستواءمشابهةعن

المسمييع!هو-شئكمثله>لئسنحوعلىنفسهعلىبهثنائه

لبصحير*<ه

أساسعلىلهاومثبتبالصفاتومؤمنأولا،منزهفالسلفي

العلمإحاطةلان؛الاتصافكيفيةإدراكعنبعجزهعالم،ثانياالتنزيه

بتنزيههفهوإيضاحه)1(،تقدمكمافرانياباتانفيامنفيةباللهالبشري

التنزيهأساسعلىبالصفاتوبإيمانه،التشبيهأقذارمنالقلبطاهر

لبسلامحققةسلامةطريقفمذهبه،التعطيلأقذارمنالقلبطاهر

القرانبنصوصتمسكمذهبهكللان؛حقاكونهافيشكولافيها،

العظيم.

كل]بلايا[)2(ثلاثمستلزمفهوالخلفمذهبيسمونهماأما

ينفك:لااستلازمااختهامنأكبرمنهاواحدة

ثم>-:-تعالىقولهسمعإذاأنه:الثلاثالبلايامنوالأولى

نفسهبهاللهمدحالذي-الاستواءهذاظاهرإن:قالالعرلثى(كلاستوى

بليةوهذه!المخلوقيناستواءمشابهةهو-كتابهمناياتسبعفي

ويفتري،العظيمالقراننصوصعلىبتهجمصاحبهالان؛عظمى

.368ص()1

.()بلايات:المطبوعفي)2(
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كلاموكل،الخلقاستواءمشابهةهومنهاالمتبادرظاهرهاأنعليها

قذرظاهرهكلامفهوللخلقالخالقمشابهةمنهالمتبادرظاهرهكان

تشبيهظاهرهكلاممنظاهزاأنجسولاأقذركلالمليسلانه؛نجس

يقولونفكانهمكبيزا،علواذلكعنوتعالىسبحانه،بالخلقالخالق

والتنقيص؛الذممنهالمتبادرظاهرهنفسكبهمدحتالذيهذا:لله

لصفةالخالقصفةمشابهةدعوىمنأعظمتنقيصولاذملالانه

ماتزلللناسكرلتبئهتإليكنزئنا>و:لهقيلالذيع!موالنبي،خلقه

مماشيئايبينولم،ذلكمنواحدّحرفايقللم44[]النحل/(إلتهئم

تاخيرحقهفييجوزلا-عليهوسلامهالله-صلواتأنهمع،زعموه

فيماسيماولا،اللهصفاتفيسيماولا،الحاجةوقتعنالبيان

ذلكعنوتعالىسبحانه،بخلقهبتشبيههباللهالكفرمنهالمتبادرظاهره

.كبيزاعلوا

منهالمتبادر[)1(ظاهره]بمانفسهعلىأثنىبأنهاللهعلىفالافتراء

المتبادرظاهرهابأنالقراننصوصعلىوالافتراء،بالخلقالتشبيه

جلللهحاشا،الخلفمذهببلايامنالاولىالبليةهوالتشبيهمنها

.افتروهمماكتابهنصوصوحاشاوعلا

أنهمهيالخلفلمذهباللازمةالثلاثالبلايامنالثانيةوالبلية

الخلق،مشابهةمنهاالمتبادرمثلاالاستواءصفةظاهرأنقرروالما

الخبيثالظاهرهذاعنالصرفلاجل؛بالكليةنفيهايجبإنها:قالوا

)بمظاهر(.:المطبوعفي)1(
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علىبهاأثنىالتيصفتهعنهفنفىاللهيديبينتنطعومن،زعمهمفي

باضعاف،الاسد]خاصي[)1(أجرأفهوكتابهمناياتسبعفينفسه

بهمدحماونفياللهعلىالتجروءلان؛عظمىبليةفيواقعأنهولاشك

.ترىكمابالهينليس]أمر[)2(لائقغيرأنهبادعاءنفسه

مشبهينفصاروا،لائقغيرظاهرهانأولاالصفةعلىفافتروا

ذلكوبسبب،تشبيهشرمخلوقبصفةالوحيفيالواردةالخالقصفة

اعتمادغيرمنأصلها،منالاستواءصفة[)3(]نفواالمفترىالتشبيه

فينفسهعلىبهاللهأثنىالذيللاستواءونفيهم،سنةولاكتابعلى

ولاشك،الخلفيللمذهباللازمةالثانيةالبليةهوكتابهمناياتسبع

العظيمالقرانفيمتكررامدحانفسهبهاللهمدجمانفيعلىالتجروأن

.كبرىوجنايةعظمىبليةأنه

ادعوالماأنهمهيالخلفلمذهباللازمةالبلايامنالتالثهوالبلية

بسببأصلهامننفوهاثم،لائقغيرظاهرهاأنالاستواءصفةعلى

فجاءوا،عليهاستولى<العرشعلى>استوىمعنىأنزعموا،ذلك

،القرانفيالثابتالاستواءونفوا،أنفسهمتلقاءمنبالاستيلاء

الراجز:بقولمثلالذلكوضربوا

منالاسد(،خاصيمن)أجرا:العربأمثالومن)خاص(،:[لمطبوعفي)1(

ص:للثعالبيالقلوبثمارانظر،الخسةمنخاسىء،:ويقاللخصاء،1
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)أو(.:المطبوعفي)2(

صفه(.1)فو:[لمطبوعفي)3(
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مهراق)1(ودمسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىقد

واذا،عليهاستولىقد:معناه(العراقعلىبشر)استوىقدفقالوا

عليه.استولىثم:<العرش!اشموىم>فمعنى

نأعلىهذاالرجزببيتالمستدلأيهاهذا:فينقولونحن

خالقمنتستحيألم،اللهتخشألمالاستيلاء،معناهالاستواء

استيلاءهتشبهأنمنيمنعكاستحياء-وعلاجل-والارضالسموات

فييعقلوهل؟العراقعلىبشرباستيلاءزعمتالذيعرشهعلى

بنبشرباستيلاءعرشهعلىاللهاستيلاءتشبيهمنأشتعتشبيهالدنيا

.!؟العراقعلىمروان

الذيالاستيلاءفيبهجئتالذيالتشبيههذاأنالخلفيأيهافاعلم

فينصيباالمشبهينأعظمأنتبهأنكبهاستدللتالذيوالبيتزعمت

وأسنةأوكتابمندليلوبأي،خلقهبصفاتالخالقلصفاتالتشبيه

الذيعرشهعلىاللهاستيلاءتشبهأنلنفسكسوغتعقلأوإجماع

.؟العراقعلىمروانبنبشرباستيلاءزعمت

نفسكتلقاءمنبهجئتالذيالاستيلاءأنالخلفيأيهااعلمثم

التشبيه؟فيتوغلاالصفاتأشدأنهسماويوحيعلىاعتمادغيرمن

قهرمخلوقبكلعرشهعلىاستيلائهفي-تعالى-تشبيههفيهلان

لابحوراالتشبيهأنواعمنيستلزموهذا،عليهستولىوفغلبهمخلوفا

المعاصرالفكردار557،ص:ديوانهانظر،النصرانيللأخطلينسب)1(

هـ.1416
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لها.سواحل

الاستيلاءهذا:تقولأنإلىالخلفيايهاستضطرأنكشكولا

المخلوقينهاستيلاءمشاب!ةعنمنزه]استواءه[)1(بهفسرتالذي

التعصباتمنالخاليبالحقالمجوابمنكونطلبنسالكونحن

صفاتمشابهةعنبالتنزيهأحقأيهما:وتصمهمالعقلاءتعميالتي

كتايه،مناياتسبعفينفسهعلىبهاللهأثنىالذيالاسنواء:الخلق

بلفظه،متعبدايحلىع!بقرآناالخلقسيدعلىالأمينالروحبهنزلو

أنهأنكرومن،الصلاةفيبهويقرأ،لقارئهحسناتعشرمنهحرفكل

صفاتمشابهةعنبالتنزيهالأحقأم،المسلمينب!جماعكفرالقرآنمن

نأغيرمن،أنفسكمتلقاءمنبهجثتمالذيالاستيلاءهوالمخلوقين

؟الوجوهمنبوجهالبتةسنةولاكتابعليهيدل

أحقالعالمينربكلامإن:تقولأنإلىستضطرأنكوالظاهر

دليلإلىاستنادغيرمنانفسهمتلقاءمنناسبهجاءكلاممنبالتنزيه

معه.للكلامداعيلاوالمكابر،مكابراكنتإذاإلا،عقلولانقلمن

فيالئابتةالصفاتجميعفيجابىالاسبواءفيذكرناالذيوهذا

ايضاحفيكافمنهاواحدمثالايضاحنقدمناكما،والسنةالكتاب

الجميع.

أناومأفعلتهأعمىومن-أئصرفلنفسهفمنرلبهغمنبصالرجأكمقد>

)استواء(.:المطبوعفي)1(
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.[401/]الانعام!(مجفم!علتكم

،-تعالى-اللهبتقوىالمسلمينواخوانناأنفسنانوصيالختاموفي

الباطلة،بالدعاوىكتابهوعلى-تعالى-اللهعلىالتهجموعدم

السلامةلان؛وغيرهالمعتقدفيالصحبحالوحيبنوروالتمسك

:غيرهشيءفيمتحققةوليست،الوحياتباعفيمتحققة

فأعمت)1(عمتلاهواءولكنهااهتدىلمنواضخسبيليونهج

علم،ووأحكمأسلمالسلفمذهبنتعلمذكرناالذيوبهذا

)أسلم(لفظلان؛بذلكمنهمرافرا(أسلمالسلف)مذهبوقولهم

فهوالسلامةفيويفوقهغيرهيفضلكانوما،السلامةمنتفضيلصيغة

علم.ومنهأحكم

ليسعلم(وأحكمالخلف)ومذهبقولهمأنيظهروبه

يخفي.لاكماالاسلمهوالاعلمالأحكمبل،بصحيح

العالمين.ربللهوالحمد،وجمعهتلخيصهردناماانتهىوهنا

سنةمنالاولىجمادىمنعشرالرابعاليومفيمنهالفراغوكان

يرزقناأنوعلا-جل-اللهونرجوالمجو،النبيبمدينةهـ،1388

إنه،الاعمالفيالقصدفسادمنويجيرنا،أعمالناجميعفيالاخلاص

الهوعلىمحمدسيدناعلىوسلماللهوصلى،قريبمجيبسميع

.كثيراتسليماوسلموصحبه

صادر.دار،هصه:ديوانهانظر،!الفارضلابنلبيت(1)
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